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ما قبل
دة حكايات أو فَتي كِتاب.. عِ ا بين دِ رهَ دِّ بين أيديكم كلماتي الأُولى التي أُصَ
ول إنها حكايات شخصية أو مكن أن نقُ حواديت عن القراءة في حياتي.. يُ

ن القراءة.. حكايات من فيض الخاطر، ومن بالأحرى حكايات شخصية عَ
م أن سلية.. ولا أزعُ و الإمتاع والتَ خيرات الذاكرة العامرة.. هدفها الأساسي هُ

دَفٍ من فيدة، فنُضيف الإفادة كَهَ عض مُ بما يراها البَ ا أُخرى، رُ لها أهدافً
ا آخر، ا هدفً فزة على القراءة، فنَضيف أيضً حَ بما يراها البعض مُ الأهداف، ورُ
وقد لا يرى البعض هذا ولا ذاك، فلن أعترض على ما يرى بكُل تأكيد، ولكن

متعة بين الحواديت. هُ أو الأدَق )أتمنى له( رحلة مُ دُ أَعِ

إلى

عمرو العادلي

ىَ وكَفَ

 



إهــــداء
إلى فامليتي

لًا يتغير مزاجه كل ا رجُ نذ عشرين عامً لطان«.. التي تتحمل مُ الست »هبة سُ
ثلاث دقائق

ن أبوه لي«.. الفنان اللي بقى أطول مِ والواد »عَ

م«.. خليفة أبوها في الملاعب، الكلبوظة الوظووظة القارئة ريَ والبت »مَ

كَّرة يلة المسَ «.. بسكوتة العِ والبت »سلمىَ

ال«.. اللي بيفكرني بشبابي لما كان عندي ست زَ ر أفندي كَعب الغَ مَ والواد »عُ
سنين

الست إلهام الأولى والست ناهد المسكرة .. صاحبتا الحضور المتميز في
الحواديت

 



ولكااااان ولئة كُ
في غابر زماني، والعقل صفحة بيضاء بلا نقوش ولا ألوان، بلا انتماءات ولا
ون ا لقناعات الأسرة وأفكارها، دُ كِّل وفقً تشَ عى المُ انحيازات، وفي مرحلة الوَ

هلكة، حيث كُنت طفلًا ربك، وصراعات الأفكار المُ الاصطدام بعالم الأفكار المُ
م كُل العالم بالنسبة له، ن الحياة إلا أباه وأُمه وإخوته، وهُ في الرابعة لا يرى مِ
رَضية كَادت تُودي بحياتي البازغة، وفي الحقيقة أنا ررت بتجربة مَ د مَ كُنت قَ
لا أتذكرها إلا كَطيف، بينما بطلة حكيها، والسبب في تدوينها هي أُمي -رحمها

بكرة. ا للتدليل على لماضتي المُ الله- حيث كانت تذكُرها دائمً

ن هر؛ لإصابتي بنوعٍ مِ رابة شَ ميات قُ زتُ في تلك السن بمستشفى الحُ جِ حُ
ميات فقيرة الخدمات، ستشفى الحُ ره أُمي، وكانت مُ ره ولا تذكُ مى لا أذكُ الحُ
قيمين فيها أن يتدبروا أمورهم في بعض الأشياء، وبالطبع بُحكم وعلى المُ

فل ومريض، كانت الأُم العظيمة تقوم بكُل المهام اللازمة، فكانت أنني طِ
ستلزمات والنواقص وبعض الحاجات الأُخرى لزوم ن المُ تخرج لشراء الكثير مِ

لبة، وبعض الألعاب البدائية؛ عَ لع ومياصة الولد العيان، من عصائر وأغذية مُ دَ
ل العائم، والكاميرا السحرية اط، والرجُ مباز النَطَ فق، ولاعب الجُ صَ كالقرد المُ

الصغيرة.

دة ستَشفى لعِ ت المياه في المُ عَ طِ ن الأوقات قُ قتٍ مِ وتَحكي أمي أنه في وَ
بع لم م كانوا يقومون بإصلاحات في المواسير والخزانات، وبالطَ ساعات؛ لأنهُ

افة الشخصية، وخاصة لطفل صغير شكلة النظَ ن مُ شكلة أكبر مِ ناك مَ تكُن هُ
ثير الأمعاء وتُحفزها على الصراعات الطاردة، ن الأدوية تُ ذ كمية وافرة مِ يأخُ

أُ



شكلة بطريقتها الريفية الأصيلة، وهي استخدام ورق فواجهت أُمي تلك المُ
ن التشطيف والتنظيف، ورغم طفولتي الساذجة، إلا أنني الجرائد بديلًا عَ

ن الأُم ستميتة، مِ حاولات الإقناع المُ دة، رغم مُ رفضت الأمر، وقاومت بكُل شِ
ن جارتنا جم والطلة تارة أُخرى، ومِ يبة الحَ هِ مرضة البدينة مَ ن المُ تارة ومِ

ني ذلك سنة التي جاءت برفقة حفيدتها تارة ثالثة، كانوا يطلبون مِ ة المُ الحاجَّ
دى ريدون معرفة إلى أي مَ ن كَثب، ويُ راقبون عَ قُوف.. كانوا يُ ا وُ م جميعً وهُ

لع بشغف طَ نَادي، ومما زاد الطين بِلة أن حفيدة الجدة كَانت تَتَ سأستمرُّ في عِ
زمة قديمة ألا ا راسي وألف جَ تعثرة، وأنا طبعً فاوضات المُ فضي إليه المُ لما ستُ

نغلق أصلًا بواصل حواجب له يحدُث ذلك الأمر، أغلقت ما بين حاجبي المُ
سفك ؛ للحفاظ على كرامتي التي ستُ عر، وثُرت ثائرةً عظيمةً نفس كثافة الشَ

توسطين في حاولين الإقناع، ومُ لت أصوات الجميع مُ بعد قليل، وحينما تَدَخَّ
رتَفع. سرسع ولكنه مُ تُ فيهم بصوت مِ قْ عَ الخير، زَ

- »حلام عليكم.. تي ولئة كولكان.. كولكاااااااااااااان«.

ن أن تلك ميع قصدي، فقد كُنت أظُ م الجَ هِ ا بالنسبة لي، وفَ رً برّ ا مُ وكان رفضً
ا إقناعي بأنها ورقة جرنان وليست الورقة ورقة قرآن، وحاول الجميع عبثً

حاولات. قلي كُل المُ ئ في عَ دِ فل الصَ فَضَ القِ ورقة »كولكان«، ولكن رَ

غير، واستعارت ل الصَ سْ خَ الجميع للفَ ضَ وجمائي رَ طلق الدُ فض المُ ذا الرَ وأمام هَ
شطفني رَض، وسحبتني على الحمام لتُ ارات المَ ن إحدى جَ أُمي بَعض الماء مِ
باحثات الشاقة، وكان على الأُم د زروطت نفسي أثناء فترة المُ بَعد أن كُنت قَ

فاوضات، فتحملتْ مسئوليتها، وقامت بتنظيف ر المُ ثُّ عَ ل نتائج تَ المسكينة تحمُّ
الأستاذ »أبو ........«!



ذا الموقف حينها أي دلالات، وحتى حينما كانت الأُسرة تتذكره، ل هَ حمِ ولم يَ
امتي يَ ر على قَ فإنما تَتذكره فقط كمادة للفكاهة والتسلية، وأحيانًا للتندُّ

ر. غَ نذ الصِ وألاطتي الموجودة مُ

د يحمل دلالة أُخرى لم ولكن بعدما كبرتُ وفكرتُ في الأمر وجدت أنه قَ
ع حليب دَّس مَ قَ نلحظها ولم نتحدث عنها حينها، وهي أننا نَرضع احترام المُ

وم القداسة، ولا أفهم أُمهاتنا، فرغم أنني في ذلك الوقت لم أكُن أعي مفهُ
ن حروف القرآن، إلا أن فكرة القداسة تجاهه قد نمت في لا ا مِ ا واحدً حرفً

ا وعيي من خلال قراءة أبي الوجلة الخاشعة له، فقد كُنت أراه وهو يهتزُّ أمامً
رعب في سلمة، وهو الوحش المُ ستسلمة ومُ غمض عينيه في هيئة مُ ا، ويُ وخلفً

ستقر فوق جهاز الراديو صحف المُ ا تقبيل أمي الدائم للمُ الحقيقة، وأيضً
ا ا مما قد يعلق به من الأتربة، وأيضً العتيق، وحرصها على تنظيفه دائمً

نازعات والتصالح، كأن يحلف عليه أحدهم بشيء استخدامه كأداة لفضِّ المُ
ا، وحالة الطمأنينة التي كانت تُصيب قلبي حينما ا صارمً لزم نفسه به إلزامً يُ

ريد أسمع القرآن، وأنا على يقين أنه يطرد العفاريت والأرواح الشريرة التي تُ
إيذاءنا، وغير ذلك من مظاهر الاحترام والتبجيل.

حاولات النَيل من بكر يقف كحائط صد منيع أمام كُل مُ وهذا التبجيل المُ
قدس نا ليس المقصود به القرآن فحسب، بل مُ قدس هُ قدس فيما بعد، والمُ المُ

كُل الأديان، بل قد يصل الأمر إلى العادات والتقاليد، والتي تنالها مسحة
ستحيل أن تكُون قد تربيت قداسة هي الأُخرى، فمن الصعب وأحيانًا من المُ

على مفاهيم معينة، ولا تظل هذه المفاهيم في عقلك وقلبك ووجدانك طوال
رك في مرك، حتى وإن ظننتَ أنك تخلصتَ منها بعد نضوج عقلك وتبحُّ عُ



ختلفة، ما عليك إلا أن تُفتش عنها في ثناياك، أو تتعرض فروع المعرفة المُ
مكنه أن يستدعيها، فسرعان ما ستراها ناصعة جلية أمامك. لموقف يُ

ودة حتى الآن، وهي أن الصراعات التي د تولدت لَديَّ قناعة ما زالت موجُ وقَ
دَّس بالعقل أمر قَ حة الأديان ليست بذات فائدة، فإثبات المُ تقوم لإثبات صِ

حَّ دة، فلو صَ قدَّس كُل دين على حِ نا مقصود به مُ قدس هُ ستحيل، والمُ به مُ شِ
هدِ لبك لن تحتاج إلى أي إثباتات عقلية، وإيمان القلب ينشأ في مَ إيمان قَ

طفولتك.

أذكر حينما كُنت في الجامعة، وتحت وطأة الانبهار بالفلسفة وانفلاتها شبه
عظم الأفكار الميتافيزيقية الغيبية، وعدم رها من مُ طلق من أي قيود، وتحرُّ المُ
د أُصبت بحالة من ا، كُنت قَ قدسً قدس في أن يكون مُ اعترافها أحيانًا بحق المُ

ستقرات قدان المعايير واختلال القيم التي تربيت عليها، وتخلخل المُ فُ
الراسخات في عقلي ووجداني، بل و انهدام بعضها، لا سيما حينما انسقتُ
خلف بعض الأفكار دون التسلح بمعرفة حقيقية، فالأمر لم يكُن أكثر من

ا إلى ضافً ق المراهقة الفكرية التي كُنت أعيشها حينذاك، مُ غامرة تروق لنزَ مُ
لحة من العدمية، ولكن رغم حالة التخبط ذلك نَفحة من العبثية على شَ

دد الذين بالاة التي انتابتني، فضلًا عن بعض الأصدقاء الجُ والتفكك واللامُ
م يتباهى بالإلحاد، إلا أن تحررة الجديدة، والذين كان أغلبهُ دخلوا حياتي المُ

ا. عقيدتي وقناعاتي الروحية كانت خارج هذا الصراع الفكري تمامً

ا في غُرفة مكتبي، وابني ا، حينما كُنتُ جالسً ؤخرً كَرت هذا الموقف مُ تَذَ
ن عاداتي حينما ا، وأنا مِ عتاد دائمً ط البيت كما هو مُ مر« جالس يلعب بفوَ »عُ

الٍ كأنني أُخاطب مؤلف الكتاب، أو أبطال العمل إن كان أقرأ، أقرأ بصوت عَ



دة عن علوِّ ا وهو يعاتبني بشِ كشرً جرى نَحوي مُ مر« يَ ا، فإذا بي أجد »عُ أدبيًّ
ا: بتسمً رت له مُ نَظَ شير ناحية التلفزيون بغضب، فَ و يُ صوتي أثناء الأذان، وهُ

مر« لما أتكلم والآذان شغال؟ - وفيها إيه يعني يا »عُ

ال! خَ لام تتكلم والكُولكان سَ لام.. حَ لام يا بابا حَ - حَ

 



لية سَ ب عَ صة حُ قِ
ني الأولى كلبوظة وما زلت.. حريص على هندمة ملابسي كُنت في سِ

عري بعناية وما زلت، وكانت أُمي في ذلك الوقت حريصة على وتصفيف شَ
خلة )الشنطة آنذاك( قبل الذهاب للمدرسة بعد أن حتويات المِ ص مُ تفحُّ

ن الكُتب شط والمرآة بَدلًا مِ اكتشفت ذات مرة أنني أنسى أحيانًا، وأضع المِ
نتفخة، والكراريس، وكان أنفي الصغير، وعيناي الضيقتان، وخدودي المُ
ملاء ا لزُ عطي انطباعً بالغ فيها يُ وصوتي المسرسع، بالإضافة للسبسبة المُ

فية« الدراسة في الصف الأول الابتدائي بأنني »عيل هَ

واجهة التنمر بـتضخيم صوتي قدر استطاعة أحبالي لذلك كُنت أتسلح لمُ
ا على سمونها شذرً الصوتية على فعل ذلك، وتوزيع نظرات من تلك التي يُ

يال في الفصل، وحذاء سبعيناتي عتيق له كعب قادر على هرس الألغام العِ
ب الأولى في حياتي، والتي كان لا تْ قصة الحُ ون أن يتأثر، لا سيما بعدما نَمَ دُ

بد من الظهور أمام صاحبتها بمظهر يليق بحبيب قوي، وفتاة أحلامي في
ذلك الوقت هي البنت »سهام«، وهي فتاة قصيرة ونحيفة، لها أُذنان

تان وشهر هائش لا تعرف ملأ كامل وجهها، لها عينان بقريَّ مغرفيتان، ونمش يُ
ناديها باسمها في الفصل، فالجميع كانوا له أي اتجاه، وكُنت الوحيد الذي يُ

نا نتبادل ب كُ ينادونها بـ»كناديشو«؛ »سهام« التي قبل أن نتبادل نظرات الحُ
نصر ب الذي لا يخيب، فضلًا عن العُ فتاح الحُ السندوتشات، والتي كانت مُ

المشترك والمهم بيننا وهو أن أبلة »فاطمة« كانت تُصنفنا بالأشطر على
له، كانت »سهام« تجلس في التختة الأولى، وأنا أجلس في ستوى الفصل كُ مُ



لما سمحت نا نتبادل نظرات الهيام والغرام كُ كم الطول، وكُ الأخيرة بحُ
ب مكن أن نُسميه بالحُ بر عما يُ الظروف بذلك، وظلَّ الحال هكذا عدة أشهر، نُعَ

الأخضر من خلال النظرات والسندوتشات ولا شيء غير ذلك، لم تكُن »سهام«
ند رؤيتها، أما غير ذلك فأمور الأطفال العادية، فلم ا إلا عِ تشغل بالي إطلاقً

ا أُفكر فيها قبل النوم، أو في أوقات الصفاء، أو في أي أضبط نفسي يومً
بن الرومي والبسطرمة بما جال في خاطري أحيانًا ساندوتشات الجُ وقت، رُ
سحة، فالآتون من الريف التي كانت تنفحني إياها عن طيب خاطر في الفُ

بن أمثالي لا يعرفون إلا ساندوتشات البطاطس المحمرة أو المهروسة أو الجُ
سحة، أخرجت »سهام« القريش بالطماطم. وذات يوم ونحن نتشارك طعام الفُ

ا صغير الحجم له غُلاف سميك، وعدد صفحاته لا تتجاوز يبً تَ من حقيبتها كُ
لونة لحيوانات وطيور أعرف بعضها ولا أعرف له صور مُ العشر صفحات، كُ
البعض الآخر، وكان الكتاب باللغة الإنجليزية، والتي لم نكُن نعرف عنها أي

ا لنظام التعليم آنذاك، فأبوها الذي يعمل بل الصف الأول الإعدادي وفقً شيء قَ
في الأهرامات اشتراه لها من أحد الأجانب كما تقول، كانت المرة الأولى في

لونًا بهذا الإبهار، كتابًا غير كتاب المدرسة الكالح حياتي التي أرى فيها كتابًا مُ
الذي لا ألوان فيه، وكان انبهار البدايات شديد القوة، استأذنتها في استعارته

لمدة يوم، ففاجأتني بإهدائه لي، لم أُصدِّق أن هذا الكتاب الذي لا أفهم فيه
ره وكُل ألوانه، بكُل كائناته التي تكاد تخرج ا أصبح ملكي بكُل صوَ ا واحدً حرفً

حية تسعى؛ لجودة تصويرها، ودقة التفاصيل الظاهرة فيها، أخذت الكتاب
وأنا لا أعرف كيف أشكر »سهام« على هذه الهدية الثمينة، فكرت في أن

ة المجنونة، قَ ا عن هذه الفكرة النَزِ ا، ولكني تراجعت سريعً لها؛ عرفانًا وشكرً أُقبِّ
جلست أُفكر طوال حصة أبلة »فاطمة«، كيف أردُّ الجميل؟ وأثناء تفكيري



لوة ة الحُ اجَ ستأذنًا من الأبلة ليعرض الحَ ب« الفراش مُ جَ م »رَ لَ عَ خَ العميق دَ
ا على أن أردَّ جميل الكتاب بنبوت ا وسريعً ا حاسمً التي يبيعها، اتخذت قرارً

عسلية من ذلك النوع الأبيض الذي تعشقه »سهام«، اشتريت نبوتين، أحدهما
باع الطباشير، دسست الضخم في المخلة حتى ضخم والآخر صغير كصُ

يسمح لي الوقت بردِّ الجميل، ووضعت الصغير في جيب المريلة، وجلست
ي الاستماع والإنصات إلى ما تقوله الأبله »فاطمة«، وفي الحقيقة أنا كُنت عِ أَدَّ

ا كالمجذوب في هذا الاختراع العجيب ذي الألوان، أفتحه من تحت هائمً
التختة، وأتأمل جمال الطيور وطبيعية المخلوقات التي يحتويها، أصعد

ود بِّ الأبيض، وأطوف الأحراش الخضراء لأرى الأُسُ الجبال الثلجية مع الدُ
ختلفة الأشكال والأحجام حبة طيور مُ فترسة، وأُحلق في الفضاء بصُ المُ

تعة، قرر عقلي الباطن أن أدُسَّ يدي في جيب والألوان، وحتى تكتمل المُ
مريلتي، وأنا هائم في هذه الطبيعة الخلابة، وأُخرج عسليتي اللذيذة، وأقضم

تحققة، وتُضاعف السعادة البازغة، ولكن أحيانًا منها قضمة تليق بالبهجة المُ
فجعة وحارقة فن، ويضعها أمام حقيقة مرة مُ تأتِي الرياح بما يسدُّ نِفْس السُ
باع الطباشير كاوية، فالذي تم قضمه في لحظة الاتحاد مع الطبيعة كان صُ

ا؛ لأحتفظ به في جيبي، الذي أعطتني إياه الأبله باعتباري التلميذ الأكثر تميزً
وأُعطيه لها وقتما تطلبه، وأذكر أنني في لحظات التجلي التي سبقت الواقعة
ا عن الحياة، وحينما وقعت الواقعة لم أشعر بطعم الجير )وما ا تمامً غيبً كُنت مُ

لِقَ الباقي في سقف ا منه، وعَ أدراك ما جير الطباشير( إلا بعد أن ابتلعتُ بعضً
دت إلى ، وما أن عُ حلقي، وشعرت حينها بحرقان شديد في لساني وشفتيّ

الواقع، واكتشفت المأساة حتى سابت أعصابي، ودخلت في نوبة بُكاء،
وحاولت أبلة »فاطمة« عمل شيء، فأمرت بكوب ماء، وطلبت مني أن أغسل



، ولكن تلاشت الطمأنينة واختفى فمي لأُخرج بقايا الجير، فاطمأنَّ قلبي قليلًا
ا سأموت؛ الأمان، بعدما وسوس لي الولد الذي كان يجلس بجواري بأنني حتمً

ا ه، وكان الولد جادًّ عَ رني مَ فجِّ لأن الجير سينتفخ في بطني حتى ينفجر ويُ
ستمع إليه دعي معرفة، فالمُ ا، ويبدو على ملامحه أنه ليس مُ وليس ساخرً

ا كلمة: »هاموت رددً ا مُ نا انهرت تمامً كتوراه في الطباشير، وهُ يشعر بأن معه دُ
يا أبلة«، فانفجر الفصل ضاحكًا بشكل جماعي، ولم يتوقف العيال حتى

طمئن، لتردَّ ضنها الدافئ المُ م الأبلة وهددتهم بالخرزانة، وأخذتني في حُ نهرتهُ
ا من روحي التي تخرج مرة ثانية، وللأسف مصيبتي في ذلك اليوم لي بعضً

نهي حياتي صيبتين، الأولى هي الجير الذي سينفجر في بطني، ويُ كانت مُ
التي بالكَاد بدأت، والثانية أن »سهام« كانت تضحك مع الضاحكين، بل

تضحك بشكل هستيري، وتُشير عليَّ وتقول: »العيوطي أهوه هو العيوطي
أهوه هو«، فلم أكن أعرف هل أحزن على بطني الذي سينفجر أم على قلبي

نذ ذلك اليوم، وخاصمتها »خاصومة خالوصة« الذي انكسر، وكرهت »سهام« مُ
ا عن القطيعة النهائية، ما؛ تعبيرً لْنَا على إصبعينا ولامسناهُ فَ بعد أن تَ

ب الذي كان، وعن الساندوتشات العامرة بما لذَّ طعمه وغلا واستغنيت عن الحُ
عادلة الخصومة، وتمت »الطرمخة« ل الكتاب السحري خارج مُ ثمنه، بينما ظَ

ت عَ بما ادَّ سن الحظ أنها نسيت أمر الكتاب أو رُ عليه من ناحيتي، ومن حُ
صل ما انقطع، ولكن هيهات، وهل بعد الكرامة شيء؟ النسيان على أمل وَ

ا سامري في الليل، صار موجهً لوتي وجليسي ومُ ظل الكتاب أنيسي وسُ
لأحلامي التي تحولت جميعها لحيوانات وطيور، وجبال وبحار وصحاري

وأنهار، ولكن لأن الأيام دول، ولأنه لا شيء يبقى على حاله، جاء صباح من
ا من سطوته، وانزاح قليلًا دَ فيها الساحر الصغير بعضً قَ الصباحات القديمة فَ



ا آخر من السحر المكتوب باللغة التي عن مركزيته، حيث اكتشفت عالمً
تعلمتها.. اكتشفت عالم الست »أم شربات«.

 



فَة عرِ بلاعة المَ
بَات رْ وBookstore أُم شَ

حيلها إلى عين.. مما ا تسبب في اختفاء نقطة حرف الغين ليُ أ مطبعيً ليس خطً
عة، ما قرأته صحيح لا خطأ فيه، إنها الحقيقة التي لن يجعل البلاغة بلَّا

رة خارج مناهج الدراسة ارتبطت لَها، فعلاقتي بالقراءة الحُ مِّ أُخفيها ولن أُجَ
وطي للمرة الأولى والأخيرة )حتى الآن( في بالوعة ا بذكرى سقُ ا وثيقً ارتباطً

بع سنوات لا أكثر.. سأحكي لكُم الحكاية.. مري حينها سَ صرف صحي، وكان عُ

عظم النازحين من الأرياف، فوق كَان لنا بيت ريفي على أطراف القاهرة كمُ
أرضٍ بها من الزراعة أكثر مما بها من البيوت، وكأننا أبَينَا أن نأتي إلى المدينة

رق في إحدى كَان بقالة وحيد عبارة عن خَ ناك دُ إلا وغيطنا معنا، وكان هُ
ناك ا، ولم يكُن هُ غلقً حوائط بيت، وباب من الصاج الصدئ لم أره مرةً واحدة مُ

« تلك المرأة بَاتْ رّ كان »أم شَ عرف بدُ لافتة تحمل اسم الدكان، ولكنه كان يُ
ميزة لها وتة ذات الجلباب الريفي الأزرق، والذي كان علامة مُ مُ النحيلة الصَ

كَان كان »أم شربات« بمثابة المَ وف.. كان دُ د الشُ دَ تُعرف من خلاله على مَ
ر صدَ الاستراتيجي الأبرز والأكثر أهمية في منطقتنا فقيرة الموارد.. كان المَ

من الأكبر للتموين، من إبرة الوابور وشريط لمبة الجاز وراتينة الكلُوب، إلى السَ
نا نعشقها؛ كر والشاي، فضلًا عن حلويات ذلك الزمان التي كُ والدقيق والسُّ

ا في المنطقة التي لم تكُن تعرف از هو السلعة الأكثر استخدامً وكَان الجَ
و زوج »أم شربات« ودي«، وهُ الكهرباء ولا الغاز الطبيعي، لذلك كان »أبو سعُ



نْ ل الطاعن في السِ و »أبو سعودي« وهي »أم شربات«!- الرجُ -لا أعرف لماذا هُ

ا على أحد عتمدً شرف بنفسه على بيعها مُ ا من براميل الجاز، ويُ صُّ عددً يرُ
ر بهجة صدَ كان »أم شربات« مَ أحفاده الذي كان زميلًا لي في المدرسة، وكان دُ

بل ا قَ ورنا عليه صباحً رُ وسعادة لأبناء النطاق وخاصة الأطفال، فقد كان مُ
نه، فبأقل مصروف الذهاب إلى المدرسة بمثابة فعل الضرورة الذي لا بُد مِ

مكنك الحصول على شيء ما، إن لم تكُن عسلية نبوت الغفير فكيس صغير يُ
ن خمسة قروش، ا ولا تَملك أكثر مِ ا فقريًّ من براغيت الست، أما إن كُنت فقيرً

فليس أمامك إلا المصاصة العجيبة التي كَانت الست »أم شربات« تقوم
ا في إناءٍ أسود اللون من الداخل والخارج، والذي كانت تضعه بصناعتها يدويً
فوق وابور تفوح من أركانه رائحة الجاز المحروق )والتي ما زالت حتى الآن
ا مع عمل ا شرطيًّ ت عندنا ارتباطً ابي؛ لأنها ارتبطَ يلَةً للُعَ سِ حببة إلى قلبي ومُ مُ

كر محروق الطعام بشكل عام(، ومصاصة »أم شربات« كانت عبارة عن سُ
قال أو النعناع نكهات طبيعية مثل عصير الليمون أو عصير البرتُ ضاف إليه مُ مُ

ا ا شفافً خلط ويوضع على نار هادئة حتى يصير مزيجً الأخضر، والذي يُ
صي وم الست بغمس عُ غرِي الرائحة، وعند هذه المرحلة تقُ كل مُ عجيب الشَ

ا مع زميلي حفيد »أبو المصاصات التي كُنت أجمعها من الشوارع يوميًّ
ور على قلبي من الست »أم شربات«، ة تُدخل السرُ قابل نَفحَ سعودي« في مُ

وبعد إخراجها من الإناء الأسود تقوم بتدويرها في الهواء عدة مرات، وقبل
قطع لشرائح عرضية من كتب دراسية بالية، وم بلفها بورق مُ أن تبرد تقُ

نه، فنضطر أن نأكلها ا لا فكَاك مِ ا كاثُوليكيًّ فيلتصق الورق بالمصاصة التصاقً
بالورقة أو على أفضل تقدير ببقاياها إذا نجحنا في تقشير أجزاء منها، وكان



زء من علينا أن نظل نُتفتف أثناء مرحلة الأكل، حتى إن التفتفة تحولت لجُ
تعة تناول مصاصة »أم شربات«. مُ

ا عندها، وكان معيار الثراء بيننا، فبقدر توفرة دائمً وكان »البلي« من السلع المُ
مكنك أن تمشي مكنك التفاخر بين الأصدقاء، ويُ ما تمتلك من »بلي« بقدر ما يُ
، وبما أنني كُنت ا، وكأنك ستخرق الأرض أو تبلُغ الجبالَ طولًا في الأرضِ مرحً

مكنني التفاخر ن رقيقي الحال فقد كانت حصيلتي من البلي مسكينة لا يُ مِ
غامرة باللعب على قليلي حتى ينمو ويربح، وبالفعل بها، لذا كان عليَّ المُ

ضعت جميعها في برطمانات تحت استطعتُ تكوين ثروة طائلة من »البلي« وُ
السرير، حتى جاء ذلك اليوم المشئوم الذي غضب فيه أبي عليَّ بسبب

الصرمحة النهارية والنوم بقية اليوم، فقرر أن يطعنني في أعزِّ ما أملك، وأن
قابل له وقذف به خلف سور »الشركة« المُ بدد ثروتي من البلي، فأخذه كُ يُ
سمى ا كان يربض أمام بيتنا يُ ا غامضً لبيتنا.. نسيت أن أقول لكم إن سورً

»سور الشركة«، لا نعرف ما اسمها، وما طبيعة عملها.. كان خلفه مكان مهجور

، قالت أختي جرد الاقتراب منه ليلًا نا نتجنَّب مُ نه الكلاب والعفاريت، وكُ تسكُ
باشرة إنها رأت ذات فَجر مجموعة راهقة مُ ذات مرة وكانت في سن ما قبل المُ
من الأوز الصغير يسير بجوار السور في حجمه الطبيعي، ثُم فجأة بدأ حجمه
في الازدياد حتى تضخم وصار مثل خروف، ثم بدأ يتسلَّق السور وهو ينبح

ا هذه قابلة، وطبعً كالكلاب الصغيرة حتى اختفى خلف السور في الجهة المُ
درتنا على الحكاية التي كانت أُختي تُرددها صباح مساء في تحدٍّ واضح لقُ
تعمد كفيلة بأن أوقن أن البلي راح بلا أمل في مود أمام هذا الإرعاب المُ الصُ

حاولات الطموحة لتحقيق الرجوع، ولكن لأن الحياة مجموعة من المُ
الأهداف، فقد قررتُ ألا أستسلم لليأس، وأخوض تجربة جديدة وهي تجربة



جاجات المشروبات الغازية، والتي تتميز بأنها »الكازوز«، وهي أغطية زُ
مجانية لا تحتاج إلا إلى مجهود البحث والتنقيب عنها، فكنت أسرح في

غامرة، الشوارع مع أقراني الفقريين الذين استعذبوا الفكرة، وقرروا خوض المُ
ا ومعروفة، وهي أكشاك السجائر والمشروبات حددة تمامً وكانت أهدافنا مُ
مق لَّبَ ذلك الخروج من الأطراف إلى العُ ا تَطَ ومحالّ البقالة العامرة، وطبعً

نا نظل نبحث عن الأغطية بالساعات، والتي قد بهر، وأذكر أننا كُ المديني المُ
تواصلة دون كلل ولا ملل، ودون طعام ولا شراب، تصل إلى خمس ساعات مُ

نا برى، فكُ نا بعد ذلك نذهب إلى بيوتنا، ونبدأ في عملية إعادة التدوير الكُ كُ
، ونتمكّن من استخدامه في نملأ الأغطية بالطين حتى يصير الغطاءُ ثقيلًا

ا أشياء أخرى لزوم الإبداع نا نبتكر منه أيضً اللعب كبديل اقتصادي للبلي، وكُ
شرشرة، ثُم نقوم صبح على شكل دائرة مُ ا حتى يُ كأن نقوم بفرد الغطاء تمامً

صغرة من الأثاث المنزلي بتعشيقه مع أغطية أخرى لنصنع منه نماذج مُ
ة. رَّ كالمناضد والكراسي والأَسِ

غامرات عظيمة من أجل عيون الست كازوزة، فأذكر مثلًا أنني نا نُغامر مُ وكُ
ا، ومررت على أحد ع خرجت من البيت في الثامنة صباحً مَ في أحد أيام الجُ

ة، ومررنا أثناء سيرنا على أماكن جهَ د، وتحركنا على غير وِ شرُّ فقاء التَ رُ
قابلة هر قلب، كجامع الشيخ »عبد المرضي« وكنيسة العذراء المُ ن ظَ نحفظها عَ

ثلجة، ثم آخر حدود معرفتنا كان رنة عم »سيد« ومصنع الدندورما المُ له، وفُ
قال إن تسميته ترجع لمعاهدة ٣٦ بين مصر عاهدة، والذي يُ ارع المُ شَ

نيا غامضة لا شيء فيها والاحتلال البريطاني، وبعد عبور الشارع تُصبح الدُ
لَكَات الاستكشاف، ولكن ينا مَ ط لَدَ غامرة، وتَنشَ اهة المُ نَعرفه، فتأخذنا نَدَّ

ن »الكازوز«. ذ آخر أهم من ذلك وهو البَحث عَ أخَ ذنا مَ رعان ما يأخُ سُ



بة هِ لتَ ستمر فوق الأرض الإسفلتية المُ همة تتلخص في الانحناء المُ وكانت المُ
جاجات المياه الغازية ووضعها في كِيس بلاستيكي، وهي لالتقاط أغطية زُ
ا لو مررنا بكُشك حلويات أو واتيً صبح مُ ظيمة، والحظ يُ غَنيمة لو تَعلمون عَ

جاجات الحاجة الساقعة بالفتاحة المعدنية ل زُ رقع الرجُ طَ محل بقالة، حيث يُ
ل أو بن حينما يشتمنا الرجُ ر بالغُ نا نَشعُ كان، وكُ دَحرج أمام الدُّ ا الغطاء يتَ تاركً

ن بأننا لصوص بما للظَ نده، أو رُ طردنا؛ لأننا نُعطل حركة البيع عِ ط فينا ويَ يَشخُ
حز في قلوبنا فهو أن نَرى أحد الأغطية صغار نَطمع في بضاعته، أما ما كان يَ

ا في الأرض بفعل مرور السيارات فوقه فيلتصق بالأسفلت محشور حشرً
نا ننبش في عطلنا عن جمع ثروتنا الثمينة، فكُ لتهب، ولم يكُن ذلك يُ المُ

لص المسكينة من أقدام المارة وكاوتشات السيارات. الأسفلت حتى نُخَ

ديق التَشرد ل، ولكن صَ غنم أنستنا الوقت الذي انقضى والليل الذي حَ نَشوة المَ
ا؛ لأنه تّذكر الآن عاتبً ا مُ سبباتها وجدته يصرخ شاتمً وفي لحظة لا أعرف مُ

عتبرة التي سيأكلها حينما يذهب إلى بيته، فذكرني أنا الآخر لقة المُ فقط العَ
م »عصفور« صغير بالمصير المأساوي، الذي يفوق مصير الرفيق بكثير، فأباه عَ
ا بدرجة كبيرة، أما أبي أنا فقد كان ؤلمً ه كَف فلن يكون مُ خَ فَ صفور، وإذا سَ كالعُ

كِّي الأسفل إلى ول فَ حَ هيب، وكَفه كفيل بأن يُ ا له يد عظيمة وساعد مَ عملاقً
ناحية قفاي، حاولت أن أُوقظ ميكانيزمات الطمأنينة خاصتي حتى أستطيع

أن أعود إلى البيت..

عكُوك هنا أنا والمتعوس خائب الرجاء المَ ب إلى البيت؟ لقد تُ البيت؟ كيف نَذهَ
معي في هذه الرحلة الأثيمة.

ح. - يا عم والنبي عاوزين نروَّ



- ساكن فين يا ابني؟

عاهدة. درا اللي بعد شارع المُ - عند كنيسة العَ

.. دا ولا ساعة عشان توصلوا. - يا نهار أبوك أسود إنت وهوَ

تشردة ا لم يكن مظهرنا يوحي بأننا أولاد ناس، فالواضح أننا عيال مُ وطبعً
ا للعودة إلى بيتها، ولكن حينما لمح خرجت للعب وتاهت، ولا تَعرف طريقً

فَ لنا الطريق، فأشار إلى ل الدموع الحبيسة في عيوننا رقَّ قلبه ووصَ الرجُ
ل يمين ثم على طول ثُم ند انتهائه نَدخُ شارع طويل علينا أن نَسير فيه، وعِ
لة يمين، وسألنا خَ هنا بعد أول دَ ا تُ ول، ثُم ثُم ثُم.. وطبعً يمين آخر ثُم على طُ

ن ا مِ ضيء بازغً ليب الكَنيسة المَ مرات عديدة، حتى لَمح صديق الكفاح صَ
قق، حَ ن هلاك مُ خص الذي تَم إنقاذه مِ لع الشَ لف البنايات، فأشار إليه في هَ خَ

لام ا حتى وصلنا إلى بيتينا، فسلَّمت عليه سَ تبقية جريً أخذنا المسافة المُ
ب الحالة المزاجية سَ تفه، حَ ى حَ لقَ نا ليلقى مصيره، أو يَ بَ كُل مِ هَ داع، وذَ الوَ
م رِجلًا وأُؤخر الثانية، حتى فوجئت بأن دّ لت إلى البيت أُقَ للأب، وما أن دَخَ

راك، هل هو الهدوء الذي يسبق البيت هُس اسكت لا صوت فيه ولا حِ
بما.. العاصفة؟ رُ

طبخ، وتسألني بالة المَ جاجية، فوجدت أمي تَجلس قُ للت إلى غُرفتي الزُ تَسَ
في هدوء راهب بوذي: »كُنت فين يا واد لحد دلوقتي؟«، تلعثمت ولكني لم

فاف، أستطع الكَذب، ثُم إن دليل الجريمة في يدي، كيس الكازوز الشَ
شكلة في أُمي، ولكن ا لم تَكن المُ ا العفو والسماح، وطبعً نبي طالبً فاعترفتُ بذَ

ني، وكعادة جَ من صباحية ربنا ليبحث عَ رَ بع البيت الذي خَ كانت في سَ



وفرن طاقتهن في الزعيق بكلمة واحدة فقط: »لما أبوك يجيلك«، الأُمهات يُ
لت غُرفتي ا، دَخَ ؤقتً د تكون نافعة ولو مُ جيلي أبويا ابتكرت حيلة قَ وقبل أن يَ

لت النوم حتى ثَّ لي واتساخاتي وتلزيقاتي، ومَ بَ دَدت فوق السرير بكُل عَ وتَمَ
لطته وقوته لا ن العقاب، لا سيما وأنا أعرف أن أبي رغم سطوته وسُ أهرب مِ
عاقبني، وحينما يأتي الصباح يكون نسي وقظني من النوم ليُ ا أن يُ مكن أبدً يُ

اعة ولوذعية، فقد أمرتني إن شاء الله، ولكن حيلة أُمي العبقرية كانت أكثر نَجَ
ول تَحت السرير وتَمثيل النوم، حتى تقول لأبي حين يجيء: »يا شيخ بالدخُ

الواد نايم تحت السرير ومش باين من تحت الملاية من الصبح واحنا
ظالمينه ومفكرينه صايع في الشارع«.

حت في رعان ما رُ دة دقيقتين، ولكن سُ لت النوم لمُ ثَّ لت تحت السرير ومَ فدَخَ
بَ أبي في هَ رت الليلة بسلام، وذَ ميق بحق وحقيق، وكما توقعت مَ نومٍ عَ

ا إلى ر اليوم طبيعيًّ بت أنا إلى مدرستي، ومَ هَ ا، وذَ اليوم التالي إلى عمله فَجرً
عام لست إلى الطبلية، والتي كانت تُستخدم لأغراض الطَ ا، وجَ هرً دت ظُ أن عُ

دت هَ ذاكرة وعمايل كَحك العيد، وتخريط الملوخية ، وأشياء أُخرى.. واجتَ والمُ
بلغ الرسالة لأبي حينما يعود، ذاكرة أمام أُمي حتى تُ يتي في المُ في إظهار جدِّ

وم بالتكثيف من إظهار جديتي في ا أقُ وقبل موعد أبي الذي أعرفه جيدً
ر راجع رسالة دكتوراه، مَ ا كباحث يُ ندمجً لَ البيت كُنت مُ خَ ذاكرة، وحينما دَ المُ
لى حتى برني بكلمة ولا حتى سلام، وما أن توضأ وصَ عَ ون أن يُ أبي بجواري دُ
ا حتى تضع طعام الغداء، عة بعضها جانبً طَّ ذاكرة اللي مقَ أمرت أُمي بإزاحة المُ
ع مِّ سَ جري، وأخذت أقرأ بصوتٍ عالٍ كمن يُ فوضعتُ الكُتب والكراريس على حِ

كِّن وسيقوم بعمل دَ زن ويُ خَ ل يُ لني، فهَ مت يقتُ ا، وأبي يأكُل في صَ درسً
الَ عليه تمثيلي الرديء. ا وسامح وخَ فَ الواجب تجاهي بعد الغداء؟ أم إنه عَ



ا في انتظار الشاي سترخيَ ما أن أتم الوالد طعامه ثُم أسند ظهره إلى الحائط مُ
ن الأهوال، وفي الحقيقة لو كُنت أعلم أن تَى شعرت بطمأنينة الناجي مِ حَ

الأمر بهذه البساطة لما اجتهدت في التمثل، ولا أرهقت نَفسي في أداء الدور
كل. بهذا الشَ

ام السحري، هَ جري، وأخرجت كتاب سِ ن حِ أبعدتُ الكُتب الثقيلة »السقيلة« عَ
ل في أجنحة الطيور ا بالتأمُ قابل شغوفً وأسندتُ ظهري أنا الآخر للحائط المُ

حت في سابع نومة، وأثناء تى رُ وفراء الحيوانات وحراشف الأسماك، حَ
جهي ينفضني لم، إذا بكَفٍّ ثَقيل على وَ بي في الحُ بَ كل ضَ رجة بشَ إكمال الفُ

يل وبيخ، وكان السَ قريع والتَ ن التَ مرم مِ رَ يلٍ عَ ا، وكان الكَف مصحوبًا بِسَ نَفضً
صري لأبنائه، شروعة، والتي يقولها أي أب مِ تائم المَ ن الشَ ا بالكثير مِ لَّفً غَ مُ

ت بسلام، ووجدت رَّ د مَ ننت أن العاصفة قَ قدير، وظَ ويبدو أنني أخطأت التَ
دَ لائحة مصائبي، والتي رَ أبي الذي كانت قامته قد انتصبت بعد استرخاء قد فَ
د أمس، فأنا حسب نذ ولادتي وحتى رحلة التشرُّ مُّ كُل الأخطاء والخطايا مُ تَضُ

ذاكرة أقضيه في ذاكرتي، ووقت المُ فت لمُ القائمة أصيع طوال العام ولا ألتَ
رمحة واللَعب. النوم، ولا فائدة مني ولا رجاء، وغير فالح إلا في الصَ

ل على إتقان التمثيل مَ ا شديد الأهمية، وهو العَ وقد علمني هذا الدَّرس أمرً
ن اللعب على الوتر الحساس ها، ولا بأس مِ صيبة فعلْتُ ن مُ ب مِ رُّ هَ حينما أُريد التَ

ند التعرُّض لخطر العقاب، أو تسوية رض عِ ا لدَى الأهل وهو ادعاء المَ جدًّ
الصرمحة المنعكشة وترتيب أوقاتها؛ حتى لا تتقاطع مع مواعيد وجود الأب

في المنزل.



رمحة ونته، إلا أنني ظللت أتصرمح وأتصرمح؛ لأن الصَ ول الكَف وسخُ ورغم هَ
ن صفات الطفولة لا بُد أن نهج حياة، والتشرد صفة أصيلة مِ في ذلك السن مَ

نَعَض عليها بالنواجذ.

أما الاختراع العظيم الذي أسر ألبابنا وألهب خيالنا كان لوح الكارتون العظيم
ا، لونة لكُل فناني مصر تقريبً الذي أحضرته الست »أم شربات«، وعليه صور مُ

تداخلة، وملامح مهزوزة، ولكن ذلك لم ولكن بتقنيات شديدة السوء، وألوان مُ
ا حينها، وكان شراء اللوح الكارتوني العظيم يحتاج إلى تحويشة همًّ يكُن مُ

مر لا تقل عن مصروف نصف شهر من التدبير والتقتير والاستغناء عن عُ
رجيحة، أو شراء ساندوتشات الطعمية من بالغ فيه؛ مثل ركوب المُ الترف المُ
ورما، وبعد أن ا الاقتصاد في شراء الحلوى والدندُ مطعم »فَرج القرد«، وأيضً
ارة وحذر، ونجمعها وم بقصِّ الصور بمهَ ين نقُ مِ ننجحَ في اقتناص الصيد الثَ
صبح لدينا ذخيرة وافرة من الصور نستطيع اللعب عليها، خاضعين لمبدأ ليُ

ا المكسب والخسارة، وقد كانت الصور تُقسم إلى فئات، وتُمنح كُل فئة عددً
وم ذلك الزمان كـ»عادل إمام« و»نور الشريف« عينًا من الدرجات، فمثلًا نجُ مُ

و»حسين فهمي« تُمنح صورهم ثلاثين درجة كاملة، أما صور الفنانات
منح عشرين درجة هير رمزي« و»ميرفت أمين« و»نجلاء فتحي« فتُ كـ»سُ
فقط، وكذلك »المعلم رضا« و»الشاويش عطية«، أما الراقصات وفنانات

منحون عشر درجات فقط. الصفوف الثانية والثالثة فكانوا يُ

حتى جاء ذلك اليوم المشهود الذي استقدمتْ فيه الست »أم شربات« سلعة
ا قاومة إغرائها، فذات صباح وأنا ذاهب إلى المدرسة مارًّ سحرية لم أستطع مُ

ا ثبتً ا على طول الحائط ومُ عليها كالعادة إذا بي أجد حبل غسيل ممددً



علق عليه قصص زاهية الألوان هزيلة الأوراق، بمسمارين من كُل طرف، ومُ
ا لبشرٍ وحيوانات وعناوين باللغة العربية التي أستطيع أن تحمل أغلفتها صورً

أقرأها وأفهمها، وليست ككتاب »سهام« الأخرس، ما زلت أذكر بعضها حتى
الآن.. »حمدان والذئب« / »علاء الدين والمصباح« / »البطة الكسولة« /

طيع« / »حكاية الأسد والفأر الصغير«... لحفاة« / »الغزال المُ »الأرنب والسُ
وق لمعرفة أسرار كُل حكاية من هذه عناوين تُخاطب خيال طفل يتُ

ناك غيره في الحكايات.. وقفت قليلًا سائلًا عم »أبو سعودي« الذي لم يكُن هُ
فْ رَ ا أُصيب بِخَ ودي« رجلًا غريبً كان عن أسعار القصص، وكان عم »أبو سعُ الدُّ
حبه أحد، وكانوا يتجنبون حتى إلقاء السلام عليه، كان عمرين، لم يكُن يُ المُ
ضعيف السمع، فيحتاج أن ترفع من صوتك قدر استطاعتك، وعندما يعلو

صوتك أكثر من اللازم يتهمك بقلة الذوق.. »هل تظنني أطرش يا ابن
الـ...............«، وتنال أنت والست الوالدة ما لذَّ وطاب من الألفاظ النابية، في

غامرة ، ووقفتُ أمامه سائلًا عن السعر، فالمُ ، ثُم تشجعتُ البداية ترددتُ
ودي« بارتباكي وبات، وما أن شعر عم »أبو سعُ ل المخاطر والصعُ تستحق تحمُّ

حتى رفع عقيرته بالصياح: »ما تقول عاوز إيه يا واد يا ابن الـ....«، فرددتُ
عليه الشتيمة بشتيمة أقذع كُنت قد سمعتها من أحد أصدقاء السوء دون أن
أفهم معناها، كُل ما فهمته من خلال أداء هذا الصديق والموقف الذي خرجت
م »أبو سعودي« لم ا، ولكن عَ فيه الشتيمة أنها كلمة قبيحة تُسقط الخصم أرضً
مسكًا بحجرٍ بحجم راحة يده التي قبل أن يرفعها ا، ولكنه انحنى مُ يسقط أرضً

ا ليقذفني به أطلقت ساقيَّ للريح لتلحق بي قذيفة عم »أبو سعودي« عاليً
ر بجوار أذني كصاروخ أرض أرض، لتستقر في رأس عم »تادرُس« فتمُ

ورما فيسقط الرجل من شدة الضربة، وتَحدُث جلبة صاحب محل الدندُ



عظيمة في الشارع على إثرها.. ولا تسألني ماذا حدث بعد ذلك؛ لأنني ما أن
ابتعدت عن موقع الجريمة حتى نسيت كُل شيء إلا تلك الكائنات الساحرة

سماة قصص.. وبدأت أسرح في خيالاتي وتصوراتي عما بداخلها من والمُ
خلال العناوين التي التصقت برأسي وما تحمله الأغلفة من كائنات وأشكال
)عتبات النص(؛ فهل قصة »حمدان والذئب« تحكي عن »حمدان« الذي أكله

ذئب في الغابة، أم الذئب الصغير الذي وجده »حمدان« في الغابة ورباه حتى
رَ وأكل »حمدان« أم إنه... لم أدرِ وأنا هائم على يقين.. أم إنه كبُ دِ ر وصارا صَ كبُ

» شْ وجهي في مروج القصص وخيالاتها التي تتراقص أمامي إلا وأنا »أَطبُ
متلئة عن بكرة أبيها وبكرة أمها وكُل عائلتها، في بالوعة مجارٍ مفتوحة ومُ

ون تأفف أو إبداء أي امتعاض أو قرف، كان حاولون إخراجي دُ وأهل الخير يُ
رشي يقع أمام البالوعة، يم يعمل في معمل طُ يمٌ لَحِ سِ لٌ جَ أول من انتشلني رجُ

ا، وأحضر برميلًا ل من تحت إبطيَّ حتى طرحني أرضً وما أن عفقني الرجُ
ستخدم على ما يبدو في التمليح والتخليل، ودلقه فوق رأسي ا به ماء يُ ضخمً
بقوة وغشومية أصابتني بصدمة، وكرر ذلك عدة مرات حتى امتزجت رائحة

رشي برائحة يود الملح، مع رائحة عفونة المخلل، بالإضافة الصرف برائحة الطُّ
إلى لهلبة الفلفل الحراق، خرجت من تحت أيدي أهل الخير ككتكوت مبلول

ا نصائح الناس عتُ إلى المدرسة رافضً رَ حيط نفايات؛ هَ ه من مُ خرج لتوِّ
بالعودة إلى المنزل، فلم تكُن ثقافة الغياب مطروحة في الأذهان حينها، ولم

جرد التخيل أن أجلس في البيت في الوقت الذي يجلس تخيلًا حتى مُ يكُن مُ
اتِهم في الفصل، وقفتُ أمام باب المدرسة بعد أن ملائي على تَختَ فيه زُ

اشْ الذي رَ فجع أمام عم »رجب« الفَ تأخرتُ عن حضور الطابور بهذا المنظر المُ
ا ا لا يفيق أبدً ن أندر لحظات الحياة، فقد كان نوامً ا في واحدة مِ ستيقظً كان مُ



درِّس العلوم كان يقول إن ذبابة الـ»تسي تسي« قد لدغته بالتأكيد، حتى إن مُ
ا أمام المنظر العجيب، طفل يرتدي مريلة المدرسة ويحمل ل مبهوتً وقف الرجُ
خلة على كتفه، غارق من أُم رأسه حتى أخمص قدميه، تتنازعه عدة روائح المِ

ه من بركة ماء بارد. لها كريهة بلا استثناء، وينتفض كفأر خرج لتوِّ كُ

- إنت في فصل مين يا ابني؟

- أنا في فصل أبلة »فاطمة« يا عم »رجب«.

تين، ونادى على أبلة »فاطمة« ا على قدميه الفيليَّ اكًّ ل البدين زَ هرول الرجُ
غ يديها التي جاءت تحمل طفلتها الرضيعة، أعطت الطفلة لعم »رجب« لتفرِّ
م، وسألتني في امتعاض عما حدث، فحكيتُ لها الحكاية كاملة من طأطأ للَّطْ

ول رشي، فأشارت بيد وهي واضعة الأخرى على أنفها من هَ لبرميل الطُ
نا اطمأنَّ ا والاختفاء من أمامها، وهُ وع إلى البيت فورً الرائحة آمرة إياي بالرجُ

ن فوق، فأبلة »فاطمة« بجلالة قدرها هي التي قلبي؛ فالأمر بالغياب جاء مِ
طلبت مني العودة إلى المنزل أثناء اليوم الدراسي، كان حرصي الأول أثناء

ل طريقي إلى شارع آخر غير شارع البلاعة، ولكني لم أستطع وِّ وع أن أُحَ الرجُ
تخليص عقلي من أسر تلك المخلوقات الورقية العجيبة، كُنت قد نسيت عم
كان ا بدُ دت إلى بيتي مارًّ متها، وعُ »أبو سعودي« وعم »تادرس« والواقعة برُ
»أم شربات« وعم »أبو سعودي« جالس أمامه في هدوء القديسين، كان قد

ا لوجه مرة ثانية أمام هذه الكائنات و الآخر ما حدث، صرت وجهً نسي هُ
ف، والتي كانت تتمايل وتُرفرف مع حركة الرياح، كانت البريزة غَ هيجة للشَّ المُ

ا نًا عليها، واضعً ؤمِّ عت يدي في جيبي مُ ضَ ال معي كاملة، وَ المصروف لا تَزَ
ومة، ولكن عم ا طالها ما طال من خيرات الله المهضُ إياها أمام أنفي، وطبعً



عَ قَ »أبو سعودي« كان قد فقد حاسة الشم والسمع وعين ونصف عين بعد أن وَ
ت داخله. طَ قَ و يبحث عن خمسة قروش سَ في برميل الجاز وهُ

كانت حيرتي عظيمة، فكُل الأغلفة ساحرة، ولديَّ شوق عظيم في معرفة ما
عَ اختياري على قصة يحمل قَ ا من أحداث، وبعد حيرة وَ يدور خلفها جميعً

اسة لثعلب ترتعد رَ ر في شَ ورة لثلاثة أرانب وأرنبة كبيرة تَنظُ غلافها صُ
علب ار، وكان اسمها »الثَ غَ ا عن الأرانب الصِ بتعدً و يتراجع للخلف مُ فرائصه هُ
والأرانب الثَلاث«، ولكن كانت الفاجعة عندما أخبرني عم »أبو سعودي« أن
دمة التي تفوق في قوتها بع جنيه كامل، هالتني الصَّ سعر القصة الواحدة رُ

نَكَّس د مُ شهَ لق فوق رأسي.. انسحبتُ من المَ ندَ رشي المُ دمة برميل الطُّ صَ
ائح ة بمزيج الروُ عَ بَّ شَ يبة المُ رُّ أذيال الخَ نَين، أَجُ لدَل الأُذُ دَ ور القلب مُ فتُ أس مَ الرَ
ا لَّمَ م، فكُ ي أعظَ دِ حَ ف أَكبر والتَ غَ جيبة التي أحملها فوق جسدي.. أصبح الشَّ العَ
لك بعد دَثَ ذَ اشرة.. حَ بَ غبة. فاتحت أُمي في الأمر مُ ادَت الرَ وبة زَ ادت الصعُ زَ

تبي وكَراساتي على ى باشت أطرافي، ونشر كُ تَ اء حَ ي في المَ غَسلي ونَقعِ
ربات«.. وجدتُ في عيني أُمي حماسة لم سيل كَقصص »أُم شَ حبل الغَ

در قَ ن التعليم يجعلها تعي قيمة القراءة وتُ ا مِ أتوقعها، فأُمي لم تنل قسطً
ا.. وعدتني ا يسيرً حقها، فضلًا عن أن الربع جنيه في ذلك الوقت لم يكُن مبلغً
شكلة، وبالفعل كانت في الصباح تدسُّ يدها في صدرها وتُخرج أمي بحل المُ
ا، بالإضافة إلى العشرة قروش المصروف، فحصلت ا تمامً بع جنيه جديدً لي رُ

ول الأول لمكتبتي التي حرصت على تنميتها مَ ون أن تدري على لقب المُ أُمي دُ
بكُل الوسائل فيما بعد.

أُ



لونة، والفضل يرجع لدعم أُمي اكتشفتُ هذا العالم السحري للحواديت المُ
وحبل »أم شربات« الـBookstore الأولى والوحيدة التي عرفتها طوال مرحلة

الابتدائي، وأذكر أن ما جمعته من قصص في تلك المرحلة يفوق بكثير ما
جمعته من كُل صنوف الألعاب الأثيرة بما فيها البلي وصور الفنانين.. وقد
ين الأول لخيالي، عِ برت المَ شكَّلت هذه القصص نظرتي الوليدة للعالم واعتُ

ا على الإطلاق، فهي بمثابة الباب الذي دخلت م أنها المرحلة الأهم معرفيًّ وأزعُ
من خلاله إلى هذا العالم الساحر.. عالم القراءة.

 



نوستالجيا الراديو والتلفزيون
»يا ولاد يا ولاد.. تراتاتا تعالوا معانا تراتاتا.. علشان نسمع أبلة فضيلة.. راح
تحكيلنا حكاية جميلة.. وتسلينا وتهنينا وتملينا كمان أساميننا أأأأأأأأأأأأبلة

أبلة فضيلة.. واك واك واك واك واك واك واااااك«.

درسة، فقد ر للذهاب إلى المَ سِ احب عملية الإيقاظ العَ كانت »أبلة فضيلة« تُصَ
دهش أن الاستماع ا، والمُ هرً كُنت في الفترة الثانية التي تذهب إلى المدرسة ظُ

نه، وليس تم الذي لا بُد مِ عل الحَ إلى حدوتة أبلة »فضيلة« كان بمثابة فِ
ا الإنصات والتركيز والتماهي التام مع كُل تفصيلة الاستماع وحسب، إنما أيضً
قيدنا بأشكال ل كما يحلو لنا، ولم يُ يُّ خَ رية التَ في الحدوتة، فقد ترك الصوت حُ
ن رِقة وعذوبة تروق عينة، وصوت الست »فضيلة توفيق« رغم ما يحمله مِ مُ

مكن لصوتٍ ما أن يكون ا، لا أعرف هل يُ ا تربويًّ ا كان صوتً للأطفال، إلا أنه أيضً
ا؟ ولكن كُنت أشعر أن ما تقوله واجب السماع، وأن ما تطلبه واجب تربويًّ

ا. التنفيذ كطلبات أُمي تمامً

ن، ولا أحفظ مواعيد أي شيء، فقد مَ مري لا أحب حساب الزَّ ولأنني طوال عُ
ا حولها تحفظها إخوتي كان حفظ مواعيد البرامج المشوقة التي نَلتَف جميعً

ن البرامج نظم في الحياة، ومِ مثلْن الجانب المُ ا هكذا، يُ البنات، والبنات دائمً
عات« لـ»علي نوَّ وق، برنامج »مسرح المُ غف وننتظرها بشَ نا نُتابعها بشَ التي كُ

وسيقى زاعقة، ثم صوت رجل وامرأة فايق زغلول«، والذي كان يبدأ بمُ
نولوج، والتمثيلية قدم لكم الأغنية و المُ بالتبادل يقولان: »علي فايق زغلول يُ



سابقات، في مسرح باريات والمُ الفكاهية، والهوايات الفنية والأدبية، والمُ
نوعات.. برنامج جماهيري يكتبه لكم رأفت الخياط«. المُ

يل؟.. نوعات في برنامج واحد.. تَخَ كُل هذه المُ

ل صوت ساحر أخاذ يستطيع أن يجتذبك داخل برنامجه وكأنك وقد كان للرجُ
مة إلى قسَ واحد من الجمهور الجالس أمامه، كان يبدأ بمسرحية قصيرة مُ

مثلون بحله، ا ما دون أن يقوم المُ نها تحملُ أحداثه لُغزً سمين، الأول مِ قِ
والثاني فيه حل هذا اللُغز، والإجابة عن السؤال، وكُنت وأخوتي نتسارع

ا ما تكون خاطئة، ثُم يكون الجزء الثاني من المسرحية للإجابة، والتي غالبً
وهو الجزء الذي به الحل.

تنوعة بين الغناء ثُم يقوم الأستاذ »زغلول« بعرض بعض المواهب الشابة المُ
ن التصفيق يكون وإلقاء الشعر والعزف، على الجمهور، وصاحب أكبر رصيد مِ

يم تلك المواهب مع جمهور البرنامج داخل نا نُقَ ا لا أنسى أننا كُ هو الفائز، وطبعً
ا، ونفرح إذا فازت موهبة نرىَ أنها تَستَحق. ا أيضً الراديو، بل ونمنحها تصفيقً

قدمها بعض الفنانين المعروفين، ومن ثُم فقرة الأشياء غير المنطقية والتي يُ
ثل له جائزة مالية، أعتقد مَ يكتشف هذه الأشياء غير المنطقية في كلام المُ

نيهات. كانت عشرة جُ

ما للطلبة والثاني للطالبات في الأسئلة ثُم فقرة المسابقة بين فريقين أحدهُ
ا جائزة مالية. منح أيضً ختلفة، والفريق الفائز يُ الثقافية المُ



دة الأعصاب الناتجة عن كاهية لطيفة، تُزيل شَ ثُم يختم فقراته بمسرحية فُ
سابقات. الأسئلة والمُ

ذهل المسموع، وبين برامج وفي الحقيقة لا أود أن أُقارن بين هذا البرنامج المُ
من الجميل« التي ن أنصار نظرية »الزَ ا، فأنا لست مِ التوك شو المرئية حاليً

صرٍ جماله لما تذكروا طفولتهم أو شبابهم، فلكُل عَ يروق للبعض تصديرها كُ
قارنة بين الإمكانيات الإنتاجية الآن والإمكانيات بحه، ولكن فقط أود المُ وقُ
نوعات« لم تكن الإنتاجية حينها، فأعتقد أن الحلقة من برنامج »مسرح المُ

قدمة تتفوق مسمائة جنيه على أكثر تقدير، ولكن المادة المُ تتكلف أكثر من خُ
بمراحل على سماجة وسخافة ورذالة بعض البرامج الآن، والتي قد يتجاوز
إنتاجها الملايين، فالسيد »فايق زغلول« يقدم المتعة والتسلية والمسابقات

قدم المواهب الحقيقية التي تَعرض شاركة الفعالة، يُ وتشغيل الدماغ والمُ
ل في مواهبها دون وساطة أو محسوبية، وحينما ينتهي البرنامج يتركنا الرجُ

ميزنا أو عن حالة من البهجة والحماسة للبحث والتنقيب بداخلنا عما يُ
مواهبنا، والتي قد نكتشفها فعلًا فتتغير حياتنا.

خيف »أغرب القضايا«، والذي كان عبارة عن عب المُ ا برنامج الرُ ولا أنسى أبدً
عيدون تجسيد ناعها بعض القضايا الجنائية الحقيقية، ويُ تمثيلية يختار صُ

أحداثها، وحتى يتم الـ»ساسبنس« ويكتمل التشويق، كانوا يختارون القضايا
لَبَّش تَ ، حتى يَ الغريبة، والتي لا يصمد جسدك أمامها أكثر من ثلاث ثوانٍ

ج على نَفسه، ثُم أنت لا تحتاج أصلًا للاستماع إلى التمثيلية عِ نَبَ ب ويَ شَّ خَ تَ ويَ
قدمة، وموسيقاه الجنائزية التي ما زالت حتى ترتعب، فيكفيك سماع تتر المُ
ن صاحبها صوت وكأنه أتى مِ ى الآن، والتي يليها أو يُ تَّ قادرة على إرعابي حَ



ن إخراج القبور يقول بأداء يملئه الفَحيح: »أغرب القضااااااااايا.. برنامج مِ
حدثنا عن سلسل بشخص يُ عبده دييييييييييياب«، ثُم سرعان ما يبدأ المُ

مثلون ك يبدأ المُ سَ لابساتها، وقبل أن تأخذ نَفَ القضية المطروحة وتاريخها ومُ
: »أيوه يا فندم.. لقينا راس آدمية عايمة في التمثيل، فتجد أحدهم يقول مثلًا

رنا بأن على وش المية« ويا نهار أسود على الرُّعب.. وكانت أُختي الكبيرة تأمُ
فريت، فنسمع نرفع أقدامنا التي نُدلدلها من فوق الكنبة، حتى لا يقرمنا العَ

ا، فارتباطهما كان ا حتميً ا، وكان حضور العفريت مع البرنامج أمرً الكلام فورً
ا للأطفال، ولكن لأن ناسبً ن أن هذا البرنامج لم يكُن مُ ا، وأظُ رطيًّ ا شَ ارتباطً

لَصص، رغم تَ نا نستمع إليه بإنصات المُ وء، فإننا كُ ارة بالسُّ ر أمَّ غَ نذ الصِ النَفْس مُ
عب أثناء النهار وكوابيس أثناء الليل. ن رُ ما نتعرض له مِ

ن أعمال تمثيلية غنائية قدمه »البرنامج الغنائي« مِ وما زلت أذكر ما كان يُ
« الشهيرة بـ»إنت فين يا مْ سَ هني حتى الآن، كالتمثيلية الغنائية »قِ عالقة بذِ

ل الطيب »مرزوق« وزوجته »أم شوق«، مرزوق«، والتي تَحكي حكاية الرجُ
والذي ضاقت به المعايش، فقرر السفر إلى أي مكان، فبلاد الله واسعة والرزق
رب سواحل جزيرة، ووجد نفسه أمام ا غرقت به قُ ية، فركب مركبً فِ يحب الخِ

راس، فظن أنه هالك لا محالة، ولكن الملك طلب منه أن يفتدي ملك مهيب وحُ
لطانية التي كان يشتري نفسه بأي هدية، ولم يكن مع »مرزوق« حينها إلا السُّ

فيها الزبادي لابنته »شوق«، فأعطاها للملك على استحياء، فوضعها الملك
فوق رأسه، واعتبرها »تاج الجزيرة«، وكافأ »مرزوق« بكل أنواع الخيرات من

ا ومعه أموال ياقوت وزمرد ومرجان وأحمدك يا رب، فعاد »مرزوق« غنيًّ
كثيرة، وحينما سأله أخوه الطماع الشرير عن سبب ثروته، صارحه بالسبب
الحقيقي، ووصف له المكان الذي غرقت فيه السفينة، فقرر أخوه أن يقوم



ا معه الكثير من الهدايا التي كلفته كُل ثروته، وهو يقول بنفس الرحلة آخذً
لطانية لنفسه: »إذا كان الملك أعطى أخي كل هذه المجوهرات من أجل سُ
نيا تلك«، وحينما ذهب عطيني وأنا ذاهب إليه بخيرات الدُ زبادي، فماذا سيُ
كافئه على هداياه الثمينة، فلم يجد أفضل ا وأراد أن يُ للملك، أُعجب به جدًّ

لطااااااانية(. من منحه تاج الجزيرة )السُّ

استمعتُ للمرة الأولى لهذا البرنامج حينما كُنت طفلًا في السابعة، وأذكر أن
راودني حلم الرحلة داخل السفينة الغارقة، ولقاء ذلك الملك الأحمق ظل يُ

هبت لشراء الفول أو البليلة من عربة عم »سعد« لسنين طويلة، بل كُنت كلما ذَ
لطانية، وأحصل من على الكنز الفوال تمنيت أن أرى هذا الملك، فأُعطيه السُّ
ن القصص الأجنبية التي تحدثت ناك الكثير مِ الثمين، وعرفت فيما بعد أن هُ

متعة، ولكن بقي في مثل هذا الموضوع، فاجتذبتني الفكرة بتنوعاتها المُ
بما حتى وقتنا هذا. وق« صاحب التأثير الأكبر على خيالي رُ »مرزوق« أبو »شُ

نا ق«، فكُ وَّ ق ولا تدَ وَّ وكانت علاقتنا بالتلفزيون في ذلك الوقت علاقة »شَ
خص في النِطاق كله ند جارنا الطيب عم »عبد الله«، وهو أول شَ نُشاهده عِ

ا لدرجة تجعله يستضيف أطفال الجيران ل كريمً يشتري تلفزيونًا، وكان الرجُ
شاهدة هذا الجهاز العجيب ذي الأربع عشرة بوصة، بل كان في أي وقت لمُ
نا مرنا، وأذكر ذات مرة كُ ثل عُ شاهد ما نُشاهده وكأنه في مِ يجلس معنا ليُ

ثيرة، وكان نتفرج على برنامج يعرض حيوانات السيرك وهي تُؤدي مشاهد مُ
م أن نهُ ا مِ حدث رجال السيرك طالبً ا لدرجة أنه كان يُ نسجمً عم »عبد الله« مُ
دم فترسة، ثُم وفي لحظة عَ ؛ حتى لا تفترسهم الحيوانات المُ يأخذوا بالهمُ

ل من بيننا وهو يقول بصوت زاعق: »عليَّ تَصديق لما يحدث، يقوم الرجُ



ش ن نعمة ربي النمور والأسود دي رجالة وملبسينها كده.. ما هو مِ النِعمة مِ
تنحة في أعيننا يؤكد على كلامه بأنه معقول يا جدعان«، وحينما يجد نظرة مُ

نا شاهد السيرك في بلدهم، وكانت الرجال فيه يرتدون جلود الحيوانات، فكُ
لما نُصدق على كلامه، واثقين بأن الكبير بالتأكيد يعرف الصواب، وكُنت كُ
، رغم أن جسد الحيوان واضح نه رجلًا شاهدت حيوانًا في التلفزيون أظُ

ا لا لبس فيه، ولكن ما دام عم »عبد الله« قال فهو بالتأكيد صادق. وضوحً

تعة وذات مرة تشاجر عم »عبد الله« مع زوجته، فقرر أن يغلق باب المُ
ا بعد تدخل أبي وأهل المنطقة وانتصروا وهنا، خصوصً والتسلية في وجُ

راء تلفزيون بالتقسيط ون إعلامنا شِ ا دُ رًّ لزوجته المسكينة، وحينها قرر أبي سِ
صر وحينما كُنت أتصرمح في الشارع كالعادة، رأيت عن طريق عمله، وذات عَ

ا من بعيد وهو يحمل كرتونة ضخمة فوق كتفه، ظننتها في البداية أبي آتيً
زاحم حتى يشتري لنا ر على الجمعية، ويُ كرتونة تموين، فقد كان أحيانًا يمُ

حترم جريت عليه لأحمل عنه حمولته، ولكنه وللمرة لع، وكأي عيل مُ بعض السِّ
ا، وحينما عرت حينها أن ما في الكرتونة شيئًا نفيسً الأولى يرفض بشدة، فشَ

فاجأة.. تلفزيون لَس وأخذ نَفَسه، جمعنا حوله، وفتح الكرتونة لتكون المُ جَ
فَعت تليمصر ١٤ بوصة، أبيض اللون، وأخرجناه بحرصٍ وحذرٍ شديدين، ورَ
عيت، ووضع أبي مكانه نذ أن وَ ن مكانه العتيد الذي يشغله مُ أُمي الراديو مِ

عاونتنا، ساط من تحت أقدامه، واحتل أرضه بمُ ب البُ حَ الوارد الجديد الذي سَ
نا نسكُن في منطقة بلا شكلة وحيدة، وهي أداة التشغيل، فقد كُ ولكن بقيت مُ
كهرباء، وكانت الوسيلة الوحيدة لتشغيل ذلك الجهاز هي البطارية، والبطارية
نا لا تعني تلك التي كانت تُوضع للراديو، ولكن المقصود بها بطارية السيارة، هُ

نيهات، وكابل كهرباء سميك، ستعملة بثلاثة جُ فقد كان علينا شراء بطارية مُ



ل به مشبكان معدنيان يتم توصيلهما بالبطارية، وكان علينا الاقتصاد وصَّ ومُ
شاهدة، فنحن لسنا أثرياء كعم »عبد الله« الذي كان يملأ بطارية في المُ
قاوم معنا تلفزيونه بماء النار مرة كُل يومين، أما نحن فكانت البطارية تُ

نا نعرف أن البطارية قد بدأت تضعف حينما ا على أقل احتمال، وكُ أسبوعً
تتقلص الصورة حتى تَصل إلى نصف سم في نصف سم، وكان الشعور

بالأسى حينما تتقلص الشاشة يفوق الشعور بالمتعة أثناء انفتاحها بأضعاف
ا بالخذلان ا جديدً ا شعورً تعة، منحنا أيضً المرات، فكما منحنا التلفزيون المُ

ا قبل شراء ندنا كفاية، لم يكن موجودً وسدة النفس، رغم أن ما كان عِ
ا كما نحمل اليوم همَّ بطارية الموبايل التي قاربت على التلفزيون، تمامً

الانتهاء، ونحن في مكان ليس به شاحن، أو كمية البؤس التي تزور نفوسنا
ر عليه، أو شعورنا باليأس ونحن نبحث عن ريموت التكييف دون أن نَعثُ

ونحن نُحاول تذكُّر كلمة السر التي نسيناها لأحد حساباتنا الشخصية على
وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.

للأسف الشديد هَجرت سماع الراديو منذ زمنٍ بعيد، ولكن أحن إليه حينما
ن ماضيه، أما ا مِ ر القائمين على أمره بعضً كُّ أسمعه صدفة تتزامن مع تَذَ
ا د أُشاهده الآن إلا أثناء وجبات الطعام المنزلية، وغالبً التلفزيون فلم أعُ
أُشاهد النَشرات والبرامج الإخبارية، حيث إنني كائن لا يتحمل الدراما

قيم لينا بيها، ولا يتحمل كثرة الإعلانات التي تُشعرك بأنك تُ المطاطة التي ابتُ
لع الاستهلاكية في الحياة، ولست ن حولك بكُل السِّ حاط مِ في »كارفور«، ومُ

ا على ذلك في الحقيقة، ولكن نَدَمي الصادق على عدم تجاوبي مع نادمً
نى عنه من الثقافة، وأنا للأسف أعترف زء أصيل ولا غِ السينما رغم أنها جُ

واجهة »عمرو« أخي الذي يعشق بضحالة ثقافتي السينمائية، لا سيما في مُ



ا التي دخلت ا على ارتيادها، حتى إن المرات القليلة جدًّ السينما، ويحرص دائمً
رة لإقناعي سِ حبته وعلى حسابه، وبعد محاولات عَ فيها سينما كانت بصُ

خبرني، فأذهب بالموافقة، حتى إنه كان يقوم بتوريطي فيحجز تذكرتين ثم يُ
ا لإرضائه. ضطرً مُ

ن نا حينها في سِ وما زلت أذكر محاولته الأولى لإقناعي بدخول السينما، وكُ
راهقة، فحجز تذكرتين في سينما الزيتون، وما أدراك ما سينما الزيتون في المُ

ا ليس به كراسي، وإنما مصاطب خيفً ا مُ قت، لقد كانت مكانًا قابضً ذلك الوَ
خرسانية خلف بعضها البعض، وربُما كان فوق هذه المصاطب كراسي، ولكن

شاجرات الكثيرة التي تَحدُث بداخلها حسب ما سمعت، تم خلعها أثناء المُ
فقد لاحظتُ وجود خروم واسعة بطول المصطبة، وكان أول ما يستقبلك هو
ر بأنك داخل إلى مراحيض عامة من ذلك النوع رائحة النشادر القاتلة، فتشعُ

ر في الظلام الدامس بأن همل التنظيف، وما زاد الطين بلة، أنك كُنت تشعُ مُ
ان في المياه، فيتأكد شكك، وتُوقن أن ظنك في محلِّه. لَغوصَ يك تُ مَ دَ قَ

ا، وأعتقد أن الجالسين بالخلف كانوا وكانت التذكرة بخمس وثلاثين قرشً
بع جنيه، وأن أصحاب الأغراض الخبيثة كان عليهم أن يدفعوا يدفعون رُ

، وكانت السينما تعرض ثلاثة أفلام في الحفلة الواحدة. نيه كاملًا نصف جُ

ن قبل، فبجوارك من يتشاجرون، ومن رَّ على أذني مِ مُ كُنت أسمع شتائم لم تَ
دِّث حَ قزقزون اللب أو يأكلون السندوتشات، وسمعت أحدهم يُ ون، ومن يُ يسبُّ

ا بالخارج، وكس واقفً ذه السينما إلا وكان البُ الآخر، بأنه ما من مرة دخل هَ
تشاجرين وأصحاب المزاج على كُل ليجمع الخارجين على القانون، من المُ

هددون، ولم أتحمل الجلوس حتى انتهاء الفيلم الألوان، فشعرت حينها بأننا مُ



ا حينها أن لا الأول من العرض، فخرجتُ أتنفس الهواء بالخارج، واتخذت قرارً
سينما بعد اليوم.

دف الخافتة التي تُصادفني ن الراديو إلا الذكرى وبعض الصُّ لم يبقَ مِ
عد التلفزيون هو ذلك الساحر الكبير الذي نَلتفُّ حوله بالاستماع إليه، كما لم يَ
ا بعيد لمً هرة، أما السينما والمسرح فقد صارا حُ شاهدة فيلم أو تمثيلية أو سَ لمُ

بما لأسباب لا أستطيع تحديدها. بما لضيق الوقت، ورُ المنال رُ

عم الأشياء، هل هي النوستالجيا وجنة الماضي الذي يمثلنا من لماذا تغير طَ
حمل في عقله وقلبه خلال ذكرياتنا؟ أم هو الطفل الذي كُنت إياه، والذي لا يَ
ا كما يقول البعض؟ ختلفً من جميلًا ومُ إلا المحبة والأحلام؟ أم بالفعل كان الزَ

 



متلألئ
ا، لم يكن يعرف القراءة والكتابة، وكان يزور مر أبي تقريبً كان لنا جار في عُ

ما، وكُنت حينها في الصف الثالث الابتدائي، نه مبادئهُ ا ليتعلم مِ أبي يوميًّ
ن المصدر ذاته، أي الكُتب ريد أن يتعلم مِ ا للمعرفة، ويُ حبًّ ل كان مُ الرجُ

ن أن يعتمد على قراءة أولاده؛ لأنهم كما كان يقول »ولاد والجرائد، بدلًا مِ
ن القراءة، في حين أنه يحتاج إلى المزيد من معرفة الأخبار لُّون مِ مَ كلب« يَ

وبشكل دائم.

حب الضحك والفرفشة، وأذكر ذات يوم أنه جاء بصاجات ا يُ كاهيًّ لًا فُ كان رجُ
ن أين؟ فقد كان يعمل في شركة أدوية ولا علاقة له بهذا العوالم ولا نَعرف مِ
ا أنه قد حفظ الدروس كلها، ؤكدً هم أنه دخل على أبي بالصاجات، مُ الكار، المُ
غني.. ألف أرنب أرنب أرنب.. باء بطة بطة بطة......... وأمسك بالكتاب وبدأ يُ
وفت يا عم علي هز نصفه الأعلى، ثُم يقول لأبي: »شُ وهو ينقر بالصاجات ويَ

ن قلوبنا. ا مِ الحكاية سهلة إزاي؟«، فنَضحك جميعً

ن كتاب القراءة الخاص بالكتاتيب، وبعد انتهاء هذه المرحلة علِّمه مِ كان أبي يُ
ور، فاقترحتُ عليه كتاب اللغة العربية الخاص طَ تَ احتار في اختيار منهج مُ

ل رحلة الكفاح مع منهج بي، ووافق أبي بالفعل على هذا الاقتراح، وبدأ الرجُ
بما ل الكتاب والفكرة، ورُ نَ الرجُ الصف الثالث الابتدائي، ولكن بعد عدة أيام لَعَ

ربكة، مثل كلمة ا، لأن في الكتاب كلمات كثيرة صعبة ومُ قترحها أيضً مُ
صاب بالإحباط؛ لأنه أصبح ل يُ »دولاب« وكلمة »منضدة« وغيرهما، بدأ الرجُ

يأخذ في الإملاء ٢ من ١٠ أو ٤ من ١٠ على أقصى تقدير، بعد أن كان نجم



نفَح نجمة وكلمة ممتاز ان، بل ويُ ون نُقصَ رة كاملة دُ شَ النجوم، ويأخذ العَ
نهم، بهر، فكان يتباهى أمام أبنائه؛ لأنه يأخذ درجات أعلى مِ وتوقيع أبي المُ

ا د أصبح متعوسً م خائبون، فكيف سيتباهى الآن وقَ حيث إنه شاطر وهُ
كاهي ر إليَّ بقرفٍ فُ وخائب الرجاء، وكان في كُل مرة يتسلَّم فيها درجاته ينظُ

ستم« في فيلم ويقول: »روح يا شيخ إلهي يعمر بيتك« على طريقة »زكي رُ
ل بدأ ون الشعور بأن الرجُ »رصيف نمرة خمسة«، وكُنت أضحك كالأبله دُ

ذ خطة نبيلة تُعيد نَفِّ نَ للأمر، وبدأ يُ طِ بالفعل يتعرض للإحباط، ولَكن أبي فَ
ل بهجته وانتصاراته الصغيرة، فكان يمسك بالكتاب بين يديه، ولكن للرجُ

ن تلك التي يعلم يقينًا أنه يعرفها حيث كتبها ل كلمات أخرى مِ ملي على الرجُ يُ
ستواه وتَفوقه، وكان حينها ل أنه قد بدأ يعود إلى مُ عر الرجُ دة مرات، فيشَ عِ
ال يا ابني.. ا وهو يقول: »أُمَ يمسك بالكتاب، ويخبطني به فوق رأسي مازحً

ا في الكتاب، وأن ا كُنت أعلم أن هذا الكلام ليس موجودً اتعلموها بقى«، وطبعً
عينه على تكملة ل، ويُ جرد حيلة ليحفظ ماء وجه الرجُ و مُ ما قام به أبي إنما هُ
نافسة شريفة بيني حَ عليه القيام بمُ رَ حفزه أبي بشكل أكبر اقتَ المسير، ولكي يُ

وبينه، فيقوم بإملاء كلينا بعض الكلمات، ويمنحنا الدرجات التي نستحقها،
ل إليَّ نظرة القائد وهو يقول: »جاهز للعملية؟«، ثُم يثني يده فينظر الرجُ

ا عضلاته في حركة بطل كمال أجسام، ويقول كفاتح عسكري: »أنا برزً مُ
صطنعة كي جاهز.. توكلنا على الله يا رجالة.. ربنا معانا«، ثُم يضحك ضحكة مُ

نا يمسك قلمه الرصاص وكراسته، فيبدأ ضحكنا، وتبدأ المعركة، وكُل مِ يُ
ا بكتابة: »يا بركة بسم الله« وهي أول ملي أبي علينا حرفً ل قبل أن يُ الرجُ

ن أبي أن يتعلمها، وصار يكتبها قبل أن يبدأ أي درس، كما قام ملة طلب مِ جُ
لاصق لبيتنا. رشة دهان كبيرة على حائط بيته المُ بكتابتها بفُ



ا، بدأ أبي الإملاء ببعض الكلمات السهلة البسيطة، والتي كُنت أعرفها جيدً
سلح بالكلمات الأكثر ن هجومه المُ ر أبي مِ د، ثُم طوَّ هِ جتَ وكذلك جاري المُ

حاولًا أن يسترق النظر إلى ل ينظر للسقف، ثم ينظر لي، مُ صعوبة، فبدأ الرجُ
ورقتي، فأقوم بالتغطية عليها كما نفعل في اختبارات الإملاء بالمدرسة،

لما ازددت أنا سعادةً وانتشاءً ا كُ ا، وكلما ازداد غيظً رً تذمِّ ل مُ فينفخ الرجُ
عنفني بشدة حينما ل الذي كان يُ بالتفوق والانتصار، فأنا أتفوق على الرجُ

ن إعطائي إياها في بعض الأحيان. رة في بلكونته، بل كان يمتنع عَ تدخل الكُ

ل طمئن، وتلكأ الرجُ رعة الواثق المُ انتهي أبي من الإملاء، فأعطيته الورقة بسُ
سلم ا وهو يُ رَ زاعقً جَ حسد عليه، ثُم انفَ عَ في مأزِقٍ لا يُ ضِ المسكين الذي وُ

ورقته وقال: »ما هو ما يصحش يا عم »علي« تساويني بالعيل اللي بقاله ٣
ا نَ أبي أخيرً طِ سنين بيتعلم، وأنا لسه يادوب باتهجى الحروف من شهرين«، فَ

ل في مأزق ما كان له أن يضعه فيه، فأمسك بالورقتين، ونظر ع الرجُ ضَ أنه وَ
لَ عينيه بينهما بالتساوي، قال النتيجة فيهما دون أن يُصححهما، وبعد أن نَقَّ
ل رغم جتهد ١٠ من ١٠.. فتهللت أسارير الرجُ النهائية.. أنا ١٠ من ١٠، والجار المُ

عل أبي ن فِ ت مِ جبَ أنه على يقين بالعكّ الذي أحدثه بالورقة، أما أنا فقد تَعَ
ل كم بين الناس بالعدل، فأنا أعرف أن الرجُ خالف لكُل قواعد الإنصاف والحُ المُ
ه ا لأبي لم أتفوَّ نيا، وأنه لا يستحق نِصف هذه الدرجة، ولكن احترامً كَّ الدُ قد عَ

ن وبفذلكة الأطفال أردت أن ا حتى نهاية الدَرس، ولَكِ بكلمة، وجلست صامتً
مكن أن نتساوى هكذا ل قبل أن يمشي، فلا يُ أصنع أي انتصار على الرجُ

مكنني تدارك ببساطة في الدرجات، وإن كان أبي قد أخطأ في التقدير، فيُ
ل بقولي: »تعرف تكتب اغتُّ الرجُ الموقف لصالح أَنَويتي المغدورة، فبَ
ل نَظرة تحدٍّ وقال: »هي دي محتاجة فكاكة.. ا«، فنظر لي الرجُ مرحبً



أشتهجاهالك الأول وبعدين أكتبها.. ميم – ره – حه – به – نون.. أي خدمة يا
، وقُلت: »غلط غلط.. فلًا ناسب طِ عم«، فأصدرت حينها ضحكة شريرة لا تُ
ش نون«، ولكني لاحظت أن أبي لم يضحك على الموقف، بل بدا تنوين مِ

ل، دافع عن الرجُ ه إلى نُكتة سخيفة، وأخذ يُ ا، وكأنه استمع لتوِّ متعضً وجهه مُ
، ثُم باغتني بقوله: »طب تعرف يا فالح درس التنوين بَعدُ ا أنه لم يَ ؤكدً مُ

نا أُسقط في يدي، فالكلمة صعبة النطق فما بالك بالكتابة، تلألئ؟« وهُ تكتب مُ
قدة أي تلميذ في هذه المرحلة التعليمية، وتمتلئ بالهمزات التي كانت عُ

تْ جَ رَ حاولات خَ دة مُ ضة وجاهدت لكتابة الكلمة العجيبة، وبعد عِ فابتلعت الخَ
لء فيه، ولكن كانت ك مِ حِ ن أبي إلا أن ضَ الكلمة هكذا »موتلئلئ«، فما كان مِ
و الآخر، ل ضحكته هُ ضحكة بادية الاصطناع، وكان ذلك إيذانًا بإطلاق الرجُ

ن المجلس، مت مِ كت الكراسة والقلم، وقُ ا تَرَ وحينما احمرَّ وجهي حرجً
ا، وأنا أشكو لها غَدر الزمان وخيانة أقرب الناس، ودخلت على أُمي باكيً

ضنها حتى الصباح، وعي دون أن تعرف الموضوع، فنمتُ في حُ ن رَ فهدأت مِ
ا ته، وذهبت إلى المدرسة لأحيا يومً مَّ وفي الصباح كُنت قد نسيت الأمر برُ

ير ملابسه، ناداني غَ ن عمله، وقبل أن يُ دت وعاد أبي مِ ا، وحينما عُ ا عاديًّ دراسيًّ
ا أسباب ما حدث ، شارحً وأجلسني بجواره، ووضع يده فوق كتفي في حنُوٍّ

ريد له أن ييأس ن درجات؛ لأنه لا يُ ل بما يستحق مِ خبر الرجُ و لم يُ بالأمس، فهُ
نافسة بينه قيم مُ فترض أن يُ ن المُ و في بداية الطريق، ثُم إنه ما كان مِ وهُ

د أن يطلب مَ عرضه للحرج، ثُم إنه تَعَ ن أصغر أبنائه؛ حتى لا يُ وبين ولد أصغر مِ
ثبت لي ا أنني لن أستطيع أن أكتبها حتى يُ و يعلم جيدً ني كتابة كلمة هُ مِ

ا لا أستطيع كتابة بعض الكلمات، ولا أتميز عليه في شيء؛ ل أنني أيضً وللرجُ
ن شأني لا يزيد منه. فرط بالتميز ينتقص مِ لأن الشعور المُ



ن أبي، كَم النبيلة الناضجة إلا أنني لم أشعر بتغير موقفي مِ ورغم كُل هذه الحِ
ساعدني على ذلك في فأنا لم أكن أفهم إلا ضرورة إثبات تميزي، وضرورة أن يُ

بما فهمت كُل هذه المعاني بعدما كبرت، بينما حينها نافسين، رُ مواجهة المُ
ن البيت. لنا مِ زَّ لُّم تِلك حتى عَ عَ ا جلسات التَ قاطعً ظللت مُ

هد، جتَ ن مرة، ولكني لم أنسَ جارنا المُ كَن أكثر مِ تركت البيت وتنقلت في السَّ
د أكمل مسيرته ل قَ دة سنوات أن الرجُ ا قد جاءت بعد عِ وأذكر أن أخبارً
ا بالمدرسة الإعدادية. العلمية، وأتم شهادة الابتدائية، بل والتحق أيضً

ك أنه ما زال على قيد الحياة حتى الآن، ولكن ما أنا على يقين منه أنه أشُ
م في حياتي. ظماء القلائل الذين قابلتهُ أحد العُ

 



رضي« تاب الشيخ »عبد المُ كُ
اب قبل مرحلة التعليم الأساسي ليتعلموا تَ عادة كان العيال يلتحقون بالكُ

القراءة والكتابة ومبادئ الحساب، ولكن أبي ألحقني بكُتاب صديقه الشيخ
رضي« وأنا على أعتاب الصف الثالث الابتدائي بغرض واحد ووحيد »عبد المُ

رضي« على عكس الصورة النمطية وهو حفظ القرآن، وكان الشيخ »عبد المُ
جرد النظر في ا وبالغ الطيبة، ومُ لًا وديعً لمشايخ الكتاتيب في ذلك الوقت رجُ

ولتان ل طويل له كتفان مهُ ا بالطمأنينة والأمان.. رجُ منحك شعورً وجهه يَ
ا.. ا طيبً لما اقتربت منه شممت ريحً ولحية كَثة بيضاء يتخللها بعض السواد، كُ
رضي« ر أن خيال الطفولة ساقني لتصور عجيب، وهو أن الشيخ »عبد المُ أذكُ

هو الخضر عليه السلام، والذي كُنت قد عرفت حكايته من أبي ومن الشيخ
نفسه الذي كان يحكي لنا الحكايات الممتعة في أوقات الفراغ، فعرفت من

ا قصة أصحاب خلاله ما حدث للنبي »يوسف« مع امرأة العزيز، وعرفت أيضً
دة خاسئين، وسحرة موسى رَ ا أصحاب السبت الذين أصبحوا قِ الكهف، وأيضً

ا الأشرار، وبقرة بني إسرائيل، وحكاية مريم البتول والسيد المسيح، وطبعً
فار حمد وكُ ا دون كَلل أو ملل، قصة النبي مُ القصة التي كانت تُحكى كثيرً
مثلًا ل يحكي لنا بأداء جامد خالٍ من الروح، بل كان مُ قريش، لم يكُن الرجُ

بما لهذا ا وكأنه هو نفسه من يحكي عنهم، ورُ جيد الحكي تشخيصً ا يُ عظيمً
السبب، ولأنه كان يندمج مع قصة »الخضر« بطريقة لا يستطيع إخراجه منها

لته »الخضر«، ومن العجيب أن صورة وجه الرجل ما زالت عالقة أي أحد، خِ
ية على صِ في ذهني حتى اليوم باعتباره هو، فيبدو أن ذكريات الطفولة عَ

ساعدتنا، وقرر أن نُمثل الانمحاء أو التغيير.. أذكر ذات مرة أنه أزاح المقاعد بمُ



ل، ولم فار قُريش«، هكذا أطلق عليها الرجُ معه مسرحية »النبي الهادي وكُ
ها مسرحية، بل أطلق عليها حدوتة: »تعالوا يا ولاد نعمل حدوتة النبي سمِّ يُ

فار قريش، والبقية القليلة الباقية عظمنا كُ ا كان مُ فار قريش«، وطبعً الهادي وكُ
فار كان فار؛ لأن الإسلام كان في بدايته، والكُ م الكُ عذبهُ سلمون الذين يُ م المُ هُ

جسد أحد شخصية النبي، كان م الغلبة العددية، ولأنه غير مسموح بأن يُ لهُ
الرجل كالأفلام الدينية يقف ويقول: »فقال النبي كذا كذا كذا«.. وأذكر أن

سلمين، وما كان عليَّ إلا أن أزأر عذبون المُ فار الذين يُ دوري كان أحد الكُ
سلم المسكين »أحدٌ أحد«.. ظل لما قال المُ سئت«، كُ بصياح شرير وأقول: »خَ
ا في ذهني حتى الآن، وتعلمت منه بعدما تزوجت وأنجبت أداء الرجل عالقً

ختلفة بنفس الطريقة، بل وأجعلهم يشتركون أن أحكي لأبنائي الحواديت المُ
ا بمسخرة عظيمة وفقدان وافر للهيبة معي في أداء تمثيلي ينتهي غالبً

بما لأننا لا نُمثل حكايات دينية وقورة، ولكن حواديت الحيوانات الأبوية، رُ
د دور أسد أو أرنب أو حمار.. تخيل.. مكن بالطبع أن أجسِّ والطيور، فمن المُ

حمار.. من أين تأتي الهيبة يا عزيزي؟

بنا في سماع القرآن، لًا عذب الصوت، حبَّ ا كان رجُ رضي« أيضً الشيخ »عبد المُ
لثوم، والتي لم أكن أعرفها في ذلك دندن لأُم كُ وكنا نضبطه في أوقات الرحة يُ

الوقت، حتى سمعت أمي ذات مرة تُدندن بنفس الكلمات ونفس اللحن،
وكانت -رحمها الله- صاحبة صوت رائق ورخيم يمسُّ القلب، وحينما سألتها

لما لثوم«، ومن وقتها وأنا كُ عند هذه الكلمات قالت: »دي أغنية الست أم كُ
رضي«.. أحببنا سمعت »أُم كلثوم« تذكرت أُمي، وتَذكرت الشيخ »عبد المُ

اب، وصار الأمر نزهة صباحية تبدأ من تَّ رضي« وأحببنا الكُ الشيخ »عبد المُ
هر، بينما آثارها تظل عالقة بأذهاننا طوال اليوم، الثامنة وتنتهي عند صلاة الظُ



وأعتقد أن الفضل الأول للرجل، والذي هو للقرآن الكريم بالطبع في الأساس
هو ضبط اللسان وإجادة النطق بالسليقة ودون تعلم قواعد، فنحن كغيرنا من
وية التخطيطية الترتيبية الجامدة.. ر نَكره النحو والقواعد اللُّغَ شَ جنس بني البَ
فترض أن وكان أبي يشتكي لصديقه من سوء حفظي وليس العكس، فمن المُ

الذي يشتكي من عدم قدرتي على الحفظ والتزامي به هو الشيخ »عبد
ني إلى مُّ ل حينذاك يضُ رضي«؛ حتى لا يلقي أبي عليه باللوم، وكان الرجُ المُ

ا في ا لأبي أن الحفظ ليس هدفً ؤكدً ا، مُ ه أنفي أبدً عطر بعطر لم ينسَ صدره المُ
نادي أبي هكذا- لا نُربي في بيوتنا ذاته، فنحن يا شيخ »علي« -وكان يُ

ا لمعانيه. ا لقدره فاهمً ا للقرآن عارفً حبًّ ا مُ بغبغانات )ببغاوات(، وإنما نُربي ولدً

ل يزور أبي مرة في الأسبوع، ويحرص على أن تكون الزيارة ليلة كان الرجُ
إجازة؛ حتى يقضيا السهرة بلا إحساس بالذنب، وكانت الزيارة الدورية

تاب، فنحن فرطةً في التعامل مع عيال الكُ تُشعرني بالتميز، وتمنحني ثقةً مُ
ا من يزورنا الشيخ بشحمه ولحمه في بيتنا، ليس هكذا فقط، ولكنه أيضً

ا من ا القرآن، ويحتسيان الشاي، ولا مانع أيضً حب لأبي، يقرآن معً صديق مُ
سر. العشاء إذا جادت الظروف ببعض اليُ

ل الطيب أنشأه من ا لله تعالى، وأن الرجُ قفً تاب كان وَ عرفتُ فيما بعد أن الكُ
قابل، بل عرفت ماله الخاص لخدمة أبناء المنطقة، ولم يكن يتقاضى أي مُ
تاب ا على سبيل الإعانة لبعض أبناء الكُ ا شهريًّ ا أنه كان يُخصص مبلغً أيضً

اليتامى.

رضي« قبض، الشيخ »عبد المُ قال عنه إنه مُ بر أقل ما يُ ا على خَ استيقظنا يومً
رضي« لم يعد في ذمة الله، الشيخ »عبد المرضي« مات، الشيخ »عبد المُ



ا في حياتنا، وكان هذا الحدث بمثابة صدمة الفقد الأولى التي أخذت ودً موجُ
بما ا من رصيد روحي حينها، المرة الأولى التي أرى فيها أبي يبكي، ورُ كثيرً

الوحيدة، وأمي تتَّشح بالسواد، ويتم غلق الراديو وتغطيته بكسوته الكتانية
السميكة.

ا لو أفردت لها كتابًا لما كفاها، مات ل، ولكن بعد أن زرع فينا قيمً مات الرجُ
ا في ه بها، ذهب ولكنه ظل حاضرً رُ كرى الحسنة التي كان الجميع يذكُ وترك الذِّ

أذهاننا وعقولنا وقلوبنا.

كفنه بنفسه، بل تقدم الجنازة حاملًا الرجل دون أن غسله ويُ أصر أبي أن يُ
جيره ويحمل عنه، كُنت )أتدألج( بجوار أبي أثناء يطلب من أحدهم أن يُ

الجنازة، ولكنه رفض أن أدخل معهم المقابر، بقيت في الخارج تتنازع عقلي
عدة صور.

م يجلسون تحت قدميه مثلما الأولى: الشيخ وهو جالس وسط الملائكة وهُ
تاب، نا نفعل، والعجيب أن الملائكة كانوا يحملون المخلة التي نحملها في الكُ كُ

ضيئة. الفرق أنهم يرتدون البياض، ولهم أجنحة مُ

رابًا حتى يختفي هيل عليه تُ الثانية: الشيخ وهو نائم في ثوبه الأبيض، وأبي يُ
ا. تمامً

ا في حضن الشيخ ظانًّا بعقلي الطفولي قرفصً الثالثة: تخيلتني وأنا نائم مُ
ا ا ظل عالقً أنني سأؤنسه في وحشة المقبرة. والغريب أن هذا المشهد تحديدً

ا الانمحاء، وظللت من وقتها أحب الأرض وأحن إليها، أشعر حين بعقلي رافضً

أُ



أنام فوقها بالونس الشديد، وأنني أُرافق أحبتي، فصارت الأرض مصدر أمان
ا بالنسبة لي. كبيرً

ا اسمه له، فقد ابتكروا حلفانًا جديدً ل الواضح على أهل النطاق كُ بدا أثر الرجُ
رضي عندك«، أو »وغلاوة الشيخ عبد المرضي«، كما »ورحمة الشيخ عبد المُ

رِّيب« المشهور في ذلك الزمان اسم »شاي أطلقوا على شاي »الشيخ الشَ
ل المرسوم على ورقة الشاي رب الشبه بين الرجُ رضي«؛ لقُ الشيخ عبد المُ

ا لكانوا فن في مقابر العائلة بعيدً ل قد دُ رضي، ولولا أن الرجُ والشيخ عبد المُ
ا وتبركوا به. قد أقاموا له مقامً

رضي«، تاب بعد وفاة الشيخ »عبد المُ ا حاول أبي إقناعي بالذهاب للكُ عبثً
فالشيخ »متولي« كويس يا ابني.. الشيخ »متولي« زي الشيخ »عبد

حاولات الإقناع، وكأن الجلوس تحت قدمي رضي«.. ولكن فشلت كُل مُ المُ
ل تعلمت منه برى لذكرى رجُ رضي« خيانة كُ شيخ آخر غير الشيخ »عبد المُ
تاب، حتى تم غلقه وتسريح الشيخ ا الذهاب للكُ الكثير، ورَفض الأولاد أيضً
تاب الذي كان يحمل أجمل ذكريات إلى بيت مهجور »متولي«، وتحول الكُ

نا نمر عليه ونقذفه بالحجارة الصغيرة حتى تخرج لنا تطن فيه العفاريت، كُ
تاب والذي كان عبارة عن بيت من دور العفاريت، وفي يوم ما فوجئنا بأن الكُ

خزن فيه زوج ل إلى مغلق للخشب يُ وَ حاط بالزروع، تحَ واحد له حوش ومُ
تاجر فيها. بنت الشيخ الأخشاب التي يُ

تاب الشيخ »عبد ا وجلبة كبيرة كان مصدرها كُ ا عاليً وذات فَجر سمعنا صويتً
ا ترتفع في ا للخشب، خرجنا مذعورين لنجد نارً رضي« الذي أصبح مغلقً المُ

ر بِّ كَ و يُ ا وهُ سرعً حاولون إطفاءها، خرج أبي مُ سماء النطاق، وبعض الرجال يُ



ا بالماء، وما أن يقذفه على النار ح بصوتٍ مسموع حاملًا جردلًا مملوءً سبِّ ويُ
ا ليملأه مرة ثانية، وظل هو والرجال على هذا الحال حتى سرعً حتى يعود مُ

خان خانق، ثُم جلس الجميع يلتقطون أنفاسهم، وفجأة قام تحولت النار إلى دُ
ا في زوج بنت الشيخ وهو يقول: »منك لله يا جارنا »عبادة النجار« صارخً

شب.. إلهي تولع زي خشبك يا بعيد«، كة الشيخ تخليها مغلق خَ بعيد.. بَرَ
ق الجميع على كلام »النجار« ما عدا أبي الذي لولاه لفتكوا بزوج البنت دَّ وصَ

أ ، فهدَّ ن باب الدين والقرآن الذي كان يحفظه كاملًا لَ مِ خَّ الهزيل، وتَدَ
رىَ اتهام »النجار« لزوج الغاضبين، وأقنعهم بالذهاب إلى بيوتهم، ولكن سَ

عايرونه بفعلته، حتى البنت في الناس سريان النار في الهشيم، وصار الجميع يُ
ا لعدة سنوات، بعد أن ل البيت مهجورً ا من النِّطاق كله، وظَ ل طافشً جَّ الرجُ هَ

د أُصيب باللعنة، وأن كُل من يسكُن فيه بعد الشيخ »عبد أشاع الناس أنه قَ
حرق هو وأُسرته. رضي« سيُ المُ

قيموا الصلوات ا ليُ قلاء وذهبوا جميعً ر أن أبي حينها اجتمع ببعض العُ وأذكُ
بالحوش المحروق، بل ويسهرون فيه يشربون الشاي، بل وينامون حتى

ؤكدوا للناس أن هذه الشائعات لا الصباح في ليالي الصيف الحارة؛ حتى يُ
ا لبثِّ التهدئة والطمأنينة في قلوب النساء ن الصحة، وأيضً أساس لها مِ

ل كما كان والأطفال، وذات ليلة ذهبت مع أبي والرجال إلى الفناء، فأنا رجُ
ن الخوف، ولكني أخفيت علامات ا، ذهبت وقلبي يرتجف مِ يقول أبي دائمً

عب التي انتابتني عن أبي أو هكذا ظننت. الرُّ

ولكن أول ما جلست بالفناء هاجت ذكرياتي، ورأيتُ الشيخ، وشممتُ رائحته
حت في طفأ كانت هي سيدة المشموم، فرُ حببة رغم أن رائحة الحريق المُ المُ

أُ



نوم عميق، ولم أدر بنفسي إلا وأنا على سريري، وأُمي تُوقظني للمدرسة،
ن نوعٍ آخر! ة ولكن مِ لَبَ وسمعتُ وأنا أستيقظ جَ

 



رحلة البحث عن الثروة..
هو البيت فين؟

استيقظت كالعادة لأستعد للذهاب للمدرسة، كان أبي بالبيت على غير عادته،
فقد اعتدت عدم وجوده في هذا التوقيت؛ لأنه كان يستيقظ في الفجر

توترة على غير ويذهب إلى عمله مع الهزيع الأول من الضوء، أمي كانت مُ
عب لَبَّش جتتي، صوت الجلبة بالخارج يعلو ويزداد، عادتها، أُختاي تبكيان برُ
بط تون، والبعض يشتم، وفي الخلفية أصوات خَ وِّ صَ بشرٌ يزعقون، وآخرون يُ
زع، أمرني أبي بالذهاب للمدرسة، أطعت أمره، وأنا لا أفهم ما الذي يحدث ورَ

ة وغير ذلك، رَّ بالخارج، وجدتُهم يجتهدون في فكِّ الأثاث من دواليب وأَسِ
نتفض، ج كبيرة الحجم والبنات يساعدنها بجسد مُ وأمي تجمع ملابسنا في بُقَ

وأنا ما زلت لا أفهم شيئًا، وفي هذه الربكة والجلبة العظيمة لم تنسَ أمي أن
ر حتى الآن أنها كانت تضع لي الساندوتشات بمخلتي، وما زلت أذكُ

ساندوتشات بطاطس مهروسة بالصلصة، خرجت من الباب لأرى أهل المنطقة
خرجون أثاثهم، وبعض ا يقفون أمام بيوتهم، ويُ لهم بلا استثناء تقريبً كُ

المركبات الضخمة -عرفت فيما بعد أن اسمها بلدوزرات- لم أكن قد شاهدت
مثلها في حياتي، يقف أمامها رجال يرتدون الزي الأبيض، ويحملون بنادق

م سدسات ضخمة، وبعضهم يشتبك مع جارنا الطيب الذي كان يقذفهُ ومُ
كيل لهم أقذع الشتائم، هالني المنظر، فصرفني الرعب بقوة و يُ بالطوب وهُ

مته حينما مره نسيت المشهد برُ للابتعاد عن المكان، وكطفل في الثامنة من عُ
ا، وفي رحلة اقتربت من باب المدرسة، وانخرطت في يوم دراسي عادي جدًّ



العودة فوجئت بسيدة لا أعرفها، ولكنها كانت تعرفني -مشهور من يومي-
قتضب. ودار بيننا هذا الحوار المُ

- يا ضنايا يا ابني.. هو انت ابن عم »علي«؟

صيبة ما.. وكحيلة دفاعية لا لقي على مسامعي مُ كان أداؤها يشي بأنها ستُ
معنى لها قلت: - لأ.

ور الشركة؟ دام سُ - مش انت ابن الناس اللي ساكنين قُ

..................................... -

د بس هاقولك. - طب خُ

.................................... -

ا، أخرجت المصاصة التي اشتريتها بشلن كامل، وكانت سرعً وأكملت طريقي مُ
مصاصة مصنع وليست مصاصة يدوي كالتي تصنعها »أم شربات«، أزاحت
خيف.. ا من التوتر الذي أصابني بسبب تلك المرأة وأدائها المُ المصاصة بعضً

وحينما دخلت الشارع، ونظرت أمامي وعلى مدد الشوف، لم أجد البيوت التي
ا -في نظري وقتها- هرولت حينها ة أمام سور الشركة الطويل جدًّ تراصَّ كانت مُ

ا عن بيتي وأهلي، أو أي علامة تدلُّ عليهم، أختي نادت عليَّ بصوت باحثً
مبحوح وبحنجرة ضعيفة مجروحة، تتبعتُ صوتها فإذا بها جالسة أمام سور
تبقية، سألت بلهفة عن أبي وأُمي، قالت إن الشركة تحمي بعض الكراكيب المُ

لَد، وأبي ذهب إلى قسم الشرطة؛ لأنه أمي أخذت العفش وذهبت به إلى البَ
تعدى على رجال تنفيذ قرار الهدم، حيث إن البيوت مبنية على أرض الدولة،



نذ فترة اسمه سن مات مُ ل مُ نا قد اشتريناها من رجُ وعرفت فيما بعدُ أننا كُ
»عم شافعي«، اشتريناها بالنية الحسنة، دون عقود ولا أوراق، وهكذا فعل كُل

ا مستعمرة ريفية صغيرة على حزام لوا معً النازحين من بلدتنا، والذين شكَّ
ؤال برى بسُ المدينة.. جلست بجوار أخوتي أنتظر المجهول، بَاغتُّ أُختي الكُ

عجيب لم تكُن تتوقعه: - أنا كُنت حاطط قصصي في صندوق جنب
الكومودينو اللي أوضتكم.. هم فين؟

- )بدهشة( قصص إيه يا ابني دلوقتي.. إحنا في إيه ولا في إيه؟

مرى، أنفقت فيها كُل ا بالنسبة لي، إنها قصصي.. شقا عُ لم يكُن السؤال غريبً
ا، لا يهمني سريري ولا دولابي ولا حتى كُتب دراستي، مصروفي تقريبً

ا لم أكُن أستوعب ال، وطبعً يَ تعة والتسلية والخَ فقصصي هي كنزي من المُ
مكننا أنا نعيش في حينها دلالة هدم البيت وتبعاته، فبيوت الأهل كثيرة، ويُ

مت إلى مكان الهدد؛ لأُزيح بعض ما استطعت أي منها، تركت إخوتي وقُ
ا عديم الفائدة.. ا عن مكتبتي الضائعة، وبالطبع كان فعلًا عبثيًّ إزاحته باحثً

تواريت حينها، وبكيتُ بحرقة على مجهود السنين الذي ضاع،

أقبل الليل ولم يأتِ أبي من القسم، ولم تأتِ أُمي من البلد، ولم أجد ثروتي
الضائعة، بتنا ليلتنا الأولى في كَنَف عمي، واستمرَّ الأمر لعدة شهور، نسيتُ

ريد أن خلالها البيت والذكريات، ولكني لم أنسَ قصصي، ولأن المأساة تُ
كان »أم ون في قصصه، فقد كان دُ تكتمل وتُحيط بقلبي المسكين المطعُ

تعة الأول في حياتي في بيت من البيوت التي تم هدمها، شربات« مصدر المُ
وذهبت »أُم شربات« إلى حيث لا أعلم، يقولون إنها سافرت إلى بلدتها،

رفرفة التي كانت تحمل على صفحاتها عوالم خيالية وذهبت معها الكائنات المُ



أقمت فيها وعشت مع كائناتها، في الغابة، وفي المزرعة، وفي الصحراء، في
المدينة وفي الريف وفي البادية، على الأرض، وفي السماء، وفي أعماق
و ضني بما هُ زني، عوَّ رضيه حُ ضيم ولا يُ البحار.. ولكن ولأن الله كريم لا يُ
نتصف المرحلة الابتدائية. ناسبة لشاب يافع في مُ أفضل وأمتع، وأكثر مُ

كَان عمي يعمل بالمطار، وكان يأتي بما لم يأتِ به أحدٌ من الأولين ولا
فاجأة لم الآخرين، كان استقبال عمي على الباب كُل يوم بمثابة انتظار مُ

عطرة ثلثات، مناديل مُ بن على هيئة مُ كثف ثخين.. جُ أعهدها من قبل، حليبٌ مٌ
قددة، وم باردة ومُ جاب.. لحُ لب فول مدمس، ويا للعجب العُ ذكية الرائحة.. عُ

بضائع عجيبة من منطقة البضائع.. باختصار كان عمي بمثابة حامل العصا
السحرية الذي يدخل علينا كُل يوم باختراع عجيب لم أره من قبل، ولكن أكثر

حتواه، هو تلك اللفائف الورقية التي ما أثار فضولي ورغبتي في اكتشاف مُ
كان يأتي بها مبرومة وملفوفة حول نفسها، لا يظهر منها إلا غُلافها اللامع ذو

ند وصوله، الرسوم الناصعة، كانت ابنة عمي الكبيرة تخطفها من يده عِ
ا عليَّ اكتشافه، فالورق بشكل عام ا.. وأصبح الأمر سرًّ وتدخل غرفتها فورً

، فما بالك بذلك يَّ نشط ملكات الانتباه والتحفز لَدَ ثير قرون استشعاري، ويُ يُ
لاف اللامع الغامض وارد المطار؟! الغُ

لم يهدأ لي بال أو يغمض لي جفن حتى استطعت بالحيلة اكتشاف الأمر،
نا تعني دخول غُرفة ابنة عمي دون استئذانها، والتفتيش في ا الحيلة هُ وطبعً

نا نُعد أنفسنا لقولها قبل وبعد أن ا و»سامحني يا رب« التي كُ تعلقاتها أيضً مُ
نُخطئ، السر كان مجلة مكتوب عليها بخط سميك كلمة »ميكي«، وكانت

م م وهُ المرة الأولى التي أرى فيها حدوتة يتحدث أصحابها كأنك تراهُ



م، لم يحتمل قلبي الضعيف قاعة التي تعلو رؤوسهُ يتحدثون، عن طريق الفُ
كُل هذا الجمال، وأذكر أن أول كلمة »يا خبر اسود« تلفَّظت بها إعجابًا كانت

ا، عشرات المجلات المرصوصة بعناية في في ذلك الوقت، وقد كان الكنز كبيرً
ا لن ينقص هذا الكنز إذا أُخذ منه قطعة رفّ كومودينو البنت، وطبعً

ا كانت »سامحني يا رب« حاضرة، ولكن ا أيضً جوهرات واحدة فقط، وطبعً مُ
الحيرة كانت في اختيار واحدة فقط من هذا العالم الساحر، فقررت أن

»سامحني يا رب.. سامحني يا رب«، وأسطو على اثنتين مرة واحدة، وبينما

كُنت في غمرة الانشغال بالاختيار، ونشوة التخيل المابعدي حيث رأيتني وأنا
ا بقراءتها، ا بالمجلة مستمتعً مسكً ا رِجلًا فوق رِجل، ومُ نائم على ظهري واضعً

وة ألف نيوتن، فتهتز أعصابي بقوة ثمانية ريختر، إذ فجأة ينفتح الباب بقُ
ا بالسرقة وفي يدي تلبسً بطت مُ وقلبي يكاد يقفز من مكانه، فقد ضُ

جرم بالفرار قد تم وطات، عدد اثنان مجلة »ميكي«، وقبل أن يلوذ المُ ضبُ المَ

ضبطه، وسيتم تجريسه وفضيحته بعد قليل، دخلت ابنة عمي ونظرت إليَّ
في براءة، وقالت: - إنت هنا وإحنا عمالين ندور عليك؟ يلا عشان الأكل

اتحط.

نا تلعبكت كُل خيوط عقلي، ولم أستطع قراءة هذا المشهد، خاصة بعدما وهُ
ا، تركت المجلتين، ا غريبً خرجت البنت، وصفقت خلفها الباب، كأنها لم ترَ شيً

ا التوبيخ من أي أحدٍ من الجالسين حول توقعً طأطئ الرأس مُ وخرجت مُ
فرة، ولكني وجدت حوارات عادية كتلك التي أسمعها كُل يوم في جلسات السُّ
وبخ الطعام، زوجة عمي توبِّخ ابنتها على حرقها للعيش أثناء تقميره، وعمي يُ

ل، جِ ابنه الصغير على درجات الشهر اللي زي الزفت، وأبي يأكُل في صمت وَ
وري في التوبيخ ا، وانتظرت دُ م إخوتي، باعتبارهم ضيوفً وأُمي مثله ومثلهُ



له لم يحدث، مَ الأمر، ولكن شيئًا من ذلك كُ واللوم والتقريع، بل والضرب إذا لَزِ
كن ا، وأنا إحساسي بالذنب جعلني أنزوي في رُ منا جميعً انتهينا من الأكل وقُ

ا بعد أن ضاعت فرصتي في الفوز بالمجلة السحرية، بل من الأركان وحيدً
ا، وظللتُ بعد الواقعة بعدة أيام أتحاشى النظر في عيني وانفضح أمري أيضً
لها، بمبدأ اللي على راسه بطحة، حتى جاء اليوم ابنة عمي، بل إلى الأسرة كُ

المشهود والذي غضب فيه عمي على ابنته؛ لإهمالها الدراسي، وقرر أن
ذاكرة، وأول ما يشغلها بالطبع مجلة يتخلص من كُل ما يشغلها عن المُ

، ثُم و نفسه بها من المطار، فقرر قطع المدد أولًا »ميكي«، والتي يأتي هُ

ا، وكان مصير كُل المجلات الحبيبة هو خرابة عطلات ثانيً التخلص من المُ
ن البيت، والتي كانت تمتلئ بكُل أصناف القاذورات عبر »مدبولي« القريبة مِ

مكن أن تعثر فيها مثلًا على رفات ديناصور! وبالطبع لا التاريخ، فمن المُ
ضت تجربة هي الأعفن والأقذر في تحتاج يا عزيزي أن أقول لك إنني قد خُ

حياتي داخل خرابة »مدبولي« للبحث عن الكنز المغدور، فقمطتُ خرقة
خصص للأيام الماطرة، واتخذتُ من قماش حول أنفي، وارتديت البوت المُ

همتي الانتحارية، كـ»سانشو بينثا« ا لي في مُ ساعدً تشردين مُ أحد الأطفال المُ
ون كيخوتة«، وظللت أغوص في مكب النفايات النووية ذاك في رواية »دُ

رادي الذي تعكعك ببقايا ملوخية حامضة، حتى استطعت الوصول إلى مُ
هم هو نجاح وري، ولكن لا يهم، المُ لطان الغُ خلل من أيام السُّ وباذنجان مُ

تشرد، والذي كان ا، وأناوله للطفل المُ ا رويدً همة، وكُنت أستخرج الكنز رويدً المُ
فجعة، فكُل ما همة المُ ينتظر على ما يبدو شيئًا يجعله يقتنع بضرورة هذه المُ

جرد مجلات تحوي عدة رسومات، وبها عدة كلمات، فماذا بعد أناوله له مُ
ذلك؟!



ا عمرً ا مُ انهار الولد بعدما علم أن الكنز هو المجلات، واكتشف أنه ارتدى خازوقً
مرمطك معه ذهابًا وجيئة، ثم يقول لك: كذلك الذي يمنحه لك أحدهم حينما يُ

»الكنز في الرحلة« وعلى طريقة.. »بس إيه رأيك في النظام يا افندم«؟

ها أحد، فنبوت عسلية متين قادر على أن يغسله من دُّ راضيته بطريقة لا يرُ
ا، وكأي فارس نبيل، ذهبت إلى ابنة عمي، وعرضت الداخل ومن الخارج أيضً

ستهزئة. عليها كنزها بكُل شهامة، ولكنها قابلتني بضحكة مُ

- إيه القرف اللي إنت شايله ده؟ ارمي ارمي!

برر تجاه هذه الكائنات اللطيفة ا من هذا الجحود غير المُ ندهشً ا مُ وقفت مبهوتً
ا، بينما كان قلبي يرقص من الفرح، فرفضها استلام التي سلَّتها وأمتعتها كثيرً

بت عنه وأخرجته إلى كنزها يعني انتقال حيازته لي؛ باعتباري أنا من نَقَّ
الحياة مرة ثانية، بعد أن كان مصيره التحلل والتعفن، أخذت كيس المجلات

ذا الرائحة النفاذة، ومشيت وأنا أُفكر في أمرين، الأول في متعتي حينما
مكنني التخلص من أختلي بهذه الحواديت اللذيذة، والثاني والأهم هو كيف يُ

تلك الرائحة الفاضحة.

 



كر بَ حلم النجومية المُ
لق الخشب، ول بعرض كَفَ بِعْ طُ يل رِ م عَ وم في المدرسة ثلاثة أصناف، أولهُ النجُ

درس الألعاب الأستاذ »عبد رطة المدرسة، والتي كان مُ صلُح للانضمام للشُ يَ
ا شترط في هؤلاء أيضً رعب يختار أفرادها بعناية فائقة، وكان يُ نصف« المُ المُ

ق والنَّطر، فليس عليهم إلا أن يقوموا بشراء كاب قماشي عَ درتهم على الزَّ قُ
ا نع والهيئة، وشارة حمراء أيضً زينه نسر نُحاسي رديء الصُ أحمر اللون يُ
رطة المدرسية(، ويتم ترسيمهم كطلبة مكتوب عليها باللون الأخضر )الشُّ

ميزين عن أقرانهم منوط بهم المساعدة في حفظ الأمن والنظام في الحوش مُ
م داخل الفصول؛ لأنهم سحة، ولكن لا ميزة لهُ وأثناء الطابور وفي الفُ

يضطرون لخلع البزة العسكرية، ويصبحون سواسية مع باقي أفراد شعب
المدرسة.

نه أساتذته، فيتم رسمه كـ)ألفا( تفوق يقوم بعمل واجباته، ويرضى عَ يل مُ ثُم عَ
ص مهامه في حفظ النظام ا )رائد الفصل(، وتتلخَّ سمى أيضً للفَصل، ويُ

غب ثيري الشَّ لطاته كتابة أسماء مُ ن سُ الداخلي أثناء غياب الأساتذة، ويكون مِ
دَخل تَ ا ما تَ ا بشأنهم، وكثيرً وتسليمها للأستاذ حينما يعود؛ حتى يتخذ قرارً
ن أسماء عيال لم يقوموا بفعل دوِّ الأهواء الشخصية لدى سيادة الرائد، فيُ

شيء؛ فقط لأنه على خلاف معهم، فتتربى في هؤلاء ثقافة سوء استخدام
لم، فإن هؤلاء ى بالظُ رضَ بكرة، ولكن لأن الله لا يَ لطة في تلك السن المُ السُّ

شاغبين أو المظلومين قاب المُ ن عِ ا مِ ون الدور خوفً ا ما يلمُّ الرواد كانوا غالبً
لطة المؤقتة التي تُمنح لسيادته. ا عن السُّ خارج الفصل، وبعيدً



لطة غاشمة تُتيح له السيطرة منح أي سُ ون أن يُ حيد الذي يتميز دُ يل الوَ ثُم العَ
عطيه و التلميذ الذي يُ لطة أدبية بَحتة، هُ لطته سُ ملائه، وإنما سُ كُّم في زُ والتحَ
متاز. ن العيار المُ ا مِ ا انفعاليًّ اتً بَ درة على الإلقاء، وثَ ا، وقُ وريًّ ذبًا جهُ ا عَ وتً ر صَ دَ القَ

كرة، وهي بَ ن المُ سم في هذه السِّ ةً في الجِ وكان الله الكريم قد منَحني بَسطَ
درسية، ولكن ولأن الله لا رطة المَ ن صلاحيتي كأحد أفراد الشُّ ز مِ زِّ عَ فة تُ صِ

دع وتَحمير العين، لذلك درة على الرَ عطي كُل شيء، فقد حال بيني وبين القُ يُ
رطة مدرسية، بعد أن اختارني الأستاذ همتي كضابط شُ فشلت في أن أكمل مُ

نصف« لضخامة جسدي، وبعد أن تكبدت تكاليف شراء الكاب ذي »عبد المُ

رعب ذات مرة وأنا أقوم بتهريب بطني الأستاذ المُ النسر والشارة الحمراء، ضُ
لطة ملاء السُّ م أحد زُ هُ نَقَ ولهم، بعد أن زَ تأخرين على الطابور إلى فصُ العيال المُ

ل، ولكنه اكتفى بنزع بني الرجُ عاقِ ور، وحينها لم يُ ن فوق السُّ م يقفزون مِ وهُ
بكر، وأذكر أن راحة كبيرة كانت قد تبتي العسكرية، وإحالتي إلى التقاعد المُ رُ
همة القاسية نذ البداية بأنني لا أصلح لهذه المُ ت بنفسي؛ لأنني على يقين مُ ألَمَّ

ومية في بعض الأحيان، وبذلك دة، بل والغشُ سم والشِ التي تَحتاج إلى الحَ
ز، ولم يبقَ أمامي إلا حالتان يُّ مَ ن حالات التَ لتُ في الحالة الأولى مِ د فَشَ أكُون قَ

ما بالاختيار، ولا مجال فيهما ن كلاهُ اجذ. ولكِ ضَّ عليهما بالنَوَ يَجب أن أعُ
يل، فقد حاولتُ اهِ ما وعلى الله التسَ يم أسبابهُ لَيَّ إلا أن أُقِ ح، فما كان عَ شُّ رَ للتَ

هم كرائد ا أن أُظهر نبوغي أمام الأساتذة في الفَصل؛ حتى يختارني أحدُ يرً ثِ كَ
ن ا فإن أحدهم اختارني في غَفلة مِ دٍ نَصيبً هِ جتَ صه، ولأن لكُل مُ صَ فصل في حِ
بع برى، فذات يومٍ وأنا واقفٌ كالسَ همة، والتي انتهت بفضيحة كُ من لهذه المُ الزَ

جَ الأستاذ لتلبية نِداء الطبيعة، إذا بأحد رَ رَف حينما خَ أؤدي واجبي بِشَ
شاحنة إلى شاحنة مع زميله، وسرعان ما تنقلب المُ عل مُ شاغبين يفتَ المُ



زِّ في الأيدي شاجرة بالأسلحة المدرسية، وكانت الأقلام تُستخدم في الغَ مُ
جيد التنشين، ن لمن يُ ذف في الوجوه، لا سيما الأعيُ والأجناب، والأساتيك للقَ

لَم الرصاص ات القَ ايَ رَّ ديل لبَ بَ نا نستخدمها كَ بينما أمواس الحلاقة التي كُ
د ع لا أكثر؛ لأنها أسلحة خطيرة، واستدعاؤها قَ دْ فكانت تُستَخدَم كسلاح رَ

ؤدي إلى مصيبة. يُ

ا، ا أيضً لُّوفً ا حَ ا وحسب، إنما كَان غشيمً شاغبً شكلة لم يكُن مُ عل للمُ فتَ لد المُ الوَ
ل رجَ ر على بال الشيطان نفسه، إنه البَ ا لم يخطُ ا فتاكًا جديدً فاستَخدم سلاحً

هُ في قَ شَ ن رأسه ورَ يل، حيثُ أمسك به مِ وِ بَّب الطَ دَ ن المُ الحديدي ذو السِّ
نَطَّ نه، فَ كَاك مِ ا لا فِ قَ إصبعه بالتختة التصاقً صَ الإصبع السبابة لغريمه، فالتَ

معتي الكريمة كرائد فَصل ت سُ خَ ثَت الفاجعة التي لَطَّ دَ ز، وحَ فَ الولد وفَطَّ وقَ
درسين وتلاميذ، والأستاذ ن مُ باد الله مِ راخ المسكين لَمَّ علينا عِ سيطر، صُ مُ

ابه المزرجن، وأنا حَّ شدُّ سَ و يَ ا وهُ ورً جَ مذعُ رَ لبي نِداء الطبيعة خَ الذي ذهب ليُ
شهد، أخذوا الولد على لَيَّ من هول المَ ا عَ غشيًّ ط مَ واقف مبهوت أكاد أسقُ

حاكمة، لسة المُ دَت جَ قِ ا من التختة، وعُ الحكيمة، بعد أن انتزعوا إصبعه انتزاعً
ا ا أصيلًا فيها؛ باعتباري المسئول حينها، وباعتباري أيضً فً رَ والتي كُنت طَ

ملًا للمسئولية الضمنية، وقفتُ أمام الناظر تحَ الشاهد الثقة، بل وباعتباري مُ
ا بعد أن تَم استدعاؤهما على ولي أمر الجاني والمجني عليه معً والأستاذ وَ

ق، ني بأن أقول الحَ لَّفَ ني الناظر الكلام بَعد أن حَ لَبَ مِ ل، وحينما طَ جَ عَ
ا غير ا كلامً رددً ويل، مُ ا في نشيج وعَ وجدتني أتلجلج في الكلام وأنهار باكيً

ن نوعية: »والله العظيم يا أستاذ....« و»ماليش نه إلا بعضه مِ وم لا يظهر مِ مفهُ
، أقلُّ لَيَّ وقع عَ دان، وأن عقوبةً ما ستُ دعوة....«، لا أعرف لماذا تصورت أنني مُ

فاجأة أن الناظر أمرني بالانصراف درسة، ولكن المُ ن المَ ما فيها رفد نهائي مِ
أُ



م: »أظن كُل شيء واضح«، وما أن أُمرت بالانصراف حتى بعد أن قال لهُ
قارنة ا أستطيع تنفسه بالمُ نعشً وش مُ واء الحُ دى، وكان هَ رَجت على غَير هُ خَ
ن ي عَ رِّ بتُ حينها إلى الكانتين لأُسَ هَ ابض، ذَ مع هواء غُرفة الناظر الثقيل القَ

لَد باع الوَ صير صُ كر في مَ مَّ اليوم الكئيب، وأنا أُفَ نسيني هَ له يُ نَفسي بشيء آكُ
ا في مصير الخارم، كيف وم، ومصيري إذا كُنت مكانه، وأفكر أيضً خرُ المَ

برة؟ هل و الآخر ليكون عِ سيتعاملون معه؟ هل سيخرمون صباعه هُ
ثلما أسمع في سلمونه للقسم الذي سيقوم بحبسه على ذمة القَضية مِ سيُ

ش العسلية أُم سمسم ل سيكتفون برفده وحسب؟ أخذت أُقرقِ التلفزيون؟ هَ
م »رَجب« بعد أن نَفَحته القرشين اللي حيلتي، جلست ن عَ ا مِ التي اشتريتهُ

دَم وجودي في فصلي في وقت الدراسة، أخذت بجواره حتى لا يلحظ أحد عَ
ا على أتأمل قدمه الفيلية المسكينة، ووجهه الأسود المليء بالبثور، كان جالسً

م »رجب« وحيد لا ا نصف وقفة، لماذا عَ مقعد مرتفع يبدو من خلاله واقفً
قيم في أُسرة له؟ أم إن له أسرة تسكُن في مكانٍ آخر؟ كيف ذلك وهو يُ

باشرة بعد أن متُ بسؤاله، ولكن ما منعني أنه نام مُ مَ المدرسة ليل نهار؟ هَ
و لَستُ أتأمل ذلك الكائن العجيب وهُ وضع القرشين في سيالته العميقة، جَ

، ؤذٍ يع غَير مُ شٍ ودِ حْ و نائم، يبدو كَوَ يصدر أغرب الأصوات من فمه وأنفه وهُ
كُنت أخاف منه في أول أيامي بالمدرسة، ولكن سرعان ما انكشف وجهه

باع لَد مخروم الصُ حت الوَ لته ولا مع حجمه، لَمَ الطيب الذي لا يتناسب مع طَ
م ا على عَ رّ د مَ بتسم وكأن شيئًا لم يكُن، وقَ و مُ حبة والده وهُ ن بعيد بصُ ا مِ آتيً

ل لابنه كُل الأصناف الموجودة بلا »رَجب« النائم وأيقظاه، واشترى الرجُ
يب، والعجيب ل الطَّ ا للرجُ ا الباقي بقشيشً ا كاملًا تاركً نيهً عَ جُ فَ استثناء، ودَ

لقا بشيء، عَ جرة الكانتين، ولم يُ ن أركان حُ كن مِ ا في رُ نزويً د لَمحاني مُ ما قَ أنهُ



ل ابنه وانصرفا، فتبعتهما بعينيَّ ، أخذ الرجُ ر إليَّ كلفا خاطريهما بالنَّظَ أو حتى يُ
م رقَشت باقي العسلية، وأخذت أنظر إلى عَ ا من باب المدرسة، قَ جَ رَ حتى خَ

تين ا بقدمين فيليَّ ا ما أن أُصبحَ فراشً مكن يومً ل يُ ا، هَ رة ثانية سارحً »رجب« مَ
كَعم »رجب«؟ أجلس مكانه لأبيع الحلوى للأولاد ثُم أنام بعد أن أضع النقود

في سيالتي الطويلة؟

رَّض عي الأولى، فحينما أَتعَ نذ مرحلة الوَ إنه ميكانيزم دفاعي موجود معي مُ
درات العقل الباطن للهروب من التفكير فيها إلى شكلة حقيقية تتكاتف كُل قُ لمُ
ا كان هذا الـ»غيرها«، والأقرب للعقل الباطن في ذلك الوقت كان هو غيرها، أيًّ

ن غُرفة الناظر بلا أي أثرٍ واضحٍ جا مِ رَ الأقرب للعين، فَرغم أن الولد وأباه قد خَ
ه، إلا د تَمَّ لَمُّ ن الواضح أن الموضوع قَ زنٍ أو ألم، حيث إن مِ على وجهيهما لحُ

لَا يلعبان بي. عب والقلق ظَ أن الرُ

وش بالعيال، ، وامتلأ الحُ نَّ رَس الإعلان عن انتهاء اليوم الدراسي قد رَ كان جَ
فارق باع لا تُ خرجت معهمُ بعد أن حملت مخلتي فوق كتفي، وصورة الصُّ

عيني.

ميز، ن أشكال التَ كل الثالث مِ ا في الشَ لَيَّ أن أُفكر جيدً وفي اليوم التالي كان عَ
وم الإذاعة المدرسية، وبالفعل ذهبت إلى الأستاذ ن نجُ ا مِ و أن أُصبح نَجمً وهُ

نه تَسجيل اسمي، والأستاذ »صلاح« درس اللغة العربية، وطلبت مِ »صلاح« مُ

ة ونيلة وسريع الارتباك، ولكنه لم يشأ أن ا، ويعرف أنني لَبخَ يعرفني جيدً
نى حفظ حديث نبوي قصير، لأُلقيه في اليوم التالي، يكسفني، فطلب مِ

وكانت فرحتي عظيمة بموافقته، ولكن رهبتي من دخول الأمور في الجد
كانت أعظم، ولأن اللي ع الشطّ عوام فقد كُنت أثناء الأحلام التي راودتني



شكلة فيه، ولكن الآن وبعد بالوقوف في الإذاعة أرى أن الموضوع عادي ولا مُ
ملائي لت لأحد زُ نحىً آخر، وحينما قُ طت نَفسي أخذت الأوضاع مَ رَّ أن وَ

يل عيوطي ب رأيه- عَ سَ همة، فأنا -حَ صارحني بالمفتشر بأنني لا أصلح لهذه المُ
فترض أن ن المُ ا مِ واف، ولن أستطيع الوقوف أمام الميكروفون، وطبعً وخَ

رت في مَّ د كرامتي التي بعزقها الولد، ولكني تَسَ ذني الحماسة والحمية وأرُ تأخُ
دت إلى ثبته، وحينما عُ ؤكد كلامه ويُ و موقفي هذا يُ د، فاعتبر هُ مكاني ولم أرُ

ائب، البيت حاولت أن أزيل التوتر، وأُثبت لنفسي أنني سعيد بالقرار الصَ
ح في هذه التجربة التي أخوضها للمرة الأولى، ففاتحت أُمي في وأنني سأنجَ
ن كلامها أنها لا تَعرف داد، وبدا مِ ت لي بالتوفيق والسَ عَ الأمر، والتي كالعادة دَ

كر فيما لَست أُفَ مي، وجَ درسية، فأغلقت بابي على هَ أصلًا ما هي الإذاعة المَ
ب رُّ دَ فظ الحديث النبوي والتَ لت في النهاية إلى ضرورة حِ عله، ووصَ عليَّ فِ

هر ن ظَ قرر علينا أحفظه عَ ن كتاب الدين المُ ا مِ على إلقائه، فاخترتُ حديثً
لَست أمام البيت ساعة قلب، وهو حديث النية »إنما الأعمال بالنيات.......«، وجَ

ي يحفظ ألفية ابن مالك، وأثناء قِ فِ حت أُردد الحديث كَ هدوء المغربية، ورُ
ول بعد ر، فنادى عليَّ أبي، وأمرني بالدخُ ون أن أشعُ علو دُ التكرار كان صوتي يَ

أن اتهمني بالجنون، دخلتُ البيت وجلستُ علي سريري وأنا أُردد: »إنما
الأعمال بالنيات......« حتى غلبني النوم، ولم أدرِ إلا ويد أُمي توقظني

نا أحسست إحساس »جالك الموت يا تارك الصلاة«. للمدرسة، وهُ

نى إلقاء الحديث، فاعتدلتُ في وقفتي لَب مِ استقبلني أستاذ »صلاح«، وطَ
: »إنمااااااا وت عالٍ ذت أقول بصَ ن الدين، وأخَ وربَّعت يدي؛ لأن الحديث مِ

الأعمااااااال بالنيييييييات....« على طريقة تسميع الأطفال، فأمسك الأستاذ
ل«.. اطمأن دره وقال: »عال عال.. زي الفُ ها إلى صَ »صلاح« برأسي، وضمَّ



ماد قلب الأسد رام، وأن عِ ل واطمأن قلبي إلى أن الأمور تسير على ما يُ الرجُ
ثبت للجميع أنه نَجم نجوم الإذاعة المدرسية. سيُ

ولكن أول ما بدأ تجميعنا لنَصعد على المنصة بدأت بطني في الحركات
قدم الإذاعة، وخلفه ا بترتيب الأولوية، فالأول كان مُ اللاإرادية، وقفنا طابورً

دم، ثُم العبد لله قارئ قَ يقف قارئ آيات الذكر الحكيم كما كان يقول المُ
لقي حكمة اليوم، وكُنت أول الحديث النبوي الشريف، ثُم قارئ الأخبار، ثُم مُ

رعب، درسين، فالمنظر مهيب ومُ ن موقع المُ مرة أرى المدرسة أثناء الطابور مِ
حدِّث نفسه بلا بَنْط، يقول الكلام كأنه يُ قدم الإذاعة وجدته بَرَ م مُ دَّ قَ وحينما تَ

صار الصور، وعندما ن قِ م قارئ القرآن الذي قرأ سورة مِ دَّ رهبة ولا هيبة، وقَ
قب، ا على عَ نيا تتشقلب رأسً قال: »صدق الله العظيم« شعرتُ أن الدُ

وتملكتني رغبة قوية في أن أفعل مثلما فعل إسماعيل يس في فيلم
ن خلفه في اختبار دم مِ قَ طوة للوراء، ويُ رجع خُ الأسطول، حينما كان يَ

ني الولد وقال اسمي: »والآن مع مَ دَ ل، فقد قَ ذَ يف العَ ق السَ بَ السباحة، ولكن سَ
لقيه الطالب عماد علي«، فوقفت أمام الحديث النبوي الشريف الذي يُ

درسة والذين شعرت حينها بأنهم ملايين الملايين، الميكروفون أنظر لعيال المَ
لها تحولت إلى عيون تنظر إليَّ وتنتظرني أتَكَلم، وبدأت أقول: »قال نيا كُ فالدُّ

ث، الصوت الذي يتردد في حدُ ا يَ خيفً رسول الله.....« ولكن شيئًا مُ
ل علقة فوق المدرسة يصل بعد صوتي بقليل، فأشعر بتداخُ الميكروفونات المُ
ني وقت نطقها، ثُم تتكرر بعد بُرهة في الصوتين، أقول الكلمة، وتصل إلى أذُ
ا، ولم أستطع أن أنطق بكلمة، وحتى دَ لساني تمامً قَ نا انعَ الميكروفونات، وهُ

ذاكرتي التي تعمل بكفاءة وجدتها ناسيةً لكُل شيء، توجهت الأنظار نَحوي،
وأمسكني الأستاذ »صلاح« وهو يقول: »معلش يا ولاد أصله تعبان شوية«.



ن المدرسة بعد طابور الصباح، ولا وكانت المرة الأولى التي أخرج فيها مِ
لت إلى حديقة عامة، دى حتى وصَ د إلى فَصلي، فمشيتُ على غَير هُ أصعَ

ا، وظللت حَ تمامً سِ د مُ قلي قَ فجلست وأنا لا أُفكر في شيء، وكأن كُل ما في عَ
ضنٍ دت استقبلتني أُمي بحُ ودة إلى البيت، وحينما عُ هكذا حتى جاء موعد العَ

ل«، فابتسمتُ سَ وتك زي العَ بَت على كتفي وقالت: »والله كان صُ بطَ كبير، وطَ
ن ماهية الإذاعة المدرسية، ل سمعتني؟ فقالت إنها سألت أبي عَ وسألتها: هَ
ن خلاله أنني سأتحدث في ميكروفون حَ لها الأمر ببساطة، وعرفت مِ رَ شَ فَ

لف السور؛ لتستمع إلى ابنها الحبيب، ناك، ووقفت خَ ت إلى هُ بَ هَ المدرسة، فذَ
ن لذة الفرحة بابنها الإعلامي الناشئ، ورغم أنها مت أُمي مِ رَ د حَ ورغم أنني قَ

ا، فَشخر بين الجيران بهذا الموضوع، إلا أن رِضاها كان صادقً تَ لن تستطيع أن تَ
زني. ن ضيقي وحُ ا مِ ا كبيرً درً ا أزال قَ وكان مرهمً

رصتي الثالثة في التميز، وكان عليَّ بعد أن أُداوي جراحي، البحث وضاعت فُ
ن شغلتني مَ ارتي فيه، ولكن مشاغل الدراسة وتصاريف الزَ دَ ن مجال أُثبت جَ عَ
ميز، وقررت أن أعود إلى صفوف الجماهير ز لأهل التَ يُّ مَ كتُ التَ رَ تَ عن البحث، فَ

لأُؤدي واجبي كأي عيلٍ عادي.

 



زوجة الشيخ »علي« التحتانية
بكرة ومعركة العقل المُ

كان لنا جار ستيني طيب اسمه الشيخ »علي«، رجل نحيف قصير القامة ذو
دورة الهيئة، شعر أسود غطيس لا بياض فيه على الإطلاق، له زوجة سمينة مُ

وقه، كان الشيخ »علي« بمثابة بما تفُ ولكنها خفيفة الروح تعدله في الطيبة، ورُ
ورة، الأنيس لنا في القاهرة بعد هججان أبي من قريته الصغيرة بريف المنصُ

ل من نفس بلدتنا، ولكن له فلم نكن نعرف غيره في حياتنا الجديدة، الرجُ
ا؛ لأنه يحمل سبق المجيء إلى القاهرة، لم أكُن أعرف مهنته، قد يكون غنامً
ا ا بعد اسمه وهو »أبو معيز«، فضلًا عن أنه يحمل تحت إبطه دائمً ا غريبً لقبً

خرزانة طويلة تصلح لتأكيد الوصف، كان الشيخ »علي« زملكاوي عتيد،
وزوجته الطيبة أهلاوية متطرفة، ولم أكُن أعرف في ذلك الوقت ما الذي

تعنيه كلمة أهلاوي أو زملكاوي، فلم نكُن من أصحاب التلفزيونات، فضلًا عن
رة واحد، عرفت معنى الكلمتين في شجع كُ أن العائلة بأكملها لم يكن فيها مُ

ليلة ظلماء حينما تصارع الزوجان الطيبان على مباراة كانت تجمع الفريقين،
قيم ليلة لأهل الله، وقد استعدَّت أقسمت الزوجة على أن الأهلي إذا فاز ستُ

للأمر بحلة محشي كبيرة من كُل الأنواع، وحلة كبيرة أخرى وضعت فيها عدة
ا لفوز الأهلي على الزمالك، وذلك أمر مفروغ كيلوجرامات من اللحم؛ استعدادً
نا شعر الشيخ »أبو معيز« بالإهانة، وأقسم يمين منه بالتأكيد حسب قولها، وهُ

لقي طعام من »أبو أُكرة« -أي يمين طلاق ثلاثة- أن الزمالك إذا خسر سيُ
الاحتفال لكلاب الشوارع تأكله، وأذكر حينها أن صوتهما قد علا بشكل كبير،



ل أبي وبعض الجيران، فكرت حينها وكُنت طفلًا في مما استدعى تدخُّ
ن أجل مري في الأسباب التي قد تجعل الناس يتصارعون مِ العاشرة من عُ

لُعبة، لم أستوعب الأمر حينها، وما زلت في الحقيقة لا أستوعب فكرة
ن أجل ذلك، رة قدم، والتصارع والاقتتال مِ الانتماء شديد المتانة لفريق كُ

باراة بالنتيجة التي ل تهديداته بعد انتهاء المُ ذَ الرجُ وازدادت حيرتي حينما نَفَّ
توقعتها زوجته، ورمى نعمة ربنا في الشارع، ورأينا بأعيننا قطع اللحم

المبعثرة فوق الأرض، والكلاب تتخطفها والقطط تتصارع عليها، وأصابع
ن الهياج لم أعهدها نها الأرز قبلها، كان الرجل في حالة مِ المحشي التي تناثر مِ

ا بخليط من الشتائم والألفاظ القبيحة التي كالها عليه، وكان هياجه ممتزجً
نافس واللعيبة للعيش والعيشة واللي عايشينها، ولفريقه والفريق المُ

ن فاعل خير نابه دربين وامرأته وأولاده، حتى أبي الذي لم يكُن أكثر مِ والمُ
ن لسانه أي شيء ولا أي أحد، حتى إنه سبَّ ب جانب.. لم يسلم مِ ن الحُ مِ

ارة.. وبعد هذه الواقعة قرر أبي لَ بالعيشة مع أهلاوية غدَّ بِ الدين لنفسه؛ لأنه قَ
ا الاقتصار التام عن ذلك نا جميعً ل، ووصفه بالجنون، وطلب مِ قاطعة الرجُ مُ
ل رابة شهر، حتى جاء الرجُ ور هكذا قُ تور الذي أهان الجميع، ظلت الأمُ وْ المَ

عَ أبي الذي استقبله، ولكن على مضض، فمهما كان ا الحديث مَ إلى البيت طالبً
ل في تذلُّلٍ واستسلام، ا كما يقول، جلس الرجُ ا وملحً فإن بيننا وبينه عيشً

ن الأسنان، وصوته نًا مما سبق، ظهره محنيٌّ وفمه شبه خالٍ مِ هَ وبدا أكثر وَ
بَ غِ ا، ورَ سمع بالكاد، طلب أبي شايً ا يُ زلزلًا صار هزيلًا خافتً ا مُ الذي كان جهوريً

ن اليانسون رب اليانسون، لبى أبي طلبه وأمرنا بعمل كُوب مِ ل في شُ الرجُ
سكَّرة، حب المشروبات مُ ر، فقد كان يعرف أنه يُ كَّ ن السُّ حلى بخمس ملاعق مِ مُ

ا المشورة في ا وطالبً حاولت استراق السمع؛ لأعرف إذا ما كان قد جاء نادمً



ود مهما قسمة ألا تعُ أمر ردِّ زوجته التي تركت له البيت، وذهبت إلى البلد مُ
كان.. أم أنه قد جاء فقط ليطلب إعادة العلاقات، ويعتذر عن إساءته لأبي
ن الرجل، والذي بدا في فورةِ غضبه، ولكني فشلت في فهم كلمة واحدة مِ

عليه الارتباك والتلعثم، بالإضافة إلى أن أبي هو الآخر بطبيعته خفيض
ي حالاتي فهم ما سس زَ جَ تَ م الكلام في بعضه حتى لا يستطيع مُ دغِ الصوت يُ

ل يقول، وبعد انتهاء الحوار وجدتهما يتصافحان، وقد احتضن أبي الرجُ
نوِّ أب، رغم أنه في ذلك الوقت كان ضئيل الجسم، وربت على كتفه في حُ

ل، ولكن لم تذهب سيرته التي كانت ا، ذهب الرجُ نه بنحو عشرين عامً أصغر مِ
ا بشدة معه تعاطفً دة أيام.. أبي كان مُ متد بين أبي وأُمي لعِ ا لحديثٍ مُ محورً
ا، ولكني سمعته ذات بعد حواره مع أُمي الذي فشلت في الاستماع إليه أيضً

م تزوج من -اللهُ ول لأمي في إحدى حواراتهما: إن الشيخ »علي« مُ مرة يقُ
نِّية، وهي التي تطلب منه الإساءة إلى زوجته، وهي التي تُعفرت احفظنا- جِ

لُق، جلست طوال لق سيئ الخُ ا ضيق الخُ ا عصبيً نه شخصً حياته، وتجعل مِ
الليل أُفكر في تلك الجنِّية التي تزوجها الشيخ »أبو معيز«.

خان وهواء؟ جرد دُ فهل لها هيئة إنسان مثلنا، أم هي مُ

نا هل تظهر وتختفي مثل »عفريتة هانم« في فيلم »إسماعيل يس« الذي كُ
نلتفُّ حول أفلامه أمام تلفزيون الشيخ »علي« نفسه؟

هل تزوجها بفرحٍ ومعازيمَ وفرقةِ مزيكا كتلك التي نراها في الأفراح، أم إن
كِّيتي؟ العفاريت تتزوج سُ



أين تُقيم هذه العفريتة؟ هل في فانوس قديم كما في فيلم »إسماعيل يس«
ا أم عثر عليها في المقابر؟ أيضً

فالعفاريت كما تقول أُمي تعيش وسط الموتى في المقابر؛ لأنها في الأساس
ن أعدائها.. ماذا يفعل الشيخ »علي« أرواح تهبط لتطمئنَّ على ذويها، وتنتقم مِ

و ومن أين تأتي هي؟ كُل هذه أسئلة ريد أن يلتقيها.. أين يذهب هُ حينما يُ
نته في ذلك الحين، وظل الأمر يشغل بالي طافت بذهن الطفل الصغير الذي كُ

سيطر على تفكيري، إلى أن جاء الشيخ »علي« في زيارة أخرى ذات مرة، ويُ
باشر، وطرحت عليه السؤال ه بأداء طفولي مُ وحينما دخل سلَّمت عليه وباغتُّ

التالي:

- فين مراتك الجنية يا عم الشيخ »علي«؟

رعبة.. أو هكذا رأيتها، ثم ، ثُم تحولت ابتسامته لقهقهة مُ ل أولًا ابتسم الرجُ
أردف:

- ماتجبش سيرتها لتسخطك قرد.

نهرني أبي وأمرني بالانصراف، ولكن الشيخ »علي« طلب منه ألا يكسر
ل بخاطري، ودعاني للجلوس بجواره، ورغم أن رغبتي في الاستماع إلى الرجُ
اَلس العفاريت وتكلم معهم كَانت كبيرة، باعتباره الوحيد ممن أعرفهم الذي جَ

عاشر العفاريت كان أقوى.. جرد النظر في عيني إنسان يُ عبي من مُ إلا أن رُ
ا، فجلست، وبدأت طرح حاولت أن أتحلى بالمرجلة كما يطلب أبي مني دائمً

ا بي وبأسئلتي التي كانت الأسئلة التي لم تنتهِ إلا بأمر أبي الذي ضاق ذرعً



لها ساخرة ولا معقولة، لها مشروعة ومنطقية، في حين جاءت الإجابات كُ كُ
: فسألته مثلًا

- أين مكان هذه الزوجة الجنّية؟

- وهل لها بيت تعيش فيه مثلنا؟

مكننا زيارتها؟ - وإن كان، فهل يُ

ريده تصعد له، ل بأن جنّيته تعيش تحت الأرض، وحينما تُ وجاءت إجابة الرجُ
ريدها يطلب منها تحويله، وينزل لها ورة بشر، وحينما يُ وتتمثل له في صُ
وجد شيء تحت الأرض إلا ا: وهل يُ لت صائحً تحت الأرض.. وعند ذلك قُ

ل للقهقهة المجاري يا عم الشيخ؟ هل زوجتك تعيش في البلاعة؟ عاد الرجُ
رعبة مرة ثانية، ولكن بصوت أعلى هذه المرة، ثُم نظر إلى أبي وقال: المُ

- عيل.. لن يفهم شيئًا.

ن هذه ل عن سؤالي، فطرحت عليه سؤالًا آخر عن أبنائه مِ جب الرجُ لم يُ
ما أبناء )دون أن أعي الجنية.. أنا أعرف أن أي زوج وزوجة لا بُد أن يكُون لهُ

ا في ذلك السن، ولكن الربط بين وجود زوج وزوجة ووجود أبناء السبب طبعً
لهم ل إن أبناءه من الجنية عشرة، وكُ كم الاعتياد(، فقال الرجُ أمر منطقي بحُ
نه وينصرونه على ون عَ دافعُ ذكور.. يظهرون فقط عندما يتعرض لمشكلة، فيُ
ا إنه شاهد ذلك بنفسه نَ أبي على كلامه، وقال تصديقً من يعاديه، وحينها أَمَّ

ن أحجامهم الهائلة، ن هؤلاء الشباب ومِ ن المرات، واندهش مِ في مرة مِ
عفرتًا، ا مُ ا في كونهم يحملون نصفً فكر أبدً وظنَّهم حينها أقرباء أرضيين، ولم يُ



ن سطوة أدبية قابل أبي، وما له مِ بكرة في مُ ا في معركة العفل المُ رت وحيدً صِ
ن مقام الرجل الكبير الذي لا يجوز وصفه أبدية، والشيخ »علي« وما له مِ
ا من ا وخوفً جً بالكذب، جال في عقلي سؤال أخير لم أستطع طرحه تحرُّ

ري، فأنا أعلم لطات، ولكنني اكتفيت بأن أطرحه في سِ أصحاب السطوة والسُّ
يقينًا كما أُشاهد في الأفلام أن العفاريت تمنح من تظهر له سبع طلبات يكون

ن ا يستلف مِ ن ضمنها المال الكثير، وأنا أرى الشيخ »أبو معيز« رجلًا فقيرً مِ
رية.. فكيف لزوجته التحتانية أن أبي أحيانًا؛ ليستطيع الوفاء بالتزاماته الأُسَ

ا دون مال بهذا الشكل؟ وأين الذهب والياقوت والمرجان وأحمدك تتركه فقيرً
يا رب؟

ريح عقلي.. ورغم عدم ل ما يشفي غليلي ويُ ون أن أحصُ تركت المجلس دُ
بكرة، إلا أنني لم أستطع أن خالف العقل في هذه السن المُ قناعتي بكُل ما يُ

ا ما أحلُم أُقاوم مخاوفي الشديدة من هذه الكائنات غير المرئية، وكُنت كثيرً
ا بزوجة الشيخ »علي« الجنية وهي تخرج من أسفل السرير ستيقظً ا أو مُ نائمً

شبهني ا يُ مزقة الملابس، وتلوك بين أنيابها طفلًا صغيرً هوشة الشعر مُ مُ
دة طويلة وخاصة لَيَّ لمُ سيطر عَ ب يُ والدماء تنفجر من شرايينه، ظل الرعُ
ا.. وتنازعني أنني أنكرت وجود الست عفريتة هانم، بل واستهزأت بها أيضً

ما كُنت أنا الذي ما زلته حتى الآن.. تناقضان، ولكن في كليهُ إحساسان مُ
ور غير المرئية أو طلق للعقل مع الإيمان اللاشعوري بالأمُ الاحترام المُ

الميتافيزيقية.. وكأنه صراع بين إرادة المعرفة الواعية وإرادة المعرفة
ما يعمل بنفس اللاواعية، بين ما يراه العقل وما يشعر به ما وراء العقل، فكلاهُ

بما يعود ذلك الصراع الذي أعتقد أنه سيستمر مع الإنسان القوة والكفاءة.. رُ
رافة، وألهبت خياله الأساطير، ته الخُ حتى النهاية إلى نشأته الأولى، حيث غَذَّ



نظم، وقبل أن يخترع وسائل التواصل وذلك قبل أن يعرف التفكير المُ
ا أصيلًا من تكوينه، زءً رافة جُ المختلفة وعلى رأسها اللغة.. فصارت الخُ

ن فضاء نظم تفكيره عن طريق عقله أراد الانسحاب مِ وحينما بدأ يُ
الماورائيات، وبالفعل استطاع أن يتخلص من بعض إرثه الذي سيطر على

قاوم الإبعاد أو حتى زء باقٍ يُ ناك جُ ا ظل هُ تفكيره لآلاف السنين، ولكن أيضً
التهميش.. يفعل بقوة، ولكن بنسب متفاوتة تختلف حسب طبيعة الشخص

وظروف نشأته.

لم تنتهِ حكاية الشيخ »أبو معيز« وزوجته التحتانية، ولكنها بدأت عندما
داري على زواجه الحقيقي عىَ زواجه بامرأة تحتانية ليُ اكتشف الجميع أنه ادَّ
ا دةً وعتادً بما تفوقها عُ ن امرأة فوقانية لا تقل سمانةً عن زوجته الأولى، ورُ مِ

ن الفنان محمد ل كان صورة طبق الأصل مِ ا.. ورغم أن الرجُ وأوراكًا وأفخاذً
وحه في النساء كان يتجاوز محدودية كمال المصري )شرفنطح( إلا أن طمُ
شبه شارب »بسمارك«، وطاقيته الطويلة إمكانياته، فشاربه الكث، والذي يُ

التي يصل بعد ارتدائها إلى طول أبي المهيب تؤكدان أن الرجل يرى في نفسه
ل قد أكَّد فحولته بزوجتين سمينتين. أشياء لا نراها نحن، فضلًا عن أن الرجُ

حيطين بالرجل قد عرفوا وتيقنوا أن زوجته الثانية زوجة ورغم أن المُ
فوقية، بل وكان اسمها »فوقية« بالفعل، إلا أن شيئًا في نفوسهم كان لا يزال

ا بالجنّية التحتانية. تعلقً مُ

أول شراكة معرفية في حياتي



كان لي صديقٌ لطيف اسمه »عبد اللطيف«، ولكنه في الحقيقة كان اسمه
»إبراهيم«؛ لأن جده لأُمه كان اسمه »عبد اللطيف« وجده لأبيه كان اسمه

ى باسم أبيه، فإذا بالأُم تأمر كُل العائلة »إبراهيم«، فأصر والده على أن يتسمَّ
ا؛ لأن ؤثر على الولد كثيرً نادوه بـ»عبد اللطيف«، ولكن هذا الازدواج لم يُ أن يُ

بر على الأوراق الرسمية ا في الحياة إلا كَحِ اسم »إبراهيم« لم يكُن موجودً
ولع ني به فصل واحد وبيتٌ واحد، وكان »عبد اللطيف« مُ عَ مَ وحسب، جَ

نافس، وفي لحظة من لحظات التجلي ثقف فصل ٥/٢ بلا مُ بالرسم، وكُنت أنا مُ
نسجم في هلية وأنا مُ رْ العبلطيفية، باغتني بشعره المنكوش ومشيته الدِّ

: سحة مع ساندوتش البطاطس قائلًا الفُ

نفذها معي إلا أنت. - لَديَّ فكرة لن يُ

ا ما تنتهي بأسبوع رفد، توجست في البداية؛ فأفكار عبد اللطيف دائمً
واستدعاء ولي أمر، وعلى أفضل تقدير )تذنيبة( على الحائط أو لسوعتين

ا: نطلقً ون أن أرد، فأكمل حديثه مُ رت له دُ خرزانة، نَظَ

- إيه رأيك نعمل مجلة ثقافية أنا وأنت؟

في الحقيقة لم أكُن أعرف في ذلك الوقت ما الذي تعنيه المجلة الثقافية،
متعة وارد فكُل علاقتي بالورق كانت كُتب وكراريس المدرسة والقصص المُ
كان »أُم شربات«، وقصص »ميكي« التي امتلكتها بعدما رفضت ابنة عمي دُ

ا لمجلة طبق، فأخرج من حقيبته عددً ر العبقري بجهلي المُ عَ استلامها، شَ
: »صباح الخير« على غُلافه صورة لإحدى الفنانات، قائلًا

- زي دي.



ذوة الحماسة عنده، وأكملت التهام ف، فأطفأت جُ غَ قلبت في المجلة بلا شَ
نَكس ى مُ شَ ى المجلة، وأعادها إلى حقيبته، ومَ وَ طَ ساندوتش البطاطس، فَ
د، جلست بعدها أُفكر في عرضه الذي لم أفهمه، ولم قصِ الرأس مخذول المَ

رصة؛ فقد يطيب مقصده أعرف كيف لنا أن نُنفذه، ولكن لماذا لا أمنحه فُ
ويصح مسلكه هذه المرة، ولم يتطلب الأمر مني أكثر من إظهار بعض الانبهار

المزعوم بالفكرة، وتوضيح أنني لم أكن أفهمها، لنبدأ بعدها رحلة المجلة
شكلة الأولى التي واجهتنا هي من أين نأتي الثقافية العظيمة، وكانت المُ

، ب عليه مادة المجلة، والتي لم نكُن قد حددناها بعدُ بالورق الذي سنكتُ
كلف كلينا مصروف وبحسبة بسيطة وجدنا أن تمويل شراء الورق وحده قد يُ

ثلاثة أيام كاملة، ففكرنا في حل أَوفر، وهو أن يكذب كُل منا على أهله،
ون أدنى ونقول إننا نحتاج هذا الورق للمدرسة، وقد كان، وفعلنا ذلك دُ

يا الإحساس بجريمة الكذب حَ إحساس بالذنب، فنُبل المقصد وأهميته مَ
دلِيس، ولكن لأن الحرام لا يستقيم مع الأفعال النبيلة، فاجأني أبي والتَ

وس بأوراق الدَشت التي يتم الاستغناء ترُ وسيه ورقي كبير بمبي اللون مَ بدُ
عنها في العمل، فكانت فرحتي غامرة بها، ولكن حينما ذهبت إلى الشريك

ا أبيض من رقً ريد وَ و يُ ن حماستي، فهُ ني ومِ رَ مِ خِ وسيهي سَ الفنان بدُ
الجهتين، لا من جهة واحدة بينما الجهة الأخرى مكتوب عليها كلام لا نفهمه،

ستعملًا وهو يعلم أنني أحتاجه في ا مُ عطيني ورقً ثُم كيف لأبي أن يُ
مري وأنا فاشل ول عُ نا فقط أيقنت أن أبي قد )فقسني(، فطُ المدرسة؟.. وهُ
فل في الكذب، وقد تسبب لي هذا الأمر في كثير من الحرج، فأحيانًا وكَطِ

كُنت أضطر للكذب حتى أنجو من علقة أو شتمة أو أي شكل من أشكال
قاب، فأتلعثم وأرتبك، ولا أستطيع إكمال الكذبة، فأنال ساعتها عقاب العِ



كتسبات هم وتحت وطأة الإفلاس، وتفضيل المُ خطئ وعقاب الكاذب، المُ المُ
اليومية لا سيما الصباحية منها، كشراء العسلية، وركوب المراجيح، وغير ذلك

ر صديقي إلى الرضوخ والاستسلام، على مشروعنا الثقافي السامي، اضطُ
تي هي اختيار الموضوعات ضني في المجلة.. كانت مهمّ وبدأ العمل المُ

ته فكانت رسم الموضوعات التي والحديث عنها، فضلًا عن الكتابة، أما مهمّ
مال، وحينما ثبان رمال وجِ بها، فحينما أتحدث عن الصحراء يرسم هو كُ أكتُ
رج والأهرامات وحيوانات الحديقة، أتحدث عن المعالم السياحية، يرسم البُ

ضنٍ تجاوز الشهر، وبالفعل أصدرنا العدد الأول والأخير من المجلة بعد عملٍ مُ
وكانت الطبعة عبارة عن عدد نُسخة واحدة هزيلة الأوراق والموضوعات، ولم
فارقة لم تلقَ استحسان أي أحد، باستثناء أمي وأُم »عبد اللطيف«، واللتين للمُ

ونا تُجيدان القراءة، أما أبي فتعامل مع الموضوع باستخفاف يليق بأب: تكُ
ا من والد »عبد اللطيف« الذي »مش فايق للعب العيال«، وكان ذلك أرحم كثيرً

ملة: »والله يا ذيلًا القفا الرهيب بجُ حترم رقعه إياه أمام عيني، مُ كافأه بقفا مُ
ابن الكلب ما انت فالح طول ما انت ماشي ورا العيال ولاد الـ........« وباعتبار
أنني المقصود بـ»أولاد الـ...« فقد انسحبت من المشهد وأنا في كامل إحباطي،
ا بـ»عبد اللطيف« طوال ته، وقطعت علاقتي تمامً مَّ فتركت موضوع المجلة برُ

فترة الدراسة الابتدائية.

حامي مصر الآن، أما وجدير بالذكر أن »عبد اللطيف« الفنان واحد من أشهر مُ
المجلة العظيمة فضاعت وزال أثرها، حتى عثر عليها »عبد اللطيف« بعد

ا ثمينًا لا بُد أن أذهب إليه لأراه، ولم يكُن عقود، وهاتفني قائلًا إنه قد وجد كِنزً
شترك الوحيد بيني وبينه، ا بالنسبةٍ لي، فالمجلة هي العمل المُ لغزً الأمر مُ

فتوقعت أن تكون هي، ذهبت إليه في مكتبه، وبعد القهوة، حاول أن يختبر



ملكاته في التشويق و»الساسبنس«، وحاولت أنا أن أختبر ملكاتي في
بالاة وإظهار عدم معرفتي بمقصده، وظل الحال هكذا حتى سئمت اللامُ

اللعبة، فقررت أن أُصارحه بأنني أعرف مقصده، لا سيما وأنه رغاي وغلباوي
فاجأة، طلبت منه حامين، هكذا أفسدت عليه فرحة صاحب المُ ككثير من المُ

أن أحتفظ بالنُسخة الوحيدة فرفض، فاستأذنته في الاستئناس بها عدة أيام،
ا فوافق بنُبل، وفي الحقيقة لم أكُن أنتوي إعادتها مرة ثانية، ونجحت أخيرً

قارنة بمقالبه ا بالمُ ا يتيمً ا، صحيح كان مقلبً في أن أُعطي »عبد اللطيف« مقلبً
مثل لي الكثير، فأنا شخص نوستالجي ا، ولكنه كان يُ التي كانت يومية تقريبً

ا في حياتي، ؤسسً ا مُ يعشق الذكريات، وخاصة أن مشروع المجلة كان مشروعً
راود عقلي، ا، والذي ظل حلم تكراره يُ بكر جدًّ فهو المشروع الثقافي الأول والمُ

باشرة، وحينها حتى عملت في الصحافة بعد تخرجي في قسم الفلسفة مُ
م إعادتها، دَ اتصلت بـ»عبد اللطيف« لأُخبره باعتزامي الضرب على المجلة وعَ

وة وقال: فضحك بقُ

- يا راجل ده أنا مراتي حالفة لو شافتها لتقطعها بمنظرها العرة ده، حلال
عليك يا عم.. اشربها.

دري أفسد عليَّ حضرة الأفوكاتو نَشوة الانتصار في المقلب، ون أن يَ ودُ
وأشعرني بأنني ساهمت في ترويق البيت، وتخليصه من النفايات.

 



نسوخ الناسخ والمَ
لَ صَ رع، وَ ا يحمل الفأس ويَحرث الأرض ويحصد الزَ أبي كان في الأصل فلاحً

لام حتى نهاية المرحلة الابتدائية، والتي بالكاد وافق أبوه على إتمامها، في العَ
ساعد إخوته في الغيط، ورغم ك التعليم، ويذهب ليُ ترُ ر بعد ذلك أن يَ حيث أصَ

، ا للقرآن الكريم كاملًا نُه، حافظً ن الخطِ لَيّ سَ ذلك كان أبي قارئًا ما استطاع، حَ
و ن خلاله هُ ا؛ للبحث عن ثُقب إبرة يعيش مِ وحينما جاء إلى القاهرة هاججً

ا بوزارة ا مدنيً فً ظَ وَ لَ مُ مِ يق المعايش في بلدتنا الفقيرة، عَ وأبناؤه بعد ضِ
و وأمي ودي الدَّخل، حيثُ يتحايل على المعايش هُ حدُ ن مَ الداخلية، فكان مِ

وم بعملية الــ Recycle في ت تَقُ رق، فكانت أُمي أشطر سِ -رحمهما الله- بعدة طُ
نه، فالبطيخة على سبيل المثال، نطقة، فلا شيء يتم رميه أو الاستغناء عَ المِ
شر لتضعه للدجاج الذي كانت تقوم بتربيته كانت أُمي بعد أن نُكلها تأخذ القِ

طح المنزل، واللُّب الأسود كان يتم تمليحه وتحميصه واستخدامه فوق سَ
نه طحن وتُصنع مِ نه فيه، وكذلك نوى المشمش الذي كان يُ اني مِ جَ لٍّ مَ سَ كَمُ

ن ذوقها في حياتك، وكانت تحتفظ بالكثير مِ مكن أن تَتَ لح يُ قة مَ أحلى دُ
نا نتذوق بفضلها ع كُل ما يفيض عن الحاجة فيه، فكُ برطمانات المخلل، وتَضَ

ن العالمين، كمخلل الطماطم، ومخلل خلل لم يتذوقها أحد مِ ن المُ ا مِ أنواعً
البلح، ومخلل العنب، ومخلل الترمس، والحمص... وغير ذلك.

حدود الدَّخل بأعمال الصيانة المنزلية ل مصري مَ ل كأي رجُ أما أبي فكان يتكَفَّ
دم، كتصليح رِجل كُرسي، أو تركيب حنفية، التي لا تفني ولا تُستحدث من عَ

باب في الشباك، وأحيانًا كان يجتهد في إصلاح الأجهزة أو سلك مانع للذُ



رة ل والإحراج، وأذكر ذات مَ شَ ا تبوء بالفَ حاولاته كانت دائمً الكهربية، ولكن مُ
سنى قائلةً بة حاولت إقناعه بالحُ ذَّ هَ ر على إصلاح الراديو بينما أُمي المُ أنه أَصَ

في غل”، وكان المعنى الخَ ن الشُّ ح نَفسك إنت جي تعبان مِ يَّ له: “يا شيخ رَ
اة هو أننا لا نُريد له البوظان عَ دَّ الآخر خلف هذه الحنية الحقيقة وغير المُ

ت في عينيه نَظرة تحدٍّ وإصرار، قامت بتهريب الراديو حَ كسابقه، وحينما لَمَ
نه بعد الغداء، عرفتها بمكانه، وأنها ستبحث عَ م مَ دَ دعيةً عَ ة مُ رَّ تَحت أحد الأَسِ
ولأن اللي ربى خير من اللي اشترى، فإن أُمي تَعرف يقينًا أنه سينسى الراديو

ا بعد الغداء، والقيلولة التي تليه، فتقوم هي في هذه خصيًّ وينساها هي شَ
الفترة بإرسالي إلى الكهربائي؛ لإصلاحه بملاليم، وكان أبي عندما يستيقظ
بد ولا : “يا شيخ شرا العَ ة قائلةً رَ قابله أمي بابتسامة نَضِ ديعة، تُ ويعرف الخَ
حصح، حيثُ إن لَديه صَ ريد أن يُ ا؛ لأنه يُ سامح أبي ويطلب شايً تَربيته”، فيُ

همةً عظيمة. مُ

يال اللي لَط على العِ بع كُوب الشاي الخاص به؛ لأن الشاي غَ كان أبي ينفحني رُ
ستقل لي، كُنت أشرب نع كوب شاي مُ ا لعدم صُ ني، كما كَان يقول تبريرً في سِ

و يقرأ ورد القرآن اليومي، ن طيب خاطر، وأجلس بجوار أبي، وهُ بع الكوب عَ رُ
ن ن جرابه القماشي الذي صنعه له؛ ليحميه مِ صحف مِ خرج المُ ولكنه اليوم لم يُ

ا ورقٍ أصفر تبدو آثار هترئًا ذُ ا مُ ن حقيبته كتابًا قديمً الأتربة، ولكنه أخرج مِ
دة أوراق بيضاء، وقام بتسطيرها، وبدأ جَ عِ لية، ثم أَخرَ ن عليه واضحةً جَ مَ الزَّ

نوان اح، كان عُ رَّ في نَسخ المكتوب في الكتاب على الورق الأبيض بعناية جَ
ين السيوطي. وكُنت كمة« للإمام جلال الدِّ ب والحِ تاب هو »الرحمة في الطِّ الكِ

عمل بإخلاص شديد، ظننتُ في البداية أن وع وأنا أرى أبي يَ أجلس في خشُ
نه بَعد ذلك أنه يقوم مله، ولكن ما عرفته مِ من عَ ذلك النسخ الذي يقوم به ضِ



ن أنه ظُ ديم، والذي كان أبي يَ ب القَ و كتاب في الطِ خصي، فهُ رضٍ شَ ه لغَ بنسخِ
فرغ الجيوب، ثُم إن كُل رهق الأبدان ويُ ب الحديث الذي يُ ن الطِ ا مِ أكثر نَفعً
كونات كيميائية ولا أي ن خيرات الطبيعة، فلا يوجد فيه أي مُ العلاج كان مِ

سموم دوائية.

تغدى ويقيل، ثُم مل يَ ن العَ اغل، فبعدما يأتي مِ غل أبي الشَ تاب شُ وأصبح الكِ
همة قد يستيقظ ليقوم بمهامه النسخية الجليلة، وجدير بالذكر أن هذه المُ

وط التي تتعرض لها المرأة التي تتزوج من ن الضغُ ن أُمي الكثير مِ أزاحت عَ
رتادي المقاهي، ن مُ ا، كما أن أبي لم يكُن مِ وظف يَصل بيته في الثالثة عصرً مُ
رغًا تفَ ا، مما يجعله مُ ا لا يخرج لزيارة الأقارب والأصدقاء إلا نادرً كما أنه أيضً
ن الأجهزة التي للتنقير على الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى إفساد الكثير مِ

ن الطلب رصة طيبة لانشغاله عَ ا فُ حاول إصلاحها، كما كان النسخ أيضً يُ
ذاكرة، ساعدتي في المُ ذاكَرة، والألطف هو انشغاله عن مُ ستمر مني بالمُ المُ

قباه. حمد عُ ا ما كانت تنتهي بما لا يُ والتي غالبً

طع الكبير، وكانوا ن القَ مس صفحات مِ خ في اليوم الواحد حوالى خَ كان ينسَ
ؤدة، وذات يوم طلب ب بتُ ط، يكتُ ق الخَ نَمَّ له؛ لأنه كان مُ يستغرقون اليوم كُ

كم طبيعة عمله جهدتين أصلًا بحُ دقيق عينيه المُ ب التَ ساعدة، فقد أتعَ ني المُ مِ
ذاكرة، حتى لو كان ن المُ بعدني ولو قليلًا عَ بت بأي شيء سيُ حَّ رَ كتبية، فَ المَ

فردات ا لها، فأمسكت بالكتاب بدأت أُملي عليه، ولأن الكتاب كان مليئًا بمُ شبيهً
ن السنين، كُنت أتلعثم وأنطق دة مئات مِ نذ عِ شر مُ ر على البَ صطلحات لم تَمُ ومُ

كر رة واحدة، ولكن سرعان ما تَذّ كل خاطئ، ثار أبي مَ ن الكلمات بشَ الكثير مِ
ن و مَ أنني أُقدم خدمة بشكلٍ تطوعي لا إلزام فيها، بالإضافة إلى أنه هُ



ا حينما يعمل شخصان عمل شخص واحد همة، وطبعً استدعاني لأداء تِلك المُ
نا نكتب عشر صفحات، وأحيانًا خمس عشرة لا بُد أن يزيد )التارجت( فكُ

تعة زائلة، ولا منا بتقفيل عشرين صفحة كاملة، ولأن المُ صفحة، وذات إجازة قُ
ذاكرة، ا، وتمنيت العودة إلى المُ للت الأمر سريعً شيء يبقى على حاله، فقد مَ

ن واجب مدرسي كان لا يتجاوز والعودة إلى الكلام المفهوم، ثُم إن أتخَ
ني لَبَ مِ لب، وخاصة أن أبي كان قد طَ الثلاث صفحات، فما لي أنا وكُل هذا الغُ

ا، بل تطور الأمر بأن طالبني بالقراءة والنسخ بعد أن أُساعده في الكتابة أيضً
ن المدرسة وحتى يعود هو من عمله، ورغم كُل ذلك لم أحاول حتى مجيئي مِ

ا من تركيزي، فأنا لن أُمتحن فيه، زءً جرد محاولة أن أمنح هذه الكلمات جُ مُ
فكر في قراءة ما قام كما أنني لن أُسأل عنه في الحصة، كما أن أبي نفسه لا يُ

بنسخه، وذات مرة سألته لماذا لا ينسخ الكتاب عن طريق ماكينة التصوير،
بما أوفر؛ فالورق الذي يشتريه للنَسخ والأقلام التي ز، ورُ فذلك أسهل وأَنجَ

ن تصويره، ثُم أين مقولة أمي الأثيرة: بدَل بغيرها تكلف أكثر مِ يفرغ حبرها وتُ
لق بد ولا تربيته«؟ أم إنها لا تَخرج إلا إذا كان الأمر يتعَ »يا شيخ شرا العَ
لسته، دَل في جِ وم بإصلاحه؟ فاعتَ م أبي أنه سيقُ هَّ بشيء في البيت يتوَ

ل معي بعد ظَ تَ كمته التي سَ اقيته، ونَظر إلَيَّ بِنَصف عين، وقال حِ لَ طَ دَّ وعَ
ذلك إلى يوم الدين:

خي بيفكر ش هاقراه.. لما أكتب الكلام مُ - »يا ابني لو ماتعبتش في الكتاب مِ
كر، وكمان باقراه فيه، وإيدي اللي بتكتب بتفكر، وعيني اللي بتشوف بتفَ

ه في أي حتة سُّ ادِ بوقي بيفكر، ووداني بتفكر، لكن لو صورته هَ بصوت عالي فَ
وهيتنسي«.



ع ما قال، لقي الحكمة جعلني شديد التركيز مَ و يُ بما أداء أبي الدرامي وهُ رُ
ن حينها أتعامل بب لا أكثر، فبدأت مِ ما السَ رغم يقيني بأن الفقر وقلة الحيلة هُ
يد عِ بهرة على الصَ مكن تشغيلها، وكانت النتيجة مُ ع القراءة بكُل الجوارح المُ مَ
عَ المقروء، ولكن للأسف عايشة مَ هم، وزاد التركيز، وزادت المُ ملي، فزاد الفَ العَ
ملاء أو في الفَصل ذاكرة مع الزُ ن السخافات أثناء المُ رَّض للكثير مِ كُنت أتَعَ

ف له أثناء القراءة، فتارة أوصَ ، وأُحرك جسدي كُ وت عالٍ حينما كُنت أقرأ بصُ
لم بيه«! اِ الهُ ربنا العَ يبوه في حَ بالفقي، وتارة بالمجنون، وتارة بـ»سِ

ر الأمر مرور مُ قل وأسرة خصوصي، لم يَ ستَ تى بعدما كبرت وصار لي بيت مُ حَ
صارحة زوجتي بطريقتي في القراءة حتى الكرام؛ لأنني لم أفطن لضرورة مُ
رعان ما عج، فكُنت أعتقد أنها ستتعجب قليلًا في بداية الأمر، ولكن سُ لا تنزَ

ستتعود على أن الأمر طبيعي، ولكن بكُل أسف أتت الرياح بما لا يشتهي
ا كعادتي، بكرً ات يومٍ من أيام الزواج الأولىَ استيقَظت مُ وري، فذَ القارئ، الجهُ

ا في الأدب الفارسي اسمه وجلستُ إلى مكتبي، وأخرجت كتابًا ضخمً
ون انتباه لما حكم، دُ ، وأداء تمثيلي مُ »الشاهنامة«، وبدأت أقرأ بصوت عالٍ

جاورة، وأثناء رفة المُ ن إزعاج للكائن المسكين النائم في الغُ وتي مِ حدثُه صَ سيُ
ئت بـ........... اندماجي العنيف في القراءة فوجِ

عك، ولكني أضمن لك أن كُل ما توقعته صحيح، لا أُريد أن أُفسد عليك توقُّ
فسد غمَ أن ذلك يُ ن يومها وأنا أُحاول أن أخفض صوتي قدر ما استطعت، رَ ومِ

ن تركيزي. ا مِ ا بعضً فقدني أيضً ن استمتاعي بالقراءة، ويُ ا مِ لَيَّ بعضً عَ

ذا الكتاب الذي تم نسخه من عشرات السنين خلال وبَقي أن أقول لك إن هَ
ا، ورغم أنني لم أستفد من كلامه كرمً ا مُ عززً شهرين، موجود في مكتبتي مُ



ا في ا عظيمً رسً نَنِي دَ فاجأة أن أبي الذي لقَّ ، بل والمُ المكتوب بحرفٍ واحدٍ
و د هُ فِ ن خلال قراءة الجوارح لا العين فقط، لم يستَ كيفية الانتفاع بالكُتب مِ

ف صحَ ن الكتاب، بل أتم نسخه ووضعه في كيس بلاستيكي أسفل المُ الآخر مِ
الموجود فوق الراديو العتيق، والتجربة الوحيدة التي جاءت نتيجة وصفة

ن الكتاب كانت مأساوية، دعوني أحكيها لكم. مِ

درة على تمييز وجوه الأشخاص غللة في عيني، وعدم قُ ن زَ كُنت أشتكي مِ
الآتين من بعيد، فقرر أبي أن يفتح صفحة أمراض العيون ودوائها، ويخرج

بوصفة عجيبة تقول لوجع البطن »قوم وأنا أقعد مطرحك«، فقد كانت
الوصفة عبارة عن فقش بيضتين ووضعهما مع ملعقة سمن كبيرة، مع إضافة
كر، من والسَّ عم البيض بالسَّ ر، ولك أن تتخيل طَ كَّ ن السُّ خمس ملاعق كبيرة مِ

ن لَيَّ التهام ذلك الطبق العجيب كُل صباح، والذي لم يكن يفعل أكثر مِ وكَان عَ
ن العذاب ضمي، وبَعد أسبوع مِ ان داخل جهازي الهَ يَ ثَ حفزات الغَ إثارة مُ

لَّلِي إلى كيس القمامة ا إرسال هذه الوجبة الفُ نفردً تكرر قَررت مُ الصباحي المُ
جبة هات الرقابية، واضطررت للادعاء بأن هذه الوَ ون المرور على الجِ دُ

جع السحرية قد أتت بالفعل ثمارها، وأنني أصبحت عال العال، ولكن ذلك شَ
هرين، وللأسف بعد الأسبوع مر في كورس العلاج لمدة شَ أبي على أن أستَ

الأول انكشف أمري، فأمي الواعية لاحظت أنني كُنت أُصر على أن آكل وجبة
كَّت في أمري، فقامت بعد ذهابي إلى المدرسة الاستشفاء في المطبخ، فَشَ

بعملية تفتيش ذاتي للقمامة، وبان المستخبي، و في صباح اليوم التالي
، أخبرتني أنها على علم بما أفعل، وقبل أن أضع وجهي في الأرض خجلًا

ق والله يا ابني، هي ناسب، فوجئت بها تقول: »عندك حَ وأُفكر في اعتذار مُ
تها بقرف وسابتها دي حاجة تنزل جوف بني آدم، ده أنا باحطها للقطة شمِّ

أُ



ا آخر نديًّ ناك جُ نا فقط اكتشفت أنني لا أُحارب بمفردي وأن هُ ومشيت«، وهُ
ر البيض والسمن وفِّ ر، فكانت أمي تُ كَّ من وسُ يؤازرني في معركة البيض أبو سَ

قت رَّ الوَ رام، حتى مَ نا نَدَّعي أنا وهي أن كُل شيء على ما يُ كر، وكُ والسُّ
حدد للوصفة بسلام، وتعودت بعدها ألا أشتكي من أي مرضٍ أو ألم أمام المُ

أبي، وكُنت أكتفي بأن أُشارك أمي همومي الصحية، وكفى بها نعمة.

كرى الجميلة التي تُذكِّرني بأيام رحم الله أبي، ورحم الله أمي، وحفظ لي الذِ
ون وصفات سيدنا السيوطي. أتمنى أن تعود، ولكن بالتأكيد دُ

 



ط العرب يا أُستاذ شَ
مري، كُنت أُحب تخيل الحياة من بكرةٍ من عُ لازمتني عين الطائر في مرحلةٍ مُ

رعة وكُل شيء. أعلى، البيوت والشوارع والمدرسة، والغيطان والتُ

كُنت في الصف السادس الابتدائي، وكان الأستاذ »أبو بكر عبد الحميد«
درسين إلى درس أول اللغة العربية في مدرسة المطراوي الحديثة أحب المُ مُ

عطي حصة الدراسات رَّ الرجل أن يُ قلبي، وأقربهم مودة، وذات يوم اضطُ
درس الدراسات الذي اعتذر عن عدم الحضور.. لم تكُن الاجتماعية بدلًا من مُ

ا وبدأ الدراسات تخصصه، ولكن الرجل دخل مكان زميله الغائب متطوعً
الشرح.. ولكن محبتي الكبيرة للرجل ومكانته الرفيعة في قلبي لم تمنعاني

ل يشرح من الاعتراض الأحمق على معلومة جغرافية خاطئة، فقد كان الرجُ
مت في ا عن العراق، فقال إن مدينة البصرة تقع على نهر الفرات.. فقُ درسً

ا أن مدينة البصرة ا أن المعلومة خاطئة، ومؤكدً نبهً حماسة فاتح عسكري مُ
ل نظرة ازدراء، تقع على شط العرب، وليس على نهر الفرات، فنظر لي الرجُ

وكانت المرة الأولى التي أرى تلك النظرة في عينيه تجاهي، وقال: »اقعد يا
فالح«، فوجدتني واستكمالًا للأداء السخيف الذي اعترضتُ به على معلومات

الرجل، وقمت أصححها له أمسك بالكتاب وأفتح صفحة الدرس الخاص
بالعراق، وأُشير له على مكان مدينة البصرة.. تلعثم الرجل وارتجل عدة كلمات
كان ختامها: »بس يا حمار إنت مش فاهم حاجة«، جلست وبكيت هذا الجفاء

ن المفروض أن الأستاذ خالِفة للحقيقة التي مِ غالطة المُ برر، وهذه المُ غير المُ
ا، استمر الرجل في الشرح إلى أن انتهت الحصة، ثُم »أبو بكر« يعرفها جيدً



ل وعلى وجهه علامات اعتذار كبيرة طلب مني أن أنتظره بالخارج، جاء الرجُ
ناسب مقامه بالنسبة لي، وأمسكني من كتفي وهزني برفق وقال: لا تُ

ملائك بهذه الطريقة.. جلّ من لا يسهو يا - لا يجب أن تُحرج أستاذك أمام زُ
سيدي.. وعلى كُل الأحوال لا تحزن.. أنت على صواب ومعلومتك صحيحة
علمك لَيَّ الأمر، ولكن حينما يقول مُ بنسبة مائة في المائة، أنا فقط الْتبس عَ

ناقشته فيها بعد الحصة بدلًا معلومةً ترى أنها ليس صحيحة عليك تدوينها ومُ
ملائك. من إحراجه أمام زُ

خصصة تعلمت من هذا الموقف أن أُدون ملاحظاتي على الشرح في كراسة مُ
ملائي، درسيَّ أمام زُ لهذا الأمر، ولكني لم أتعلم للأسف عدم إحراج مُ

ا، فقد تكرر نفس ا إذا تعلق الأمر بالجغرافيا أو بالخريطة تحديدً وخصوصً
درس الموقف بعد ذلك بعام واحد، وأنا في الصف الأول الإعدادي، ولكن مع مُ

و الأستاذ »رضوان الشرقاوي«، والذي ا مع التلاميذ، وهُ أكثر شراسةً وعنفً
بلغت سطوته إلى حد أن الناس أطلقت على المدرسة اسم مدرسة »رضوان

ولاذية ور«، فقد كان للرجل شخصية فُ الشرقاوي« بدلًا من مدرسة »العبُ
وصوت نافذ حتى على ناظر المدرسة نفسه، وأذكر ذات مرة أنه اشتبك في

حوار صاخب وعنيف مع الناظر في طابور الصباح؛ لأنه كان يقول في
ا، فليس لديه درسً عاقَب حتى لو كان مُ ب ويُ حاسَ خطئ يُ الميكروفون إن من يُ

ملةً خيار وفقوس.. فهاج الأستاذ »رضوان« وماج ورفض هذا الكلام جُ
عاقبته، وأكد حاسبته أو مُ ا أن الله لم يخلق بعدُ من يستطيع مُ ؤكدً ، مُ وتفصيلًا

أن هذا الكلام لا يصح أمام الطلاب في طابور الصباح، وطلب من الناظر
ا ل اعتذر اعتذارً الاعتذار في الميكروفون وأمام الجميع، والعجيب أن الرجُ



ن إساءةٍ في حق المدرسين، فتخيل معي ا عما بدر منه مِ ا وصريحً واضحً
رجلًا بهذه السطوة يقف أمامه عيل فسل ما زال تحت أنفه بلون خدوده

غرافية، كيف سيكُون رد فعله؟ الملظلظة، ويُصحح له معلومة جُ

لم أنتبه إلى حقيقة الورطة التي أورطت نفسي فيها بعدما أكدت له أمام
الأولاد في الفصل أن مدينة جوهانسبرج تقع في جنوب إفريقيا وليس في

ا الرد.. صوت صرصور نتظرً ا مُ ألمانيا كما قال.. أطلقت الطلقة، ووقفت مبهوتً
قُّ صمت القبور الذي عمَّ الفصل.. شعرت حينها بالغثيان والرغبة في الحقل يشُ
ا.. ، لكنني لا أجيد التمثيل وأدائي مفقوس دائمً فقدان الوعي حتى ولو تمثيلًا
انتظرت صفعةً أو ركلةً أو لكمةً في وجهي، فقد كانت هذه طريقة الرجل في

التأديب.. ولكن على العكس فوجئت به يدخل في نوبة ضحك هيستيرية،
ويطلب مني الخروج إلى السبورة.. ثُم أشار إلى الأولاد، وقال لهم:

ا لزميلكم. ا حادًّ - أُريد تصفيقً

ا وأنتظر أي حركة غدر، فأنا لا أُصدق أن الأمر توجسً في هذه الأثناء كُنت مُ
رَّ بهذه السهولة والسلاسة.. جاهدت الرعب الذي فكك أوصالي، مكن أن يمُ يُ

ومة.. أردف تشنجة وغير مفهُ وحاولت أن أبتسم، فخرجت الابتسامة مُ
ملائي: ا كلامه لزُ وجهً ش مُ حْ الوُ

لفه ن أنه يعرف أكثر من أستاذه وأستاذ اللي خَ - رغم أن صاحبكُم غشيم، ويظُ
نا أنتهز الفرصة لأُلقنه واللى يتشدد له، إلا أنه ولد نابه ومصحصح، وأنا هُ

ا في المنهج.. ودً ا ليس موجُ ا مهمًّ ا جغرافيًّ درسً

ثُم وجه حديثه لي وقال:



ناك سبعة عشر قاهرة حول العالم، وأن لُوطة أفندي أن هُ - ألا تعلم يا فَ
الإسكندرية اسم لما لا يقل عن خمسٍ وثلاثين مدينة، منها عشرة في إفريقيا

ناك جوهانسبرج في ثلاث عشرة دولة؛ منها: ألمانيا، وحدها.. ألا تعلم أن هُ
وجنوب إفريقيا، وروسيا، وأمريكا.

ا، وأن الرجل أراد فقط أن ا تأكدت بعد ذلك أن هذا الكلام ليس صحيحً وطبعً
ن قبل.. باغتته بشكل لم يألفه مِ ت مُ داري إحراجه بشكل مقبول، فقد تمَّ يُ

ا لما دقً صَ نت على كلامه، وهززت رأسي أعلى وأسفل، مُ ولكني حينها بالطبع أمَّ
رت من خواص التلاميذ ا أنني صِ ن معلومات.. والأكثر عجبً ل مِ بين يدي الرجُ

رعب، لدرجة أنني كُنت أتعامل مع بعض المدرسين في لدى هذا الأستاذ المُ
صطفين ن المُ ن الندية، فأنا مِ ا مِ عاملةً تحمل قدرً المدرسة الإعدادية مُ

رَّ لي ذات مرة غرافية، فأسَ ل يستأمنني على أسراره الجُ الأخيار.. وصار الرجُ
وم الخرائط كوسائل تعليمية في العالم، غير مفهُ ا سيُ ا مهمًّ بأن لديه اختراعً

تلفها الماء ولا تبلى بسهولة، نع خريطة لا يُ وكانت فكرته تعتمد على صُ
مكن استخدامها لسنين طويلة دًون أن تتأثر بأي عوامل خارجية.. وطلب ويُ
كوناتها حتى الآن، نع هذه الخريطة، والتي لا أعرف مُ ساعدته في صُ ني مُ مِ

دماء المصريين، ند قُ ل يتعامل مع الأمر على أنه سر التحنيط عِ فقد كان الرجُ
ساعدة على رسم الخريطة؛ لطباعتها بعد ذلك همتي في المُ وقد تلخصت مُ

ا في رسم الخرائط بتفاصيلها الدقيقة ستخدم، فقد كُنت بارعً على الماكيت المُ
راهقتي كاملة في أحضان الأطلس ا بالنظر فيها، حيث قضيت فترة مُ ولعً ومُ

لوتي وأنيسي وونيسي، أفتح الأطلس على أي خريطة المدرسي، كان سُ
وأُمعن النظر فيها، وأهيم فوق واقعي، وأتخيل نفسي في مكوك فضاء،

ول ن أعلى، أتتبع مسارات وادي النيل، وأتجول في سهُ وأنظر إلى العالم مِ
أُ



سيبيريا الجليدية، وأُتيم بدقائق وتفاصيل الحدود البحرية للدول
تحدة من الإسكندنافية، وأُقارن بين مساحة ألاسكا التي اشترتها الولايات المُ

حيط زر الصغيرة في المُ روسيا القيصرية، ومساحة مصر، وأبحث عن الجُ
قلاء مع الهادئ وأتمني العيش في أنتاركتيكا.. بل تجاوز الأمر تعامل العُ

ن قبل، كأن أشتري ا قد قام بها مِ الخريطة إلى أفكار مجنونة لا أعتقد أن أحدً
لوحة رسم كبيرة وأرسم عليها خريطة وهمية ليست موجودة في الحقيقة،

تباينة المساحات، ولا أحرم وأُقسم هذه الخريطة لقارات، والقارات إلى دول مُ
حيطات كبيرة، أي دولة من الشواطئ سواء كانت شواطئ لبحار داخلية أو لمُ

ا من مرور الأنهار في أراضيها، ثُم أقوم بتقسيم كُل دولة كما لا أحرمها أيضً
خترعة لطيفة دن، وأُسمي كُل ذلك بأسماء مُ إلى أقاليم، وكُل إقليم إلى عدة مُ

ن ا مِ تصلح كأسماء حقيقية، ثُم تطرفت في الأمر لدرجة أنني اخترت بعضً
ا بشكل أكثر دقة نفصلة، موضحً الدول التي اخترعتها، وأفردت لها خريطة مُ
ا بفكرة الحدود؛ لدرجة تمنيت معها أن أقوم تفاصيلها الصغيرة، وكُنت مولعً

بترسيم الحدود بين المباني في الحي الذي أسكنه، بل بين الشقق ذاتها، وقد
ا حينما كُنت أنظر إلى السحاب، وأشير قلقً ا مُ بلغ هيامي وغرامي بالخرائط حدًّ

إلى سحابة بعينها قائلًا لمن بجواري: هذه السحابة تُشبه خريطة السويد
ا، وعندما نجلس إلى مائدة الطعام، كانت كُل لُقمة مقتطعة من الرغيف تمامً

ا تُمثل لي خريطة بعينها، فهذه اللقمة التي نقول عليها ودن القطة تُشبه تمامً
خريطة الهند، أما هذه فشبه قارة إفريقيا، وتلك تُشبه أمريكا الجنوبية فقط

لو قطعنا منها تلك الطرطوفة الصغيرة، بالإضافة إلى أنني كُنت أتحدى أي
نا في هذه اللُعبة نفتح أي شخص في لُعبة ابتكرتها وأسميتها لُعبة الخرائط، كُ

خريطة، وينظر أحدنا إلى مدينة أو جزيرة أو نهر أو أي شيء في الخريطة،



خرج هذا الاسم خلال ن الطرف الثاني في اللُعبة أن يُ ا مِ وينطق اسمه طالبً
دقيقة واحدة، وإمعانًا في الثقة كُنت أغمض عيني، وأُشير إلى الاسم دون أن
ا أبعاد الرسم بشكل تقريبي، قدرً أنظر إلى الخريطة بعد أن أرسمها في عقلي مُ

ا ما كُنت أصيب الهدف بشكل دقيق. وغالبً

وقد اكتشف فيَّ الأستاذ »رضوان« هذه الموهبة حينها، واستغلَّها لصالحه،
برى -أو هكذا فقد كُنت ذراعه اليمنى في اختراعه، والذي نال عنه جائزة كُ

، وتسلمها في احتفال كُنت أراها حينها- من وزارة التربية والتعليم فيما بعدُ
مني إلى أكابر الوزارة، ل إليه، وكانت فرحتي لا تُوصف عندما قدَّ دعاني الرجُ

ا إياي بأنني تلميذه عبقري الخرائط.. ورغم أنها كلمة عابرة، ولا تعدو واصفً
، حيث يفتخر الرجل بنجابة تلميذه وتميزه، إلا تعالٍ أكثر من تقدير معنوي مُ

ا في وجداني بعد ذلك. ستقرً ا ومُ أن تأثير ذلك التقدير ظل راسخً

في بالحدود والتضاريس، وأحلامي الكثيرة بزيارة كُل مكان غَ ضني شَ رَّ د حَ وقَ
ا للجميع آنذاك، ولكنه لم يكُن كذلك وع بدا ساذجً شرُ في العالم؛ للتفكير في مَ
ا معي حتى يومنا هذا، فبعد أن أنهيت وح تنفيذه باقيً ل طمُ بالنسبة لي، وظَ

ا، كلٍ أكثر تفصيلًا ونُضجً دة سنوات، أعدتُ صياغته بشَ دراستي الجامعية بعِ
دة أسئلة: فطرحت في البداية عِ

مكن بالفعل لا بالمجاز جعل العالم قرية صغيرة؟ هل يُ

مكن الجمع بين الثقافات والحضارات في مكان واحد وبشكل دائم أو هل يُ
شبه دائم؟

قته السياسة؟ ع بالثقافة والسياحة ما فرَّ مِّ مكن أن نُجَ هل يُ



قق حلم إمكانية الطواف حول العالم في ٢٤ ساعة؟ مكن أن نُحَ هل يُ

ناسبة ن مشروع يتم تنفيذه فوق مساحة مُ أما الفكرة نفسها فعبارة عَ
طلق عليها »مدينة الأرض/ مدينة العالم«. تُخصص لهذا الغرض ويُ

م هذه المدينة على هيئة الأرض، فيتم تقسيمها إلى قارات سبع مَّ حيث تُصَ
حيطات وبحار. تفصلها مساحات المياه المعروفة من مُ

قسم العالم إلى عدة أقاليم، كل إقليم يحوي عدة دول يجمعها مناخ ثم يُ
)شبه( واحد، وثقافة )شبه( واحدة، مثل

- الإقليم الأوروبي الشرقي.

- الإقليم الأوروبي الغربي.

- الإقليم الروسي.

- الإقليم الأمريكي الشمالي.

- الإقليم الأمريكي الجنوبي.

- الإقليم الإسكندنافي.

- الإقليم الصيني.

- الإقليم الهندي.

- الإقليم الياباني.



- الإقليم العربي.

- الإقليم الإفريقي.

- الإقليم الأنتاركتيكي )ترفيهي(.

على أن يكون كل إقليم دالًّا على ثقافته، وذلك عن طريق الآتي:

ا، - يجب أن يكون العاملون في كل إقليم من أبناء ذلك الإقليم حقيقة لا مجازً
ويرتدون الزي الشعبي له، ويتحدثون لغته بجوار الإنجليزية.

تخصصة تُبث على أقمار العالم تنقل فعاليات »مدينة العالم« أو - فضائية مُ
»أرض المعرفة«، وتتابع أخبارها.

- إقامة متحف يضم نماذج لأبرز آثار ذلك الإقليم.

توفرة ا، مُ ا وحديثً تبه قديمً ا من كُ - وجود مكتبة في كل إقليم تحوي عددً
بلغتها الأصلية وبالإنجليزية والعربية.

- وجود مسرح تقام عليه فنون كل إقليم؛ كالرقصات الشعبية وحفلات
الموسيقى الوطنية، واستضافة الفرق العالمية؛ لتغني أو ترقص على إقليمها،

، وفرق الدبكة من بلاد الشام، كما كفريق »البولشوي« من الإقليم الروسي مثلًا
قام عليه فعاليات ثقافية مختلفة، كإقامة الندوات وعمل المؤتمرات وكل تُ

الأنشطة الثقافية الأخرى.

- مطعم يقدم الأكلات الشعبية لكل إقليم، ويمكن عمل مسابقات في التذوق
لأفضل إقليم، على أن يكون فريق العمل من أبناء الإقليم.



ا ماثل تقريبً ناخ كل نموذج لإقليم يُ - استخدام التكنولوجيا الحديثة لجعل مُ
ناخه في الحقيقة، مع وضع بعض الاحتياطات والإرشادات الصحية للراغب مُ

ناخ. في الانتقال من إقليم إلى إقليم مختلف عنه في المُ

على أن تكون أهداف المشروع كالتالي:

١- هدف ثقافي: وهو الهدف الأساسي، حيث يستطيع المشروع أن
حقق حلم الجمع بين الثقافات والاحتفاء بكل الحضارات في وقت يُ

واحد، وفي مكان واحد، على أن تظل »أرض المعرفة« منارة دائمة
الإشعاع على مدار العام، ففضلًا عن إتاحة الفرصة لتعرف الزائر على

ا تعارف وتلاقي العالم بشكل شامل خلال عدة ساعات فقط، فهناك أيضً
وتلاقح للثقافات بعضها.

ا ا، لأنه سيكون مزارً مكن استغلاله تجاريً ٢- هدف اقتصادي: المشروع يُ
يؤمه الناس من كل حدب وصوب، لذلك فهو مشروع سياحي في وجه
مكن استخدام كل وسائل الدعم والجذب السياحي معه. من وجوهه، ويُ

مكن تلخيص الهدف السياسي في جملة »ما فرقته ٣- هدف سياسي: يُ
السياسة تُجمعه الثقافة«، فهذا نموذج من العالم تسود فيه الثقافة

ختلفة لطرح وتتعانق فيه الحضارات، ويجلس فيه أبناء الشعوب المُ
حلول لمشكلات حقيقية بين بلادهم، حيث إدارة أفضل للعالم في هذا
صغر الذي يحمل العالم دون أن يحمل مشاكله وصراعاته. النموذج المُ

ا لفكرة العولمة التي ترى العالم ضادًّ عد المشروع مُ ٤- هدف اجتماعي: يُ
قرية صغيرة، ولكن بمفاهيم إمبريالية استعمارية رأسمالية، حيث



ج بشكل ما لسيادة نموذج واحد وهو النموذج الغربي، بينما روِّ العولمة تُ
علي برز كل الحضارات، مما يُ مشروعنا يحتفي بكل الثقافات، ويحترم ويُ

من قيمة التنوع البشري الخلاق.

نفذة« ملتقى ٥- هدف ريادي: بتنفيذ المشروع تعتبر »الدولة المُ
لحضارات وثقافات العالم، وصاحبة مشروع ثقافي كوني تتلاقى فيه

مكن اعتبار ذلك النموذج هو الأول والأبرز كل النماذج البشرية، لذا يُ
ا لواء الثقافة والمعرفة، الداعي للسلام والوئام والإخاء البشري رافعً

ا عن السياسة وتعقيداتها وصراعاتها. وبعيدً

التنفيذ

تصلة بالماء ناسبة، والتي لا بد أن تكون مُ بعد اختيار قطعة الأرض المُ
يتم تخطيطها لتأخذ شكل العالم، على أن يكون مدخلها هو موقع الدولة

نفذة للمشروع ومن خلال موقع الدولة يتم الولوج إلى باقي دول المُ
وأقاليم العالم، ويتم اختيار عدة دول تُمثل كُل إقليم، والتنسيق مع

ا لهذه الدولة، صغرً ا مُ سفارات هذه الدول لجعل مكان كُل دولة نموذجً
ويحمل الأبعاد الحضارية والثقافية لها.

ا( )مصر نموذجً

ربع تأخذ الشكل الجغرافي لمصر، تخطيط مساحة لا تقل عن كيلومتر مُ
حيث في الشمال البحر المتوسط، وفي الشرق البحر الأحمر، ومجرى

مثل نهر النيل، وموقع إدارة نموذج مصر يكون مبنى مكان مائي صغير يُ
العاصمة القاهرة، وبه المركز الثقافي والمسرح والمتحف وقاعة الندوات،



وفي الأماكن التي توجد بها آثار يتم عمل »ماكيتات« صورة طبق
الأصل، ولكنها صغيرة الحجم، مثل »الأهرام في الجيزة - معبد أبو سمبل

في الجنوب - دير سانت كاترين في سيناء - واحة سيوة في الصحراء
الغربية... إلخ.

ضاف لذلك كُل مظاهر الحياة الطبيعية للشعب المصري، حيث نماذج مُ
حقيقية لبيوت الفلاحين على طول مجرى النيل )الوادي - الدلتا(، وبها
أشخاص يرتدون الزي التقليدي للفلاح المصري، وأفران خبز حقيقية،

وحظائر للطيور، ونماذج للأطعمة الكلاسيكية للفلاح المصري؛ كالفطير
بن القديم، أو العسل الأسود، والعيش البتاو. البلدي، والجُ

دن نماذج كلاسيكية للطعام المصري الخالص كالكُشري ا بالمُ وأيضً
نتشرة في ربوع مصر. والطعمية والحواوشي، وغير ذلك من الأطعمة المُ

عبرة عن روح وطبيعة وثقافة هذا البلد أو لها مُ على أن تكون الأجواء كُ
لثوم« )في الحالة المصرية(، أو انتشار ذاك.. كالموسيقي.. مثلًا »أم كُ

رائحة التوابل )في الحالة الهندية(، أو أغاني الصحراء )في الحالة
الليبية(، وأغاني البحر ومظاهر صيد اللؤلؤ )في الحالة البحرينية(.

ويمكن أن يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل:

- مرحلة التخطيط والتقسيم والانتهاء من رسم العالم فوق الأرض
غرافي الطبيعي كمرحلة أولى. بشكل كامل، حيث وضع الكيان الجُ

- ثُم اختيار دولة واحدة من كُل إقليم لبدء تنفيذ الفكرة، مع الوضع في
الاعتبار جاهزية باقي المساحات للعمل فوقها في المراحل التالية.



ختارة الإعلان عن إطلاق وتدشين - بعد القيام بتخطيط الدول المُ
المشروع في مرحلته الابتدائية.

على أن تكون غاياته هي:

- السلام العالمي.

- المحبة ونبذ العنصرية.

ا ا واحدً - وحدة العالم من خلال تنوعه لا من خلال جعله نموذجً
كـ»العولمة«، وإبراز التنوع والاختلاف الثقافي والحضاري بين البلاد.

- السياحة الثقافية والمعرفية في العالم.

- معرفة الآخر، والاقتراب منه ومن حضارته وثقافته وعاداته وتقاليده.

طلق عليه مكن أن يُ صغر يُ ا: إقامة مجلس مُ ومن الأهداف المرجوة أيضً
ا كون من مندوبين عن الدول يتم اختيارهم وفقً )مجلس الأم الكبيرة( مُ

همته إفشاء المحبة ودعم ثقافة السلام، للمعايير الدبلوماسية تكون مُ
وذلك من خلال تقريب وجهات النظر خلال لقاءات تجمعهم بشكل

دوري.

ا ا أفلاطونيًّ قد تكون الفكرة مثالية وصعبة التنفيذ، وقد تكون طموحً
بما للمدينة الفاضلة التي لن تتحقق، ولكن لِمَ لا نَحلُم ونُخطط لحلمنا، رُ

يأتي اليوم الذي يستطيع فيه أحدهم إقامة المشروع، وإن لم يأتِ
ريح. فكفانا الحلم ونِعم المُ



نازع مهما بلغت قوته نازعها مُ وظلت الخرائط رفيقة دربي الأثيرة لا يُ
شاركها المحبة، بل وتتفوق عليها، وسطوته، حتى جاءت الفلسفة؛ لتُ
وتستحوذ على المساحة الأكبر من عقلي وقلبي، هكذا هو الرجل.. لا

أمان له على الإطلاق! فبعد أن منحتني الخرائط نفسها أعبث فيها كيفما
أشاء، وأخرجها عن وقارها تارة وأُزيفها تارة أخرى حسب رغباتي، جئت

لها بشريك استحوذ على البقية الباقية من الجزء الصالح للتفكير في
حب الظلم فقد جعل للخرائط عقلي وهي الفلسفة.. ولكن لأن الله لا يُ

حرك المعرفة حرك الرئيسي الذي يُ سطوةً لا تنتهي ولا تفنى، فكانت المُ
ا من ذكر فلاسفة اليونان، يأخذ الفلاسفة حيزً الفلسفية.. فحينما يُ

ا لحيز التفكير الذي تأخذه خريطة اليونان أرض هؤلاء ساويً التفكير مُ
الفلاسفة، وحينما تُذكر الفلسفة الفرنسية تقفز خريطة فرنسا في ذهني

ذكر »ابن سينا« و»الفارابي« و»الطوسي« بتفاصيلها كاملة.. وحينما يُ
ا إلى بلاد فارس وما وراء النهر، وعند ذكر »ابن ينجرُّ عقلي انجرارً

باشرة إلى إسبانيا والبرتغال )الأندلس(... عربي« و»ابن حزم« أذهب مُ
ا حفظ لها مكانتها، وحال هكذا. وجدت الحبيبة القديمة لنفسها مكانًا أثيرً

دون إهمالها أو الابتعاد عنها.

 



أول قفا ثقافي
و مكان يبيع الكُتب القديمة، بأسعار ا عن سور الأزبكية، فهُ سمعت كثيرً

دت النية على زيارة هذا قَ راؤها، عَ قري زي حالاتي شِ ل على فَ سهُ خفضة يَ مُ
به رطمة من المصروف شِ عتبرة، عن طريق القَ المكان بعد تدبير تحويشة مُ

ن طلبات البيت، باعتبارها أتعاب فط بواقي الفلوس مِ اليومي، بالإضافة لشَ
، ا كاملةً نيهً شر جُ ن جمع خمسة عَ كَّنت مِ رة وبَهدلة الطريق، حتى تَمَ وَ شْ المَ

هاب، أتخيل ت الذِ قَ بَ راودني طيلة الليلة التي سَ وظلت أحلام شراء الكُتب تُ
جلات السيارات التي ن القصص ومَ ا مِ ا وافرً طريق العودة، وأنا أحمل كمًّ
د تعرفت حينها على كتابات »محمود تيمور« و»توفيق أعشقها، وكُنت قَ

الحكيم« و»إحسان عبد القدوس« و»يوسف السباعي«، ونويت أن أشتري كُل
رُّ على القاهرة مُ متعة، وكانت الرِحلة بالأتوبيس الذي يَ تبهم المُ ن كُ ا أُتيح مِ مَ
ا عتادً ا في سن السابعة عشرة لم أكُن مُ زعجة، وأنا أيضً ا طويلة ومُ لها تقريبً كُ
ن البيت ولا مشاوير لي بعد ذلك واصلات، فالمدرسة قريبة مِ على ركوب المُ
علنًا عن ني الكُمساري بِغلظة مُ ظَ خارج نِطاق حينا، نِمت في الأتوبيس وأيقَ

نين، وباعتبار نهاية الخط وعن ضيقه بهذه البلاوي التي لا يعرف جايبينها مِ
ا، تسربعً ا مُ سرعً مت مُ أنني المقصود بالبلاوي التي لا يعرف جايبينها منين، قُ

ن أُتوبيس والدة السيد كُمساري، وأنا أُكيل له بعض الشتائم في ونزلت مِ
وفي. جَ

شيت ور أتلفَّت حولي، خَ سألت عن المكان، فدلَّني أهل الخير، دَخلت كالمسحُ
جرد الوقوف يعني في البداية الوقوف أمام أي بائع، فقد كُنت أعتقد أن مُ



ص على العناوين، والتي كان أغلبها ا أتلصَّ راء، فوقفت بعيدً رورة الشِّ بالضَ
رَّ أسماؤهم على عيني أو أُذني من قبل، باغتني مُ م ولَم تَ لأشخاص لا أعرفهُ

و نٌّ بحركة لا يقوم بها إلا الأصدقاء، فوجدته يضع يده فوق كتفي وهُ سِ بائع مُ
يقول:

ندزة عاوز إيه؟ - تعالَ يا هَ

ا، حتى وجدتني أمام كُشكه، فوضع لي بما حرجً ل رُ ا مع الرجُ نساقً فوجدتني مُ
عبة وعن غدر ن ظروفه الصَّ ني الجلوس، وأخذ يحكي لي عَ ا وطلب مِ كُرسيًّ

مجاء ني بالشحاذين السُّ رَ كَّ لان ومشاكل الجيران، وقد ذَ الزمان ونذالة الخِ
ن أجل بريزة، ن حولك مِ صرون على تسويد عيشتك، وإظلام الكون مِ الذين يُ
د ل قَ لعان الفوري، وكأن الرجُ لَيَّ الخَ ، وكان عَ خٍّ عرت حينها أنني واقعٌ في فَ شَ

ا في أُذني بعدما باغتني همسً ن لمرادي، وقرأ ما يدور في عقلي، فوجدته يُ فَطِ
مسكًا ظهره وقال: انحنى بصعوبة مُ

- عندي حاجات حلوة.

سن، فارتبكتُ ل المُ ولم أفهم حينها ما هي الحاجات الحلوة التي يقصدها الرجُ
تآكلة، وضحك ضحكة شريرة ولم أرد، فابتسم ابتسامة لاحت فيها أسنانه المُ

ا: تقطعة وقال مازحً مُ

مي، وأنا عارف إنت عاوز إيه.. عندي حتة إيطالي - إحنا شباب زي بعض يا عَ
بتلاتين جنيه، بكيسها ماتلمستش.



م حينها ي الغباء، ولكن بالفعل لم أكُن أفهَ عِ وفي الحقيقة أنا لم أكُن أدَّ
بما اعتقد أنني أتصنع ل لجهلي، أو رُ رون استشعار الرجُ ده، وتوصلت قُ قصِ مَ

ا: طً سِ بَ ا ومُ وضحً هل، فوجدته يشرح مُ الجَ

م.. ما تفهم بقى. - مجلة سيكو سيكو يا عَ

ا، فَّ ريقي، وارتبكت الكلمات في حلقي، وانتفَضتُ واقفً نا احمرَّ وجهي وجَ وهُ
ل آخر أسلحته لإغواء الشاب الغرِّ م الرجُ ا بالهروب، فاستخدَ واتخذت قرارً

ه بِّ ن عِ لة مِ جَ ا، فأخرج لي طرف المَ عً ل مَ جَ متلئ بالرغبة والخَ المسكين المُ
ها ثانيةً سَّ ا أُنثوية طويلة وعارية إلى ما فوق الفَخذ بقليل، ثُم دَ ظهر قدمً ليُ

ه، وقال: بِّ في عِ

- ها.. إيه رأيك؟

رصة لأية ون أن أمنحه فُ ا دُ سرعً مت مُ جهي في الأرض، وقُ فأحنيت وَ
جهة يم على غَير وِ قِ ستَ طٍ مُ ل ومشيت في خَ ساومات أخرى، تركت الرجُ مُ

ل الذي لم أستطع تمييز إن كان ر خلفي أو أهتم ببرطمات الرجُ ون أن أنظُ دُ
؛ قفت أمام مكتبة أخرى في مكان قَصيٍّ ساومة جديدة، وَ قترح مُ يشتم أم يَ

يت عَ ون أي تركيز، وادَّ نَاوين الكتب دُ ر إلى عَ قَفت أنظُ ل، وَ حتى لا يراني الرجُ
ك الاهتمام بالكُتب التي أمامي، وحاولت أن تُظهر حركات جسدي ذلك، فأمسِ

ز رأسي أعلى نهُ أي شيء، وأرفع حاجبيَّ إعجابًا، وأهُ مثلًا بكتاب لا أعرف عَ
طُّ شفتيَّ إلى دة، أو أمُ جد ما يبحث عنه منذ مُ خص وَ وأسفل، وكأنني شَ

ذه ثل هَ نوان الكتاب، ومِ ن عُ ض مِ عِ متَ ا ما بين حاجبيَّ وكأنني مُ الأمام مقطبً



ا، فأخذ يدً عرفها جَ كتبة يَ ركات القرعة، والتي فيما يبدو أن صاحب المَ الحَ
ر لي نَظرة زوجة الأب ويسألني: ينظُ

- طلباتك يا أستاذ؟

وفي الحقيقة لم يكُن لي طلبات، بل لم أكُن أُفكر في الكُتب التي أمامي، كُنت
مكن عل يُ مة، هل بالفِ رَّ حَ ل باقي الصورة على غُلاف المجلة المُ ول بتخيُّ شغُ مَ

ل مكن أن أَرى ما لم أره طول حياتي؟ هَ عل يُ ل بالفِ ر عارية؟ هَ وّ صَ لامرأة أن تَتَ
ل صاحب ذا الرجُ ن بوابة هَ ري مِ حري والسِّ ل هذا العالم السِّ مكن أن أَدخُ ن المُ مِ

ل: شوهة؟ أفقت على تِكرار سؤال الرجُ الأسنان السوداء المُ

- طلباتك يا كابتن؟

لَبي: ود طَ م وجُ دَ ن عَ ا مِ تأكدً فأجبته مُ

- باسأل على كُتب دراسة.

خططاتي ن الكُتب، وأفسدَ كُل مُ تعة البحث عَ كَسر الأسنان مُ أفشل الشيخ مُ
غف متلئ بالشَ نا، فقد جئت وأنا مُ وأحلامي التي سبقت المجيء إلى هُ

قعه أو أضعه في ن نُوع آخر لم أكُن أتَوَ فٍ مِ غَ تي إلى شَ جهَ لَ وِ وَّ حَ المعرفي، فَ
شاعر وأشياء أُخرى. رُ له الوجه وتَهيج المِ حمَ اهق يَ رَ ق مُ رهِ فٌ مُ غَ حساباتي، شَ

قق أي حلم، ركَبت ون أن أُحَ ون أن أشترى أي شيء، دُ ور دُ غدُ انتهى يومي المَ
دفة نَفس الأُتوبيس بنفس الكُمساري الذي ما أن ودة، وكان للصُّ أُتوبيس العَ

دقيه وقال: لء شِ كَ مِ حِ رآني حتى ضَ



- أهلًا يابو النوم.. هيهاع هاع هاع.

فسد باقي اليوم الذي فسدت بداياته وباظت ترتيباته، التزمتُ وكأنه جاء ليُ
قعد الخلفي الواسع، كن بالمِ ذكرة، وانزويت في رُ ن التَ الصمت ودفعتُ ثَمَ
ا على ألا أُغمض عيني حتى لا عت رأسي للوراء، ولكن كُنت حريصً وأرجَ

لَة عيني إلا نجَ غم فَ ني، ورَ خرية مِ رصة للكُمساري الأحمق للعودة للسُ أُعطي فُ
لَنيه ذلك البائع المشئوم، فقد الم الغواية الرخيص الذي أَدخَ أنني كُنت في عَ
ا أن أطرد ذلك لت البيت حاولت كثيرً صَ ، وحينما وَ مٍّ دت بهَ لم وعُ بتُ بحُ هَ ذَ
ستيقظ ان المُ شَ يَ ذا الجَ وم هَ د هجُ يلة دفاعية ضِ ن رأسي، وكَحِ له مِ اليوم كُ

باشرةً إلى هتها مُ راهقة، استجمعتُ كُل مشاعر الامتعاض لَديَّ ووجَّ لرغبات المُ
ستقر في تلافيف عقلي، ولكن استحضار المشاعر السيئة ل المُ لك الرجُ جه ذَ وَ

ل البشرية أكثر طوة الرِجْ مار ناجحة، فقد كانت سَ ؤتِ بثِ ل لم يُ ضد الرجُ
ا وفاعلية. حضورً

لة عفي وقِ ني على ضَ رَ عي، ونَهَ دة أيام جاءني شيطاني وجلس مَ وبَعد عِ
لاله أن أُثبت لنَفسي أولًا أنني لست ن خِ زَ لي بأمر ما أستطيع مِ حيلتي، وأوعَ

تين، وهو العودة مرة أُخرى إلى هواتي، فأنا قَوي.. أنا مَ بد شَ ا، ولا عَ ضعيفً
موقع الجريمة.

ل أعود ن أمري، فهَ جيم طلعته تركني في حيرة مِ ى الشيطان الرَ وبعدما أنهَ
سن الأثرم؟ وبعد مرة ثانية إلى هذا المكان؟ ماذا لو التقت عيناي بعيني المُ

درته على ميق قررت أن أطعن الشيطان في أعز ما يملك وهي قُ تَفكيرٍ عَ
ذا المكان مرة ثانية. ود إلى هَ مت النية على ألا أعُ زَ الوسوسة، وعَ



رة ثانية، وسألني: ماذا ةَ مَ رَّ ولة، فقد عاود الكَ ولأن الشيطان لا يستسلم بسهُ
ون حتى إمتاع العين ها دُ ن كُل هذه الكُتب ذات الأغلفة الجميلة، هل تتركُ عَ
بجمالها؟ لماذا يا عزيزي الإنسان تربط بين سور الأزبكية العظيم، وبين بائع

مثل إلا نفسه؟ ففيهم بالتأكيد شرفاء لا يبيعون تلك سن واحد لا يُ مُ
الوساخات.

جتهد، وكان نتيجة ذلك أنني والشهادة لله فقد أقنعني ذلك الشيطان المُ
استيقَظتُ في الصباح، وارتديت ملابسي، ونزلت من بيتي، وركبت الأتوبيس
علنة أمام نَفسي وأمام رة ثانية، وكانت نيتي المُ سرح الجريمة مَ ا إلى مَ توجهً مُ

وص في نَعيم تفاصيلها، كوناتي الأخلاقية هي الذهاب لشراء الكُتب والغَ مُ
كوناتي لية أمام مُ علنة أمام نَفسي، ولكنها واضحة جَ ولكن نيتي غير المُ

ساومني بشيء لَّهُ يُ رة ثانية، عَ ل مَ اللاأخلاقية كانت المرور على ذلك الرجُ
رة، وبالفعل كان وجهتي الأولى، ولكني فوجئت بعدم ا هذه المَ أكثر كَشفً

ن نه شابًا يكبرني بِعدة سنوات يبدو مِ وجوده في المكان، وكان الواقف بدلًا مِ
لَة، لم أتضايق لأن ذلك بالتأكيد ل بِصَ ت للرجُ مُ ن هيئة أسنانه أنه يَ ملامحه ومِ

ساومته وإغراؤه من جديد، ا يجب مُ ديدً همتي، باعتباري زبونًا جَ ل مُ هِّ سَ سيُ
دية والصياعة، وجاهدت لإخفاء خيابات مت على وجهي علامات الجِ سَ رَ فَ

فردات التي لا جل والدَهولة؛ حتى لا يستهيفني، ودخلت عليه ببعض المُ الخَ
أُجيد قولها، ولا تليق بوجهي المكلبظ، من نوعية »صباح الخير يا برنس.. إيه

جيده الأخبار يابو الكباتن.. الدنيا إيه النهارده«، ولكن لأن الصياعة فنٌّ لا يُ
ا ذرً رَ لي شَ نَظَ نذ فَتحت فمي بالكلام، فَ ثُون أمثالي، فقد فقسني البائع مُ دَ حْ المُ

ر إلى الكُتب ا، ووقفت أنظُ ولم يرد أو يقوم بأي رد فعل، فابتلعتُ الإهانة صاغرً



دَدت يدي على لونة التي لا يبيع غيرها، وحينما مَ الأجنبية وإلى المجلات المُ
ن يدي وقال في غضب: جلات، انتزعها مِ إحدى المَ

- ما تقول يا عم عاوز إيه وتنجز.

نا ا هُ فاستجمعتُ بعض شجاعتي وقلت له إنني أُريد الحاج الذي كان موجودً
ة أيام، فحدجني بنصف عين وقال: دَ ن عِ مِ

- »آااااااااااه«

رادي الذي فَشلت أن أُداريه، رفَ مُ م كُل شيء، وعَ هِ ذه الآه أيقنتُ أنه فَ ند هَ وعِ
كَ ضحكة بانت حِ ا، فضَ نيهً لت خمسة عشر جُ ن أموال، فقُ عي مِ فسألني عما مَ

ن خلالها لوزتاه وقال: مِ

- تعالَ ورايا.

ثُم قال لأحد جيرانه:

لي بالك عشان معايا زبون. - خَ

حك دون أن أدري ا للضَ ررت أنا أيضً حك الجار، فاضطُ ل، وضَ نا ضحك الرجُ وهُ
ل الذي لف الرجُ بتُ خَ هَ عينة، وذَ وقتها أن كلمة زبون لها دلالة استهفائية مُ

تهالكًا، دَ منزلًا مُ عَ كل والرائحة، ثَم صَ لَ شوارع وحواري وأماكن غريبة الشَّ دَخَ
و رابة نصف ساعة حتى نَزل وهُ ني الانتظار، فوقفتُ أسفل البيت قُ ا مِ طالبً
ا في ا وملفوفً عطيني شيئًا ما مبرومً نُون، ويُ يبتسم ابتسامة الأخ الأكبر الحَ

لَفَّت حوله بطريقة سينمائية رديئة، تَ عطيني إياه أخذ يَ رائِد، وقبل أن يُ ورق جَ



ى أن يرانا أحد، ثم أقسم بأغلظ الأيمان والأيسار أنه يشتري زبونًا، شَ خْ وكأنه يَ
ستديم، وما أن لمست لة بنصف ثمنها، حتى أصير زبونه المُ جَ لذلك أعطاني المَ

دَّ دي، وقبل أن أنطق بكلمة، شَ سَ بهجة في جَ رت قشعريرة مُ اللَّفة حتى سَ
ذه اللفافة إلا وأنا في ني ألا أُحاول فَتح هَ ل على يدي بقوة وطلب مِ الرجُ

صيبة ولا يَجب أن يراها أحد في يدي، هززتُ رأسي البيت، حيث إنها تُهمة ومُ
صيبة بَضتُ على المُ لقي، وقَ اف حَ فَ ا؛ لأنني لا أستطيع الكلام؛ بسبب جَ موافقً

عرت حينها هرب بسريقته، شَ لِصٍّ يَ ا كَ سرعً رولت مُ ا نَفسي، وهَ التي بَلَيت بِهَ
دي حتى وصلتُ إلى مرحلة ما قبل سَ ائر جَ بسخونة انتقلت من أطرافي إلى سَ

صيبة أت المُ قط أنفاسي فوق أقرب رصيف بعد أن خبَّ الانتفاض، جلستُ ألتَ
عرت برغبة في نه، شَ هد الخارج مِ بي، لاحظت برودة وجهي رغم الصَّ في عِ

ع بعض المارة حولي وأعطاني وفي، فتجمَّ التقيؤ، وبالفعل أفرغت كُل ما في جَ
جاجة ماء كي أغسل وجهي، فكُنت أبلل يدي وأُمررها فوق وجهي م زُ أحدهُ
دة أكياس بيئة، شكرتُهم وأكملت المسير بعد أن اشتريت عِ حتى لا تبتلَّ الخَ

لوى بداخلهم. عت البَ هم في بعضهم البعض، ووضَ سوداء، وأدخلتُ

ونة جسدي، كما فشلت أصوات فشل هواء شباك الأتوبيس في تهدئة سخُ
ما قال عنهُ ن حولي في جذب انتباهي، وتنازعني إحساسان أقل ما يُ الدوشة مِ

ؤرقان، الأول إحساسي العنيف بالذنب، والإساءة لنفسي زعجان ومُ إنهما مُ
ني، والثاني الرغبة العارمة في فضِّ اللُّفافة يُّ وأهلي ولأخلاقي وتربيتي وتَدَ

د حرم والممنُوع، حاولتُ أن أطرُ ري للمُ واكتشاف آبار النشوة والعالم السِّ
هواجس الذنب، وإقناع نفسي بأنها المرة الأولى وستكون الأخيرة، كما

حاولت أن أطرد هواجس النشوة؛ حتى لا يفتضح أمرى أمام عامة الناس،
همة، فأنا ما زلت فسلًا وأخذت أُفكر في الوسيلة التي سأُخفي بها هذه التُّ



نفردة، خاصةً وأن بيتنا صغير لا تستطيع إخفاء جرة مُ ا، وليس لي حُ راهقً مُ
ن إبرة خياطة فيه، فما بالك بفضيحة الفضائح تلك، وبعد ما غلب حماري مِ

فَتش فيها ا بإخفائها في حقيبة الدراسة التي لا يُ ذت قرارً فكير، اتخَ التَ
ا، ا كبيرً جلدً ئ فيه مُ مكنك أن تُخبّ مخلوق، فقد كان بها جيب سحري عميق يُ

جلة هزيلة. وليس مَ

لم وبعدما ن الأتوبيس، وتوجهت إلى البيت، وأثناء صعودي السُّ لت مِ نَزَ
تأكدت من عدم وجود أي شخص صاعد أو هابط، أخرجتُ اللُفافة وأخذتُ

دة، وزادت ضربات قلبي؛ قت بشِ رَّ أُقشر أوراق الجرائد من عليها، وحينها تَعَ
فاجأة الكُبرى. إيذانًا باكتشاف المجهول، وكانت المُ

لُفافة الجرائد كان بها نصف كتاب اللغة العربية للصف الأول الإعدادي، ومن
ورة لَّني أجد فيه صُ لِّب في الكتاب عَ قَ ول الصدمة وقوة المفاجأة أخذت أُ هَ

نا فقط ناك، ولكن للأسف مات الأمل، وبانت الحقيقة، وهُ نا أو هُ مخفية هُ
نا فقط أيقنت أنني كُنت كُروديا ملة: »معايا زبون«، وهُ نت لمعنى جُ فَطِ

ودتي إليه مرة ل الخبير باستحالة عَ وكٌ عليه، وفَطنت إلى فطنة الرجُ ضحُ مَ
لَنِي إياه، وكان ذلك أول قفا أتلقاه كْن الذي أكَ عاتبته في المقلب المُ ثانية أومُ

في عالم الثقافة.

عادة بما لسَ بما على خيبتي الثقيلة، ورُ فابتسمتُ ثم ضحكتُ وعلت ضحكتي رُ
نور تاب في المَ حت الكِ وَّ شكلة كهذه، وطَ داخلية لستر ربنا بعدم التورط في مُ
ورننتُ الجرس، ففتحت لي أُمي، وقابلتني بابتسامتها المعهودة وهي تقول:



- حمد الله ع السلامة، وكأن قلبها قد أحس بنجاتي من ورطة الرغبة
الرخيصة التي كُنت سأُوقع نفسي فيها.

 



حكاية »الفؤش لِيفة«
ومكتبته العامرة وأُمه طيبة القلب

نيته ن هيئة المجاذيب قَريب، كان اسمه »فؤش« وكُ كان لي زميلٌ عجيب، مِ
نتفخ كطاووس، فَحلٌ مثل جاموس، يعرف الإجابة عن جميع »ليفة«، مُ

تيا ا يقول: لا أعلم، ولكنه كان دائم الفُ الأسئلة التي تُطرح عليه، لم نسمعه أبدً
بار الكوني في كُل أحوال الحياة، من أول اليوجلينا والبراميسيوم، وحتى الغُ
لًا فيما يبدو حوَّ والثقوب السوداء، التقيناه في الصف الثاني الإعدادي، جاء مُ

ن أرضنا، وهيئته ليست كهيئة ن مدرسة بكوكب المريخ، فثقافته ليست مِ مِ
ا على الطريقة الميري، كان لطح محلوق دائمً فُ بني جلدتنا، كان له رأسٌ مُ

ستمع إليه ا، له لحمية خانقة في أنفه تجعل المُ ا طويلًا عريضً ا لحيمً جسيمً
جيد الحديث ديث، يُ ة في الحَ رَ ثِ حاولاته العَ ا مع مُ فً صاب بالاختناق تعاطُ يُ

م ذات مرة أثناء بالإنجليزية المشخلعة، فينطقها كالأجانب الذين رأيناهُ
م: نا نُهرول خلفهم ونسألهُ درسية إلى الأهرامات، حيث كُ رحلتنا المَ

?What time is it now -

حادثة شخص أجنبي ينا بمُ جيبون، وبذلك نكون قد حظَ م يُ حتى نسمعهم وهُ
ا. ته أيضً وبلُغَ

مدرستنا كانت تقع أمام منطقة مزارع كلها أشجار نُسميها »بين الجناين«،
ا نتجنب المشي نا جميعً خيفة وقابضة، وكُ وكانت أشبه بالغابة المهجورة مُ



اع الذي نراه كُل يومٍ في الصباح يخرج من بين جَ بداخلها إلا »الفُؤش« الشُ
ن الـ Between the gardens فهي مكان ندهش لخوفنا مِ »بين الجناين« وهو مُ
Genius على حد قوله- ولم يكُن يتورع عن وصف نَفسه بالـ- Very beautiful

وفي الحقيقة هو كان يستحقها، وكله كوم والأسماء الغريبة التي ينطقها كوم
تنبي«، ومرة أُخرى يقول عر شخص اسمه »المُ حب شِ آخر، فمرة يقول لنا إنه يُ

إن كتاب »الإمتاع والمؤانسة« لشخص اسمه »أبو حيان التوحيدي« من
فاخر بأنه قرأ »الأجرومية« و»شرح الألفية« أفضل الكُتب التي قرأها، وثالثة يُ

نا نحن نؤدي دور البلاليص ا كُ ة«، وطبعً والكثير من الكلمات التي تنتهي بـ»ـيّ
نبهرة، وفي عجبة ومُ نا بلاليص مُ حينما نسمع هذه الأسماء العجيبة، ولكن كُ

ه، حيث ن التواضع لم يكُن ليضرَّ تربصة، فقليل مِ نفس الوقت حاقدة ومُ
حتملة ما عدا أنا، فقد كان أفقدته نرجسيته وغروره كل علاقات الصداقة المُ
ن كثب، وأنا أُحاول أن أنهل من ثقته ا بالنسبة لي، كُنت أُتابعه عَ بهرً ا مُ نموذجً
شرها، لدرجة أنني حاولت نها أو حتى عُ مُ فرطة في نفسه، والتي أفتقد لثُ المُ

ا أثناء خنَفًّ شيته ونظراته المبربشة، بل أحيانًا كُنت أضبط نَفسي مُ تَقليد مِ
ن في أفعاله ميزاته تكمُ ن أن مُ الحديث، فيبدو أن التأثر الشديد به جعلني أظُ

ا هو الأسوأ في ذلك العام، وهو أن وحركاته، وأذكر ذات يوم أنني اتخذت قرارً
طلمس على عر هو ما يُ بما الشَّ عري نمرة واحد كما يفعل العبقري، فرُ أقصَّ شَ
عرف فإن عقلي، ولا يجعلني أستطيع تَحصيل الدراسة المطلوبة، ولمن لا يَ

ا عر بالنسبة لي شيء عزيز للغاية، لا أُفرط فيه بسهولة هكذا، فقد كان قرارً الشَ
ن أجل العبقرية، وذهبت يومها إلى الحلاق ا، ولكن كله يهون مِ ؤلمً ا ومُ صعبً

قَ بعينيه ل وبَرَّ الخصوصي للعائلة، وطلبت منه قصة ميري، فازبهلَّ الرجُ
ا، فهذا التحول لا بُد أن يكون سببه جنونًا أصابني، فهو يعلم ا وتكذيبً اندهاشً



ل ر الرجُ يقينًا ما لشعري من أهمية قُصوى، ولكن تحت الضغط التهديد اضطُ
د قوله، وحينما ارتديت ة العريس على حَ لسماع الكلام، وقام بقصِّ شعري قَصَّ

نظارتي، ونظرت في المرآة المكسورة أمامي شعرت بالأسى والرثاء لهذا
رت في الأرض، حيث شعري المغدور، ة الذي أراه أمامي، ونَظَ رَّ المنظر العِ

وتمنيت لو أن هناك أي وسيلة لإعادته مرة ثانية فوق رأسي، ولكن كان الأوان
عر قد مات، وكان ذلك اليوم هو يوم التريقة العالمي، ولكن كله قد فات، والشَّ

وري بالفعل بأنني و شعُ رتجاة، والعجيب في الأمر هُ ن أجل العبقرية المُ يهون مِ
عر ، واكتشفت حينها أن الشَّ ا، بل اكثر ذكاءً ا وانتباهً أصبحت أكثر تركيزً

لما زادت مساحة أحدهما قلت مساحة الآخر ا مع الذكاء، كُ يتناسب عكسيًّ
سيطرةً على عقلي لفترة طويلة، تخلفة مُ بالضرورة!! وظلت هذه الفكرة المُ

حتى جاءت نتيجة امتحان آخر العام، وكُنت ضمن الطلبة الأوائل كالعام
نازِع، الماضي، ويقيني أن زميلنا ذا الرأس الكبير هو الأول على المدرسة بلا مُ

ا في أربع لها، ولكن الـ Genius كان ساقطً بما يكون الأول على الجمهورية كُ بل رُ
لٍ واحد، ا فيه صدمة رجُ دمنا جميعً مواد، ومن ضمنها اللغة الإنجليزية، فصُ
ن حقدٍ وغلٍّ تِجاه تفوقه المزعوم، ولكن في وأخرجنا كُل ما في نُفوسنا مِ

لناه لشتائم قبيحة تَقدَح في الأنساب ناسب الموقف، فقد حوَّ هيئة تُ
ا، فقد كان الولد كمصارعي الثيران لا تستطيع نا طبعً رِّ والأعراض، ولكن في سِ

لَّ بداخلنا -أو بداخلي أنا خزية ظَ ك، ولكن رغم هزيمته المُ رِّ أن تشتمه إلا في سِ
بما هو إعجاب البدايات الذي يدوم كما يقول ر له، رُ رَ بَ على الأقل- تقدير غير مُ

بما هو تأثير الوهم الذي يظل حتى بعد اكتشاف الحقيقة، المثل الفرنسي، رُ
واربًا في علاقتي به. كت الباب مُ هم أنني تَرَ المُ



ا؛ رً نَدُّ خريةً وتَ ب »ليفة« سُ د أطلقوا عليه لَقَ وفي العام التالي كان العيال قَ
نتفخ على فراغ، وريش على مفيش، وأن معرفته معرفة لأنهم اكتشفوا أنه مُ

زن لها، وكان ذلك بالطبع فيما بينهم، فلم يجرؤ صابونية ليست إلا فقاقيع لا وَ
سحة ناداني الزميل أ، وذات يوم أثناء الفُ زَّ هَ م أن يناديه بهذا الاسم المُ أحدهُ

، ومن ذا الذي فَضفض معي قليلًا ني الجلوس بجواره؛ ليُ »ليفة«، وطلب مِ
لَست بجواره فوق تَختة مخلعة على يد المعلمين، جَ ا يا سِ يرفض لك طلبً

ا التي طأطئ الرأس حزينًا، وهي المرة الأولى تقريبً وش، فوجدته مُ هامش الحُ
كَبر، تَ خفض فيها رأسه الكبير المُ أرى فيها قفاه العامر؛ لأنها المرة الأولى التي يُ

لِفين: ستَ وبدأ حديثه بديباجة المُ

- إنت عارف إنك أعز أصحابي، وإني مش برتاح لحد غيرك، وبلا بلا بلا بلا...

ا، ن وأُمه المريضة نَفسيًّ سِ كَى لي عن ظروفه الصعبة بعد وفاة والده المُ ثُم حَ
ن بنحو ثلاثين ن أبيه الذين يكبرونه في السِ فكك، حيث إخوته مِ وبيته المُ

ر آخر مرة رأى فيها ه وأُسرته، فهو لا يذكُ ا، وكُل واحد فيهم مشغولٌ بهمِّ عامً
ني ي أشكالهم، وفي الحقيقة لا أعرف لماذا اختصَّ م، لدرجة أنه قد نَسِ أحدهُ
كوى والبوح؟ وما علاقة ما يحكيه بالفَشل الذي حققه في الأخ »ليفة« بالشَ

نهاية العام الماضي؟ فاعتبرت أن الأمر فَضفضة لا معنى لها إلا التنفيس
ناسب ملامح رقة لا تُ ملاق الأقرع يبكي بحُ سب، ولكني فوجئت بأن العِ وحَ

وجهه، فرقَّ قلبي لحاله، وآزرته في محنته النفسية، والتي لم أكن قد عرفتها
خرجه؛ حتى لا يستهيفه ريد أن يُ ا لا يُ ، واكتشفتُ أن بداخله طفلًا صغيرً بعدُ

ا أمام أمه المسكينة التي تَقف لا كى لي كيف كان أبوه يضربه عاريً العيال، فحَ
لب شيئًا ما بطريقة ون أن تستطيع الدفاع عنه؛ لأنه طَ وة دُ ول لها ولا قُ حَ



ريده و يُ بب، فهُ و يبكي لأي سَ ، أو لأن الأب لمحه ذات مرة وهُ طفولية مثلًا
هد في أن يبدو رجلًا ل مسئولية أمه بعد موته، فكان الولد يجتَ مَّ لًا يتحَ رجُ

تميز، ظهر أمام أقرانه أنه مُ هد أن يُ جتَ ، ويَ نِّه الأغرِّ كس طبيعة سِ ا على عَ كبيرً
ن ناك، ومعلومة مِ ن هُ نا على كلمة مِ ن هُ عافر كي يحفظ كلمة مِ بينما هو يُ
الشرق على معلومة من الغرب، فضلًا عن عناوين الكُتب في مكتبة أبيه،
جيد إلا لب، ولكنه في الحقيقة مسكين لا يُ هر قَ والتي كان يحفظها عن ظَ

نعرة والنَفخة الكدابة التي غَرسها فيه أبوه المرحوم. القَ

فاجأة ناك مُ رِفَ صديقي الجديد محبتي للقراءة قال لي إن هُ وحينما عَ
طلعني على تنتظرني، وإن عليَّ أن أُلبي طلبه في زيارته في يوم ما؛ حتى يُ

المفاجأة الموعودة، وطالما في الأمر كُتب وقراءة فلا بُد أن أشدَّ الرحال إلى
مري، فقد بدأ اليوم أسود على ها طول عُ بيته، وكانت الزيارة التي لم أنسَ

التنا المديدة وصداقتنا الوليدة، فقد استقبلتنا أمه مَ دماغه ودماغي ودماغ زَ
نها والحداثي، بل وما بعد ن الشتائم شاسعة الاتساع، المألوف مِ بسيل مِ

قلاتي عتَ ا أنتظر أي تفسير لهذا الاستقبال المُ ا، وقفتُ مبهوتً الحداثي أيضً
حتمل، ودعوة ن ابتسامة بَلهاء من الصديق المُ الرهيب، ولكني لم أجد أكثر مِ

د تَقذفنا بأي شيء قابل للدخول دون أدنى اعتبار للمرأة الثائرة، والتي قَ
ا، ولكن »ليفة« أمسك بيدي سرعً للقذف في البيت، فحاولتُ أن أنسحب مً
ذ لها على كلام، وطمأنني، فهي كما قال مريضة ومسكينة لا يجب أن نأخُ
هدئًا، فأحنت المرأة رأسها، ودخلت إلى حيث كانت، لَّسَ على رأسها مُ ومَ

ولكني كُنت قد توترت وعقدت العزم على التراجع، ولكن أثناء اتخاذ ذلك
القرار إذ بالمرأة تَخرج مرة ثانية وهي تَربط طرحتها حول رقبتها وتقول

بصوتٍ هادئ ودود:



. هلًا ل يا ابني أهلًا وسهلًا أهلًا وسَ ضَّ - اتفَ

وفي الحقيقة أرعبتني وداعتها أكثر مما أرعبتني شتيمتها العنيفة، فدخلت
لَست وجدتها تجلس بجواري، وتَربت م رِجلًا وأُؤخر الأُخرى، وحينما جَ أُقدِّ

رعان ما ألفت دي في البداية، ولكن سُ سَ ر جَ عَ على كَتفي بحنوِّ أُم، فاقشَ
وداعتها التي تَمنيت ألا تكون مؤقتة، ورغم الطمأنينة النسبية التي لمست

ينة والأُخرى، ولكن الحمد لله قلبي إلا أنني كُنت أتوقع السيئ والأسوأ بين الفَ
حتفية، بينما الزميل »ليفة« بة مُ رحِّ ضيافة مُ حدُث، ووجدت المرأة مِ ذلك لم يَ
ن ذكريات الماضي، نع الشاي، وحينما عاد وجدها تَحكي عَ كان مشغولًا في صُ

غير؛ لقيامه بفعل شيء ما فل الصَ ك وامتدحها كما يمتدح أحدنا الطِّ فضحِ
قائلًا لها:

.Good Boy, Good Boy -

ن زوجها الذي كان يكبرها بخمسٍ وشربنا الشاي وهي ما زالت تَحكي عَ
ن ق له الزواج أكثر مِ بَ ل سَ نة، وكيف أنها رضيت بالعيش مع رجُ وعشرين سَ

هينها ويضربها أمام الجيران، ولم عاملتها ويُ سيء مُ مرة، وكيف أنه كان يُ
رت عن ساعديها، وبدأت تُمثل الطريقة التي مَّ تَكتفِ بالكلام، ولكنها قامت وشَ

كان يضربها بها، وكأنها تَعجن في ماجور فلاحي، ثُم أشارت بيدها لابنها
وقالت:

جه ع المكتبة بتاعة المجحوم، الحاجة الوحيدة د يا واد صاحبك وفرَّ - خُ
العدلة اللي سابها قبل ما يغور.



تَحت لن ن أمامها؛ لأنها لو فَ ا ضرورة الذهاب مِ ني زميلي بسرعة، مؤكدً دَ شَ فَ
لنا غُرفة كبيرة خَ دّق تلاقي حد يسمع لها، ودَ ن حكاياتها، فهي ما بتصَ تنتهي مِ

نية والسوداء، وكانت المرة الأولى التي جلدات البُ كُل حوائطها مكسوة بالمُ
ا أمامها، وكأن على ن الكُتب مرة واحدة، فوقَفت مبهوتً أرى فيها هذا الكَمَّ مِ
ن الكُتب؟ هل مكن أن يمتلك إنسان كُل هذا الكَمِّ مِ ن المُ ير، فهل مِ رأسي الطَّ

تَحت كُل هذه الكُتب وقرأت ما بها، لها؟ وددتُ لو فَ قرأها والده المرحوم كُ
ا وبشكلٍ يومي للجلوس في حضرة ا كافيً ثقف وقتً وددتُ لو منحني زميلي المُ

هيب، وحينها سألني: هذا الكيان المَ

فاجأة؟ - ها.. إيه رأيك بقى في المُ

راث، فهي كُتب ى بكُتب التُّ مَّ سَ كانت المرة الأولى التي أتعرف فيها على ما يُ
فراء، جلدة وأوراقها صَ خمة ومُ كان، كُتب ضَ ليست كالتي نراها في أي مَ

اب ليست كأسمائنا، فهذا اسمه »عمرو بن بحر تَّ ورائحتها زكية، وأسماء الكُ
الجاحظ«، وذاك اسمه »بهاء الدين الإبشيهي«، أما الثالث فاسمه »أبو العلاء

حاسبي«، أما القابع بجوارهم فوق المعري«، والآخر اسمه »الحارث بن أسد المُ
حتري«، مر بن أبي ربيعة«، وذاك »البُ نفس الرفِّ فاسمه »أبو نُواس«، وهذا »عُ

نمق »كُتب والآخر »أبو تمام«، وعلى يميننا لافتة مكتوب عليها بخط مُ
التاريخ«، وفيها »الجبرتي« و»المقريزي« و»أحمد شفيق باشا«، وشخص
نت كُل هذه الأسماء في ورقة صغيرة؛ وَّ قفع«.... دَ اسمه »ساويرس بن المُ

ون أن أعرف ما الذي عليَّ فعله بعد ذلك، وظللتُ أحفظها بعد ذلك، ا دُ فً غَ شَ
سست بأسمائهم ، فقد مُ سُّ ا، فقد كان في الأمر سحر وكأنه المَ دها جميعً وأُردِّ



م بالنسبة لي في تِلك متلئة، وحتى كلامهم غير المفهوُ جلداتهم المُ العجيبة ومُ
المرحلة.

ا، بل رت أزور صديقي »الفؤش« كُل يوم تقريبً لَّقت بالمكتبة وبكتبها، وصِ عَ تَ
بلات والأحضان ه الطيبة، والتي كانت تستقبلني بالقُ ا بالنسبة لأُمِّ صرتُ مألوفً

سن الطالع أن »الفؤش« قد سمح لي بالاستعارة وكأنني ابنها الثاني، ومن حُ
ن الالتزامات الصارمة، وأذكر أن قلة مِ زم وشَ ن الحَ ا مِ بَ حولها سياجً رَ بعدما ضَ
د استعرته اسمه »رسائل الجاحظ الأدبية«، وكانت صدمتي أول كتاب كُنت قَ

ا، والتي نقول عنها اليوم إباحية فردات المكشوفة جدًّ ن المُ برى في الكثير مِ الكُ
راهقتي البازغة، فحكايات الجواري والعبيد فردات خادشة لحياء مُ أو مُ

ع نياط القلب، طِّ قَ دَغدغ أوتار الرغبة، وتُ والغلمان ومجالس الشراب كانت تُ
دت بصدمتي إلى صديقي »الفؤش« فوجئت بجهله التام وحينما عُ

ل، وأخذ يتصفحه ويفرُّ فيه جَ ني الكتاب على عَ ية، وأخذ مِ رِّ كتشفاتي السِّ بمُ
فن عليه بكؤوس النبيذ، طُ بعشوائية، وكأن الجواري سيقفزن في وجهه أو يَ

نَّحَ أمامها، وأطلق صيحة تَ ه للورق، فَ رِّ ولكنه أدرك كلمة واحدة أثناء فَ
وخه«، وأخذ ا، وقال: »يا سنة سُ نشكح اندهاشً ا أو المُ ندهش انشكاحً المُ

ون استئذان أو حتى دَهولًا دُ تَ ولًا مُ ذهُ الكتاب ووضعه في حقيبته، ثم سار مَ
سلام عليكم.

ن زيارة مكتبتهم ا مِ نعي تمامً ا على أخلاقي كما قال الأخ »ليفة« تم مَ وحفاظً
ا آخر لبي المسكين بعد استعارة أول كتاب، والذي كان أيضً حتَف قَ العامرة، وشَ

دم عاتبه لعَ ا، وتُ ني دائمً ه التي كانت تسأل عَ ع له عندي إلا أمُّ شفَ كتاب، ولم يَ
وري، وتقول له حسب قوله: حضُ

أُ



رح صاحبك.. مابقاش يجي ليه؟ - أُمال فين الواد المكلبظ السِّ

ن أمه، ا لإعادة العلاقات مرة ثانية؛ حتى لا ينال ما لا يتحمله مِ رَّ آسفً فاضطُ
لَيَّ عدم اصطحاب أي كتاب معي إلى البيت، فإذا أردت ولكنه اشترط عَ

الاطلاع يجب عليَّ الجلوس في غُرفة المكتبة، وإذا غادرتها أُغادرها خالي
جحف؛ حتى أتمكن رط المُ ا على هذا الشَ الوفاض بلا أي كُتب، فوافقت طبعً

ن العودة مرة أخرى إلى أحضان هذه الكائنات العجيبة، وكان الكتاب الثاني مِ
حه، هو »الرسائل السياسية« الذي قمت باختيار قراءته أو بالأحرى تصفُّ

لَّها رسائل، وأن ما وجدته في الرسائل الأدبية نى أن كُ ا؛ ظنًّا مِ للجاحظ أيضً
ن وراءها أي تى والسياسة يأتي مِ نذُ مَ سأجده في الرسائل السياسية، ولكن مُ

رُّ القلب؟ سُ شيء يَ

ن الواضح أن ما وجدته كان محض حص بات مِ ول فَحصٍ ومَ وبعد طُ
صادفة، وأنه لن يتكرر مرة ثانية، وأن عليَّ الاهتمام بشيء آخر في هذه مُ

هم المكتوب، ولكن الأمر كان بالغ الصعوبة. حاولة فَ كُن مُ الكُتب، ولتَ

ت علاقتي بـ»الفؤش« وأُمه بعدما التحق عَ طَ ت المرحلة الإعدادية، وانقَ مرَّ
ن بيته، وصارت الزمالة ذكرى، وتبعتها الصداقة بمدرسة التجارة القريبة مِ
ن عام، ورغم أنني وخلال هذا العام كُنت قد تعرفت التي لم تستمر أكثر مِ

ون فهم محتوياتها، إلا أن سحر على عناوين الكثير من الكتب التراثية فقط دُ
ت لي حَ مَ أشكالها وأورقها ظلَّ فاعلًا في قلبي وعقلي ووجداني، حتى سَ
ظروفي المادية باقتنائها، وفي البداية كُنت أذهب إلى المكتبات، وأطلب

ون ا، وأقوم بوضعها في المكتبة دُ نفس العناوين التي احتفظت بأسمائها سابقً
ا تحت تأثير التصور التفكير في فتحها أو الاطلاع عليها، حيث كُنت واقعً



غلقة على الفهم، وأنني ما اقتنيتها إلا فقط من أجل ستَ السابق بأنها كُتب مُ
ا لأنها تَصلح كمصدر وقور لتزيين المكتبة ذكراها الجميلة في حياتي، وأيضً

سنٌّ فرأى مكتبتي التي كُنت أسعى لتنميتها عندي، ولكن ذات يوم زارنا جارٌ مُ
ل الصغير الذي يقرأ كُل يِّ ل بها، وأثنى على العَ قدر استطاعتي، فانبهر الرجُ

خمة، وقال لي: جلدات الضَ هذه المُ

- إياك وثقافة العناوين.

ثقف العناوين الذي لا يعرف من الكُتب إلا اسمها، وكأنه وكان يقصد بالطبع مُ
دَّعي معرفة بكُتب التراث التي أضعها في يقصدني بذلك، أو كأنه يعلم أنني مُ

المكتبة.

ا لدرجة بل النَوم، فكرتُ فيه كثيرً د مرحلة ما قَ شهَ ا مَ تصدرً ل مُ ل كلام الرجُ ظَ
ا، مت ووقفت أمام المكتبة، وأخرجت كُل كُتب التراث الموجودة تقريبً أنني قُ

ها بجواري على السرير، وبدأت أتصفحها بشكل عشوائي، فكان أول ووضعتُ
يل الأمالي والنوادر« لأبي علي القالي سمى »ذَ كتاب وقع في يدي كتاب يُ

نتصف، وبالتحديد عن فصل اسمه كتاب النوادر، ن المُ البغدادي، ففتحته مِ
ستساغة وسهلة الفهم، فأكملت باقي فقرأت منه بعض الفقرات، ووجدتها مُ

رت هذا الحاجز الوهمي بيني وبين نتهى السعادة؛ لأنني كَسَ الفصل وأنا في مُ
راث هي كُتب التراث، ثُم توالت القراءات في الأيام التالية، وصارت كُتب التُ

طلب الرئيسي لي في كل عمليات شراء الكُتب، حتى إن مكتبتي المَ
راثية شبه خالصة، لت إلى مكتبة تُ وَّ الشخصية في ذلك الوقت كانت قد تَحَ

بعدما أزاحت تلك الكُتب الكثير من أشكال المعرفة الأخرى.



وتعلمت من هذا الدرس المهم أننا كما نكبر في السن فلا بُد أن تَكبر معنا
تصوراتنا، والتي يجب أن نَختبرها بشكلٍ دائم؛ حتى نتبين إن كانت صالحة

غَت فيها، فكما قال رتبطة بالمرحلة التي بَزَ حتى الآن، أم إنها كانت مُ
ا جديدة »هيراقليطس العظيم«: »إنك لا تنزل النهر الواحد مرتين؛ لأن مياهً

وف تَغمرك في المرة الثانية«. سَ

 



مشوار التعليم الطويل
»عبد الحليم«.. صديق طيب ما زلت أحتفظ بصداقته حتى اليوم، كان رفيق

رف العين، وللأسف هذا ا في حَ فصلٍ واحدٍ وتختةٍ واحدة، لاشتراكنا معً
الحرف اللعين الذي جمعني بـ»عبد الحليم« في ذلك العام تسبب في ضياع

مري، كان »عبد الحليم« عذب الصوت، يقرض الشعر، أربع سنوات كاملة من عُ
ذكرونك حين تتعامل نقرضين، الذين يُ كما كان أحد نماذج الحساسين المُ

ا »عبد الحليم حافظ« معهم بـ»حسين صدقي« و»سعد عبد الوهاب«، وطبعً
الذي سماه أبوه على اسمه.

سمونه ا للطالب الموظف، أو ذلك النوع الذي يُ »عبد الحليم« كان نموذجً

ا لُقطة تمسكت به باليدين الاثنتين، والواحد وثلاثين المثالي، لذلك كان صديقً
نَّة )فقد كان لي سنٌ مخلوعة(، خاصةً أنه كان ابن ناظر، أي من تلك العيال سِ

شار إليه بالبنان، ا يُ ا وشاطرً جتهدً رِّف أمام الأهل، كان مُ النظيفة التي تُشَ
فلبدتُ فيه كالقراضة، ففيه كُل الصفات الحسنة، وذات يوم ونحن ما زلنا في

شاورتي ا؛ لمُ أسبوعنا الأول في الدراسة، إذ بـ»عبد الحليم« ينتحي بي جانبً
قرر أن يترك الثانوي العام، د خطير، »عبد الحليم« يُ في أمر يبدو أنه جِ

ويلتحق بالثانوي الصناعي، لماذا؟ لأن بعض أصدقائه العالمين ببواطن الأمور
ذاكرها في الثانوي العام سيستطيع أن يدخل بع المذاكرة التي يُ أقنعوه بأنه برُ

ة قَ بمنتهى البساطة كلية الهندسة حلمه الأثير، اندهشتُ لهذه الفكرة النَزِ
وجئت به في ا، ولكنه سار فيها حتى النهاية، وفُ ا تامًّ المجنونة، ورفضتها رفضً
سافر، قائلًا إن هذا اليوم هو آخر ضن المُ سلِّم عليَّ بحرارة ويحتضنني حُ يوم يُ



يوم له معنا في المدرسة، فقد نفذ خطته، وقام بنقل أوراقه إلى المدرسة
المعمارية القريبة من بيته، وحينما سألته: هل والده حضرة الناظر موافق

على هذا التصرف الأحمق؟ أكد لي أنه هو من سعى له في الأمر عن اقتناع،
ا للأفكار، فحضرة الناظر والده الأستاذ وذهب »عبد الحليم« وتركني نهبً

ا الأمر ليس بهذه قتنع بالأمر، وهو من سعى لنقله، إذً »رفعت« بجلالة قدره مُ
ا على ا، وكان الأمر مطروحً ب خبرً رعبة التي أتصورها، ولم أُكذِّ الصورة المُ

باشرة، في البداية اندهش أبي للفكرة، ولكنني مائدة الغداء في اليوم التالي مُ
نجحت في الدخول إليه من ناحية أعلم أنه سيهتم بها، وهي ناحية

تَر الاقتصادي، فالأمر لا يحتاج أكثر من ربع ا على الوَ المصاريف والدروس لاعبً
وسها، فاستطعت استمالته بع مصاريفها ودرُ مجهود الثانوية العامة، وكذلك رُ
ناحية الأمر، وخاصة أنه لم يكن يعرف الفروق الجوهرية بين نوعي التعليم،

فقال لي:

- اعمل اللي تشوفه في مصلحتك.

فاعتبرت ذلك موافقة نهائية، وكُنت في اليوم التالي عند »عبد الحليم« في
ا، وحينما زاملته في الثانوي الصناعي، فكاد يطير فرحً ا عليه مُ قترحً البيت، مُ

عدد مزايا الثانوي الصناعي دخل علينا والده حضرة الناظر، فقمت جلس يُ
ا وسلمت عليه، فوجدت »عبد الحليم« ينظر في عيني أبيه بتحدٍّ، احترامً

ا من خلالي صحة وجهة نظره. ثبتً مُ

- أهو.. »عماد« صاحبي وزميلي.. قرر هو كمان ينقل زيي ثانوي صنايع.

ا: متعضً أستاذ »رفعت« مُ



- ربنا يشفيكم يا ابني.. يعني بدل الخازوق هيبقوا خازوقين؟! إنتم فين
عقلكم نفسي أعرف؟

عترض؟ ا الفاه كما يقولون، فهل الرجل موافق أم مُ ا فاغرً وهنا وقفت مشدوهً
ون رغبة منه، وليس كما ادعى »عبد ذلك التقريع يؤكد أن الأمر قد جري دُ

نا بدأت الفكرة تتراجع في عقلي، وبدأت أتوجس وأثوب لرشدي، الحليم«، وهُ
وأثناء اللحظة التي كُنت أُراجع فيها نفسي ضرب الأستاذ »رفعت« ضربته

: القاضية قائلًا

- يا ابني أنا وافقته بس عشان عارف إنه طالما حط الموضوع في دماغه مش
ربة مخرومة بتخرّ على هيهمد إلا لما ينفذه، وبعدين في النهاية اللي بيشيل قِ

قفاه.

ا، في حين »عبد الحلم« صديقي الطيب ل ما قاله، وانصرف غاضبً قال الرجُ
. وسوس لي ما استطاع إلى الوسوسة سبيلًا سته روح الشيطان، وجلس يُ تلبَّ

قتنع، هو أنا كُنت أقدر أحول من غير ما يكون موافق؟ عارف - لعلمك هو مُ
ارة، وهيمسك التعليم الفولة فين؟ الفولة إنه السنة دي هيطلع معاش من النِظَ

لها، عشان كده وافق بسرعة لما عرف إني ستوى المنطقة كُ الصناعي على مُ
ل، عاوز أحوّ

ل؟ - طب ليه مش عاوزني أنا كمان أحوّ

- عشان بدل ما يخدم واحد هيخدم اتنين.. أبويا وأنا عارفه.



بعثر الأهداف، حسمت الأمر شتت الفكر مُ خرجت من عند »عبد الحليم« وأنا مُ
درس الرياضيات اللي تنفات له بلاد، كَّرت الأستاذ »سعد نصر« مُ حينما تَذَ

فاتخذت قراري، وعزمت على ألا أعود للثانوي العام مرة أخرى.

نذ ولوجنا الباب الخارجي، فالعيال ثيرة للندم مُ كانت المدرسة الجديدة مُ
أُسطوات الفاعل، والمدرسة نفسها أشبه بسجن درسون كَ ليسوا شبهنا، والمُ

ا من الأقسام، كان »عبد الحليم« كبير بها عدد من العنابر، كل عنبر يخص قسمً
سلحة، وظللت طوال ثلاث قسم مباني، أما أنا فقد كُنت قسم خرسانة مُ

لي في مَ سنوات ألوك موادَّ لا أستطيع استساغتها، فضلًا عن الثلاثة أيام عَ
عنبر الخرسانة، وفي حوش المدرسة الذي كان علينا أن نُحوله إلى شدات

بة. خرسانية، حقيقية لا ينقصها إلا الصَ

د أمامنا والخيبة وراءنا، ليس أمامنا إلا المذاكرة يا »عبد الحليم«، التشرُّ
درة قادر، و»حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عبد الحليم يا ما بقُ فلنفلت منهُ

رفعت«.

تحولت أنا الكائن المسبسب الحريص على مظهره إلى فواعلي منكوش الشعر
لَيَّ كُل ليلة في البيت أن أجلس مط، كان عَ ممزق الملابس بفعل الأسياخ والقُ
نحشر في ا بملقاط كي أتمكن من إخراج سفا الخشب المُ مسكً تحت مصباح مُ

جلدي، تحولت يدايَ اللتان لا تعرفان إلا القراءة واللعب إلى يدين خشنتين
ر الفئران، لم أكن أشعر بأنني طالب في مدرسة، ولا حتى مرِّ بهما شقوق تُ

ا يتلقى دروسه، كرمً ا مُ عززً سلح، فالأول يجلس في فصله مُ فواعلي أو نجار مُ
حترمين نجلس في ا نظير عمله، ونحن لم نكن طلبة مُ والثاني يأخذ أجرً

درسون، وإذا دخلوا لا يشرحون، كما أننا لا الفصول، وإذا جلسنا لا يدخل لنا مُ



نا أشبه ما نكون في سجن ا نظير عملنا الشاقّ في حوش المدرسة، كُ نأخذ أجرً
قابل، أما »عبد الحليم« فصار أشبه ون مُ نهاري، نعمل فيه أعمالًا شاقة، ولكن دُ

ا، جالس أحدً ا ولا يُ كلم أحدً بالمجاذيب، مذهولًا طول الوقت، وصموتًا لا يُ
وعرفت فيما بعد أن حضرة الناظر الأستاذ »رفعت« بعدما خرج على المعاش

رفضت الوزارة تعيينه في أي مناصب إدارية أخرى، واكتفت بإشرافه على
همة شرفية، لا تعدو أكثر من تكريم للرجل الذي أضاع تعليم الكبار، وهي مُ

دخلنا مره بين الطباشير والسبورات، فضاع حلم »الواسطة الكبيرة« التي ستُ عُ
الهندسة من حيث لا نحتسب، ولم يبقَ أمامنا إلا المذاكرة، ولكن كيف نذاكر

ل لها. مكننا أن ندخُ هذه المواد، ومن أي الجهات يُ

»عبد الحليم« هام على وجهه في صحراء الدروس الخصوصية علَّه يلحق

ون تردد، فليس أمامنا خيار آخر، بِعته على الفور دُ بقطار المتفوقين، وتَ
فلنُكمل الطريق إلى آخره، ولنأخذ الأمور على محمل الجد حتى النهاية،
والحمد لله تكلل مجهودنا بالتفوق، فكُنت أنا و»عبد الحليم« من الطلبة

المتفوقين أصحاب المجاميع العالية بالمدرسة، أنا ٦٨٪ و»عبد الحليم« ٦٩ ٪،
فالمدرسة جميعها ما بين راسب وما بين حامل لمواد، والناجحون بالكاد

دخلنا ا بطعم الفشل بالطبع، فمجموعنا لا يُ يعبرون حاجز الـ٥٠٪، وكان تفوقً
سم لحام، فثار »عبد الحليم« يومها ثورةً لم أره مبوسكو قِ حتى معهد الدُ

ا إلى وزارة التربية والتعليم، ولأننا عليها من قبل، وقرر أن يذهب شاكيً
تعاهدنا على أن نأخذ الطريق إلى آخره، فذهبت معه ومع بعض الطلبة الذين

يشكُّون في نتائجهم مثلنا، تقمص »عبد الحليم« أمام باب الوزارة دور »أحمد
عرابي« ووقف يهتف في قوة: »عايزين حقنا يا وزارة.. عايزين حقنا يا وزير
»، ونحن كالجوقة نُردد خلفه بالحرف، وظل الحال هكذا قرابة نصف ساعة



رونا كانوا يجرون خلفنا بالهراوات، وأذكر رنا أحد، وحينما عبّ بّ عَ دون أن يُ
خَ قفا من ذلك فِ حينها أن »عبد الحليم« باعتباره الزعيم قائد المظاهرة قد سُ

طارِدين، الذي تسمع صوته على بُعد كيلومترات، وبعد أن توارينا عن أنظار المُ
جلسنا على رصيف نلتقط أنفاسنا، حينها أكد »عبد الحليم« أنه لن يستسلم،
وأن هذه المرة لن تكون الأخيرة التي سيقف فيها أمام الوزارة، ولن يتوقف
حققوا في نتيجته الظالمة، وكنت أنا أول من يعلم أن وا مطالبه ويُ لبُّ حتى يُ
ب ناحية الشارع بل المنطقة التي بها الوزارة مرة وّ هَ د« كذاب، وأنه لن يُ بَ »عُ

سقط أذنيه من على جانبي ثانية، فقد كان القفا الذي رجرج جسده وكاد يُ
رأسه ما زال صداه يطنُّ في آذاننا، لدرجة أنني كُنت أشعر بسخونة جلد قفاه
زنهر، وبالفعل استسلمنا للأمر، وصرنا نبحث عن مكان آمن يؤوينا، فكانت المُ

الفكرة العجيبة التي صرت فيها خلف »عبد الحليم« للمرة الثانية.

مدة«.. هما سنتين، وهنتخرج رطة.. عارف يا »عُ - فلنُقدِّم في معهد أُمناء الشُّ
ونذاكر حقوق منازل، ونعلق دبورة ونبقى ظباط.

............................................................. -

- مش هنخسر حاجة.. دا الدوسيه بخمستاشر جنيه، واهو اسمنا عملنا حاجة.

مكن أن غيب سرت خلف »عبد الحليم«، وكأنني مسلوب الإرادة، أو يُ وكالمُ
ا فاقد الأمل في أي شيء، فلا مانع أن نخوض حبطً نقول إنني كُنت مُ

ضها. التجربة.. فلنخُ

 



التجربة فشلت.. الحمد لله
الأمين/ »عماد العادلي«، تخيل يا مؤمن!!!!

ا أنا لا أُسيء لهذه المهنة الشريفة، ولكن أنا آخر من يصلح لهذا العمل طبعً
على الإطلاق، اكتشفت ذلك وأنا على باب المعهد، فقد كان في يدي كتاب

أخذته لتزجية الوقت الطويل في الطريق، وأثناء التنقل بين أنواع الفحص
راس البوابة حتى رفع عقيرته بالصياح: ختلفة، وما أن رأه أحد حُ المُ

- الـ.«...........« اللي شايل كتاب.. إنت مش جاي الحضانة يا عنيا.

رت مكاني، فلم يكُن غيري في الطابور الطويل يحمل كتابًا، وأجبرني تسمّ
ل على تمزيقه، وإلا طلاق تلاتة مانا داخل المعهد، حاولت إقناعه بأن الرجُ

ا ا صوتً صدرً كبَ البيادة في رأسه، ورفض مُ أتركه بجوار السور حتى أخرج، رَ
ن أنفه الكبير: ا مِ عظيمً

- هو أنا كلامي مابيتسمعش؟

مت بتمزيق الكتاب بسرعة ونثره في الهواء، ما زلت وقبل أن يتحرك نحوي قُ
أذكر.. كانت مجموعة قصصية لـ»وجيه أبو ذكري« اسمها »في شاليه

لطان«، ولكن وأنت في شاليه السادة الأمناء عليك أن تتخلى عن كُل السُّ
الشاليهات الأخرى حتى لو كان شاليه السلطان بذات نفسه، وقفت بعدها
طى مشيناها كُتبت نكمش العزيمة، ولكنها خُ مفطور النفْس، فاتر الهمة، مُ

طى مشاها. علينا، ومن كُتبت عليه خُ



ق فيَّ سيادة عَّ ل أجنبي حينما زَ مَ ا عَ ، وطبعً كان »عبد الحليم« أمامي مباشرةً
الشاويش على البوابة، دخلنا هذا العالم الغريب علي كلينا، وانتظرنا في أتون

محرقة بلا مظلة حتى كان النداء.. كان الكشف الأول هو كشف الطول
والعرض واللذان لا نعدمهما، فأنا والحمد لله الطاق طاقين، و»عبد الحليم«

كان كسيمافور المحطة، طويل مثل عفريت، اجتزنا هذه المرحلة التافهة،
ا بلا وجاء الدور على كشف الأعصاب والثبات الانفعالي، فاجتزناه أيضً
برى في الكشف الطبي، ولن أحكي لكم عن صعوبة، ثم كانت الطامة الكُ

الكشف الطبي؛ لأن الحياء والرقابة كليهما يمنعان الخوض في تفاصيله.

مكن قوله إننا سقطنا أنا وهو في الاختبار الطبي.. أنا لضعف نظري، كُل ما يُ
ه حينما سأله الطبيب عن د السذاجة فلغشومية ردِّ و»عبد الحليم« الطيب حَ

أي شكوى يشتكي منها، فقال له: »ماعنديش أي مشكلة.. بس اللثة بتاعتي
نا ضجت قاعة الكشف ضعيفة.. لو حد باسني بوقي بيجيب دم«، وهُ

بالضحك، ونال »عبد الحليم« من الضابط الطبيب أقذر الألفاظ، والتي تقدح
ولته.. وانتهت الرحلة قبل أن تبدأ. في شرفه وفي رجُ

حت أفكر في اليمِّ الذي كُنت سأُلقي في رحلة العودة من حلوان إلى بيتنا، رُ
جرد التخيل أنني لْ في خيالي حتى مُ بنفسي فيه، لم يكن طموحي، بل لم يجُ
أرتدي بدلة بيضاء، وأُعلق طبنجة بلا دبشك في جانبي، أي فعل عجيب كُنت
سأقوم به؟ و»عبد الحليم« الصامت خرج عن صمته ونحن في الميكروباص:

مدة« إحنا هنذاكر ثانوي منازل.. مفيش حل غير كده. - »عُ



نا في ثانوي مش منازل.. ضيعت علينا أربع - يا أخي الله يخرب بيتك.. ما كُ
سنين باختراعاتك.

ر ت عما بداخلي تجاهه، بَّ م علينا طوال الطريق بعدما عَ طبق خيَّ الصمت المُ
وذهبت إلى البيت بلا أي بوصلة، ولا أعرف لي أي اتجاه.

عت نفسي، ومشيت وراء هذا ظلم بعد أن ضيّ رتُ أُفكر في مصيري المُ صِ
خ الكتاكيتي، ساءت الساذج الأحمق، صاحب الأحلام العصافيرية، والمُ

لَّمَ ووضع كُل معتي في الأسرة كابن فاشل في كُل شيء، أبي المسكين سَ سُ
ق اليأس، وأمي الحكيمة احتوتني بشكل غير مسبوق، فأنا أصابعه في شَ

ناك فلان وفلان وعلان ا من العائلة، فهُ لست أول من يفشل، ولست بِدعً
ل في العائلة، وما أكثرها، شعرت شَ وترتان، واستدعت أمي كُل نماذج الفَ

حينها بأنني إنسان طبيعي، وأن الفشل ليس نهاية المطاف، تذكرت اقتراح
»عبد الحليم« بالعودة إلى الثانوي العام عن طريق المنازل، ولكن سوابقه

ا، فكان الحل العبقري، وهو الدراسة فجعة، دعتني للتفكر في الأمر كثيرً المُ
نا يعني نا تعني الانتساب لمدرسة ثانوية، والعمل هُ بجوار العمل، والدراسة هُ
، ثُم أمام الأسرة الصغيرة والعائلة ل يحفظ ماء وجهي أمام نفسي أولًا مَ أي عَ

ط التوبيخ والتقريع الكبيرة، والتي كانت قد دخلت هي الأخرى على خَ
رشي لم ا عديم الفائدة، فعملت في مصنع طُ والإقرار بأنني صرت شخصً

أستمر فيه أكثر من أسبوع، بعد أن هرىَ الملح جلدي، وأصابتني الالتهابات
طة والفلفل الحراق، لدرجة أنني لم أكُن أستطيع أن أحمل كوب ماء بفعل الشَّ
ساعدة في بين يدي، وانتقلت بعد ذلك للعمل في مصنع لبان، وكان دوري المُ
ا عظيم المجهود، ولكنني صناعة المادة الماضغة )الشنجام(، وكان عملًا شاقًّ



دة ١٢ ساعة، وري القاسي بالتقصير، كان العمل لمُ تقبلته عن طيب خاطر؛ لشعُ
ذاكرة أي تبقي كان يضيع بين النوم والرغبة في النوم، وليس للمُ وبالطبع المُ

ا عدم الالتزام بالذهاب فعل من أجل عيونها، وطبعً وقت، رغم أن كُل ما يُ
ا، لمدرسة أو دروس أو الارتباط بجوِّ الدراسة الطبيعي ساهم في إهمالها تمامً
ذاكرة بل الراحة، فتفرغ للمُ أما »عبد الحليم« ابن الناظر فقد توفرت لهُ كُل سُ

والدروس، وبالطبع كانت النتيجة الحتمية هي نجاحه هو، وخروجي أنا
مري، وبات من الواضح للجميع بما بسبعة مواد.. ضاعت سنة أخرى من عُ

دَم صلاحيتي للدراسة، وعادت الحياة سوداء مرة أُخرى، فيهم أنا نَفسي عَ
له سيكون وكَان على أبي أن يتدخل في هذا الوقت، وكُنت أتخيل أن تدخُّ

فاجأة أنه قال لي: لصالح ترك الدراسة، ولكن المُ

- أنا معاك يا ابني للآخر.

ا، وخاصة أن أبي لَيَّ أن أفترس الكُتب افتراسً وكأي إنسان ليس جبلة، كان عَ
ا بتفرغي التام للدراسة، ولكنه اعتبر أنها الفرصة الأخيرة، الكريم اتخذ قرارً
وكانت نتيجة هذا الدعم المادي والمعنوي أنني فاجأت الجميع بتفوقي في

وحي، وبدأت أشعر بأنني إنسان كامل دَّت إليَّ رُ السنة الأولى، وهنا فقط رُ
الأهلية، رغم أن الإنجاز كان أقلَّ من العادي، طالب في سن الجامعة نجح في

مثل لي النصر الأكبر، وعرفت فيما بعد أنه الصف الأول الثانوي، إلا أنه كان يُ
كان بمثابة البوابة السحرية للولوج إلى العالم الطبيعي الذي أنتمي إليه، كان

ا، بعد أن كانت ضعت في مكانها الصحيح أخيرً الأمر أشبه بقطعة بازل وُ



تُحاول الانحشار في الفتحات الخطأ، فضلًا عن أنه كان البداية للتعرف على
ثير اسمه الفلسفة، والتي لها حكايات أخرى. اختراع عجيب ومُ

 



وكُنت سلفيَّ الهوى
ن نَعيم الطفولة إلى فورة المشاعر وجيشان ا مِ ج لتوه حائرً رَ راهقٍ خَ كأي مُ

راهق يبحث عن معنى للحياة، وعن طريقٍ العواطف والتهاب الرغبات، مُ
ن خلاله أن يتجنب التأثير الفتاك لكُل هذه الأشياء يسلكُه يستطيع مِ

ن طريقٍ أمامنا إلا التمسك العنيف بأي شيء ستأسدة عليه، وليس مِ المُ
ن سبيل أمامنا كأبناء طبقة رقيقة الحال خرجنا مما نحن فيه، وليس مِ يُ

ن، وقد كان. يُّ دَ ن التَ تاح مِ عثرة الأحوال إلا الشكل المُ تَ مُ

وح رات الرُّ لَّنِي أجد فيه ما يشفي تَوتُ جاور لبيتنا؛ عَ هبتُ إلى المسجد المُ ذَ
ن ختلفون عَ اص مُ ختلفة، وأشخَ د، فاستقبلتني حياة مُ سَ وتشنجات الجَ

ن الطفولة ، الذي كان بالنسبة لي في سِ فلًا المسجد الذي كُنت أصلي فيه طِ
ع الناس، ونُضايق الشيخ معة؛ لنُصلي مَ مكانًا للالتقاء بالعيال أصحابي يوم الجُ
يد للجلوس الذي كان يطردنا؛ لأننا نُخرج المصلين عن صلاتهم، وفي صلاة العِ

عطينا الميكروفون لنقول مع ا الشيخ ويُ لَّنَا نحظى برِضَ في الصف الأول؛ عَ
بحان الله بُكرة وأصيلا«، أو في القائلين: »الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسُ
د، باختصار كان جُّ هَ رمضان مع الأب والإخوة والأصدقاء؛ لنُصلي التراويح والتَ

عطي إرشادات، وإن أعطاها فلا نفهمها، ولا أحد ا لا يُ بهجً المسجد مكانًا مُ
مِ فعلها، أما في مرحلة الشوارب الزغبية والحبوب دَ حاسب على عَ عاقب أو يُ يُ
ت في النَهر مياه كثيرة في هذه رَ ختلف، فقد جَ الكثيفة في الوجه، فإن الأمر مُ

ا يسد عين كلف، وأصبحت فلقً ل عاقل بالغ مُ الأعوام القليلة، ثُم أنت الآن رجُ
مس. الشَ



نوا أن المسجد في المراهقة هو اء ظَ يتهم، طيبون وبُسطَ جِ ولأن الأهل على سَ
ناك قراءة جديدة للدين ليست كتلك التي ولة، ولم يعوا أن هُ نفسه في الطفُ

ناك )إخوة( يستقبلون الوافد الجديد؛ ليعلِّموه الدين م عليه، وأن هُ تربوا هُ
حراوية، والفقه الجامد الذي لا مرونة فيه، فكان الأهل على طريقتهم الصَّ
نا كالملائكة في جلبابنا يفرحون بالشيخ الذي راح والشيخ الذي جاء، وكُ
نا »بسم الله ما شاء الله، الأبيض وطاقيتنا الشبيكة البيضاء، باختصار كُ

م مع الأسرة، ليكسر تَّ حَ ام المُ دَ دَثَ الصِّ حاجة تِفرح وتشرح«، وذلك حتى حَ
م، فحينها فقط م عليهم عيشتهُ رِّ وني أُحَ دُ جَ فرحتهم بالشيخ الجديد، حينما وَ

ل. ذَ قَ العَ بَ ارك الأمر، ولكن كان السيف قد سَ حاولوا تَدَ

تبي التي كُنت أخاف عليها من م استغنائي عن قصصي وكُ هُ شَ وأول ما أدهَ
لت إلى مكان مهجور لا أمدُّ يدي عليه حتى وَّ الهواء الطائر، بل إن المكتبة تَحَ

امتلأت بالأتربة، واستعَضت عنها بمجموعة كُتب هزيلة الأوراق أضعها بجوار
حرمات التي ن كَثرة المُ ش مِ ندَهِ رأسي كي أقرأ منها قبل أن أنام، وأنا مُ

ون ا، من أول اللبس والأكل والاستحمام واللحية التي نحلقها دُ نُمارسها جميعً
ا بالفواحش التي نراها في التلفاز -اللي هو أي إحساس بالذنب، مرورً

؛ التلفزيون يعني!- وحتى الوصول إلى الكوارث العقائدية التي نُمارسها جهلًا
كالتبرك بالأولياء، وزيارة المساجد التي تحوي أضرحة، والحلفان بغير الله،

نيا ومتاعها الزائل. رَضِ الدُ والتعلق بعَ

ناسبه، وكُنت أتمنى أن أكون مثل الأخ فلان أو ا لا يُ مرً ا يعيش عُ كُنت صبيًّ
ا بعد أن أقمط نتصبً ا لا أفهم منه شيئًا وأسير مُ جلدً ن، فأحمل مُ الشيخ علَّا

ا )لا جلباب، فالأخوة لا يقولون عنه جلباب؛ ترة فوق رأسي، وأرتدي قميصً الغُ



لأن الجلباب يكون للمرأة( كان لأبي، ولكني قصصته وشققته من الجانبين
على الطريقة الباكستانية، وأجلس في مجالس »العلم«.

نا كان العلم الديني، لا.. العلم الديني على طريقة الإخوة، الذين و»العلم« هُ
ر صاحبه يوم ؤجَ عول عليه، ولا يُ أقنعوني بأن كُل ما خلا علمهم باطل لا يُ

حاسب على تركه لصالح ثاب عليه، ويُ ر على العلم الديني ويُ القيامة، بل يؤجَ
نيوية« وأهملت قراءاتي علوم الدنيا التي لا فائدة منها، فأهملت دراستي »الدُ

ا أو ا أو تحريمً ا أو وعيدً نيوية« لصالح الكُتب التي تحمل عناوينها وعدً »الدُ
ا. تحذيرً

ن الماضي، ق، وأن الحاضر ما هو إلا مسخٌ مِ بَ تعلمت حينها أن الخير فيمن سَ
بر، فبدأت ا بشِ طى الماضي شبرً ا إلا إذا تتبع خُ شرقً ستقبل لن يكون مُ وأن المُ

م ملائكة بأجنحة لا ينتمون إلى البشر في شيء، أتخيل رجال الماضي، وكأنهُ
ا تلاميذ في حضرة هذا الوراء فالخير لن يأتي إلا من الوراء، ونحن دائمً

راثية، أرى المستقبل من السحيق، فصارت كُل قراءاتي في كُتب الدين التُ
صر الخلافة الذي كان عيون الماضي، وأتمنى عودة اليوتوبيا الإسلامية وعَ

الناس يعيشون فيه بسلام آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم،
باختصار.. كُنت أحيا في الحاضر بقدمي، بينما رأسي مسحوب تجاه ماضٍ

تليد أتمنى أن يعود.

ن كُل ما ن ولاء للدنيا بكُل تفاصيلها، وبراء مِ لي مِ اخِ عتُ كُل ما كان بدَ مَ قَ
ني، لًا معزولًا بعد أن يئس الأهل مِ زِ نعَ شت مُ خالف قناعاتي الجديدة، وعِ يُ

تبي وقصصي ومجلاتي، لا سيما مجلتي لى عن كُ ورموا طوبتي، وبدأت أتَخَ



الأثيرة »العربي الكويتية«، وما لم أستطع التَخلي عنه طمست أغلفته التي
لق الله. حاكي خَ وه بَشر؛ فالتصوير حرام؛ لأنه يُ ا لوجُ كانت تحمل صورً

صادفة قبل أن أدرسها د وقع تَحت يدي مُ ر أن كتابًا للفلسفة كان قَ وأذكُ
ا له غلاف يحمل دت كتابًا ضخمً ند صديق لي، فوجَ ا عِ بسنين، فقد كنت جالسً

هوش ولحية كثة بيضاء، مكتوب عليه رم له شعر أبيض مُ ل هَ صورة لرجُ
»الفلسفة للصف الثالث الثانوي«، فأمسكت بالكتاب، وابتسمت، وملست على

عيرات لحيتي الوليدة، وسألت صاحبي عن صاحب الكتاب، فقال إنه لأخيه، شُ
يل لي، ا في خطورة الفلسفة، وكيف أنها تؤدي إلى الإلحاد كما قِ فأعطيته درسً
سن، ل المُ مس وجه هذا الرجُ رمة التصوير، ووجوب طَ ا في حُ كما أعطيته درسً

فابتسم صاحبي وقال:

- وأنا ما لي؟ قول لصاحب الكتاب.

تاب، فهل أقوم بطمس ا لوجه أمام الكِ ج ليؤدي حاجة، ووجدتني وجهً رَ ثُم خَ
رت د غَيَّ ل والشخبطة على صورته، هل أُقطع الكتاب، وبذلك أكون قَ وجه الرجُ
ني على فتح ضَ رَ ا باليد والذي هو أقوى الإيمان، ولكن لا أعرف ما الذي حَ رً نكَ مُ

رمة الكتاب والقراءة فيه، وأذكر أنني حينها أصابتني حيرة كبيرة بين حُ
تُ معه ذكريات الاستمتاع بالقراءة، والتي كُنت دْ عَ تعتها، فقد استَ القراءة ومُ

ستلهمة من ع الكتاب بأفكار مُ د نسيتها، وشعرت بأن عقلي بدأ يبرق مَ قَ
المقاطع القليلة التي قرأتها، ولكن ما أن أتى صاحبي مرة أخرى حتى وضعت
ا، وانشغلنا في بعض الحوارات التافهة، ولكن قلبي كان قد تعلَّق الكتاب جانبً
ن قبل التوبة والالتزام، حاولت أن أطرد بالكتاب كما كان يتعلق بالمعاصي مِ

، ولكن لا حيلة في ا طاف بخيالي، وهو أن أستعير الكتاب لقراءته كاملًا هاجسً



ا ذلك، فماذا سأقول له وأنا الذي كُنت أقدَح في الكتب منذ قليل، وأخيرً
ذر فرية في الكتاب لأحَ ل، وقلت له إنني سأنتقي بعض المواضع الكُ وجدت الحَ

، وأنه ا أن أخاه لا يفتح الكتاب أصلًا ا رأسه، مؤكدً أخاه منها، فوافق الولد هازًّ
مكن أن ينساه ولا يسأل عنه. ن المُ مِ

لاحظاتي في ورقة ن مُ وِّ ذت الكتاب، واختليت به، وأخذت أقرأ فيه، وأُدَ أخَ
خارجية، ووجدت نَفسي كالمسحور أسير له مجذوبًا للغته السلسة

دة عامين ستقراتي التي ظللت لمُ ت مُ مَ طَّ وموضوعاته التي خلبت لُبي، وحَ
راني أحد، وأذكُر ون أن يَ ل إليه دُ عها، كان الكتاب بمثابة العالَم الذي أدخُ رَّ أتَجَ

ني، بار في شأنٍ ما، فأشاح بوجهه عَ ذات مرة أنني جادلت أحد الإخوة الكِ
وقال لي:

وش لماضة. - إنت بقيت لِمض.. والالتزام مافيهُ

رب، فكان ن خلالها الغَ م مِ دَّ عرفة التي تَقَ ول قضية المَ كرة حُ بَ كانت معركتي المُ
متع، لذلك و يصنع ونحن نستَ ره الله لخدمتنا، فهُ خَّ ردُّ الأخ أن هذا الغرب قد سَ

نيا نيا، ويدخل النار في الآخرة، أما نَحن فنعيمٌ في الدُ فهو يَشقى في الدُ
ونعيمٌ في الآخرة.

ر ف أكثر وأكثر على هذا العالم الذي غَيَّ رُّ عَ ني هذا الكتاب على التَ ضَ رَّ ا حَ وطبعً
ن كُتب الفلسفة في أماكن بيع الكُتب القديمة، ث عَ تي للحياة، فبدأتُ أبحَ رَ نَظَ
ف الثالث الإعدادي »عماد تبي وأنا في الصَ بت على كُ ند الأصدقاء، بل وكَتَ وعِ

علي العادلي.. كلية الآداب.. قسم الفلسفة«.



ن أنه كان ا، وأظُ طع انتزاعه أبدً قلي، ولم أستَ ا في عَ ل بُركان الفلسفة ثائرً وظَ
ولات الفكرية التي طرأت وتطرأ حَ ا مع كُل التَ ل موجودً ا، وسيظَ موجودً

نها ضتها لم أجد أفضل مِ ؛ لأنني وفي كُل معارك العقل التي خُ وستطرأ عليَّ
ا. ا ولا أنيسً ا ولا داعمً سندً

 



فر والإلحاد الفلسفة أول باب الكُ
لاب المنازل.. هكذا جاءت نتيجتي بالثانوية العامة، هكذا الأول على طُ

ا كُنت قد ألحقته بنفسي طوال الأعوام الضائعة، هكذا استطعت هرً داويت قَ
ا، بل كان ذيله ما زال له مفقودً أن أُثبت لنفسي ولمن حولي أن الأمل لم يكُن كُ

ه بكُل كَمتُ ل، وعَ تُّ بالأيدي والأرجُ بَّ داعب قدراتي، فتشعبطتُ فيه، وتَ يُ
خبرٍ يشتاق لعلاوة استثنائية، أو لنيل لقب نواجذي، وقبضتُ عليه قبض مُ

ليات رص الكثيرة للالتحاق بكُ خبر المثالي، وجاء موعد التنسيق، ورغم الفُ المُ
لها طلب في سوق العمل، إلا أنني كُنت قد حسمت أمري من قبل التحاقي

بالصف الأول الثانوي.. إنها كلية الآداب.. قسم الفلسفة.. لا أرى غيرها ولا أُريد
ل التنسيق ذاته، غيرها، ووجدت الدهشة في عيون الجميع بمن فيهم رجُ

ا من أقسام اللغات والذي نادى على اسمي وسألني لماذا لا أختار قسمً
و قسم صاعد، وعليه إقبال في كالإنجليزية أو الفرنسية أو حتى العبرية، فهُ

سوق العمل، ثم ضحك وقال:

غل ممكن تشتغل جاسوس! - أهو ع الأقل لو مالقيتش شُ

، وأكدت رغبتي في الالتحاق بقسم الفلسفة، فعاد وقال: جاملًا فابتسمتُ مُ

- يا ابني ده من الأقسام الكَسر.. اللي مابتتحطش في الرغبات.. يعني العيال
هم بيودوهم قسم الفلسفة. اللي مش لاقيين مكان يلمّ



ل شكرت للرجل نصيحته، وبقيت عند رأيي، ولكن بعد يأس أطلق الرجُ
ر لي، وقال: ون أن ينظُ رتب الأوراق من حوله دُ و يُ ا، وهُ رصاصته النهائية همسً

- يا ابني أنا خايف عليك.

توترة ل ابتسامة مُ ا، فابتسمت للرجُ نا شعرت أن في الأمر شيئًا خطيرً وهُ
ا: وسألته مازحً

وا بتوع الفلسفة ولا إيه يا حاج؟ شُ م بيقفِّ - هُ

ار فرفع رأسه من فوق الأوراق وتقمص شخصية الحكيم التي يرتديها كِبَ
ند اللزوم بعد أن أرجع نظارته التي سقطت عند أرنبة أنفه إلى مكانها السن عِ

وقال:

خك، اسألني أنا.. - هتلحس مُ

بل أن ولكن عم الحاج لا يعرف أن الفلسفة كانت قد لحست عقلي بالفعل من قَ
لقة. مكن لحسه؛ لأنه ملحوس خِ أدرسها، فعقلي لا يُ

ن أي شكل من أشكال الدراسة باستثناء ا مِ ا خاويً كان اليوم الأول خاليً
حاضرة واحدة سيأتي ذكرها فيما بعد، فلملمت حاجياتي الدراسية مُ

دت إلى البيت، وفي الطريق مررت ببائع جرائد وطموحاتي الفلسفية وعُ
عتيق، فسألته عن كتاب »عالم المعرفة«، فوجدته يضع يده على كتفي

بطريقة تمثيلية ويقول:



ني غير صفوة الصفوة.. إنت بتشتغل إيه يا ثقف.. مابيشتريهاش مِ - شكلك مُ
ابني؟

حترف، حقق مُ ل كان له هيبة وسطوة عجيبة، شعرت حينها أنني أمام مُ الرجُ
مري قد أنهوا م في عُ ن سني فضلًا عن أن من هُ ا لأن شكلي أكبر مِ وطبعً

ل العجوز حكايتي من أولها ررت أن أحكي للرجُ دراستهم الجامعية، اضطُ
لآخرها، ثُم جاءت الطلقة التي قلبت الحوار من مجرد دردشة ودودة إلى

رَ عَّ نا تَمَ نصائح شديدة اللهجة، حينما قلت إنني التحقت بقسم الفلسفة، وهُ
مرته، ووضع يده على كتفي مرة ثانية، ولكن هذه المرة ل وزادت حُ جه الرجُ وَ

ا، ثُم قال: بشكلٍ أكثر قوةً وعنفً

فر والإلحاد.. ليه تعمل في نفسك كده؟ شكلك - يا ابني الفلسفة أول باب الكُ
طيب وابن حلال.

ا من شيبة بما حرجً وفي الحقيقة لم أستطع الدفاع عن الحبيبة الفلسفة، رُ
بما لقلقي من رد فعله العصبي كما لاحظت من خلال تعبيرات وجهه ل، ورُ الرجُ
ا بما لا هذا ولا ذاك، فقد يكون استسلامً عندما حاولت إفهامه وجهة نظري، ورُ

تدين في تركيبتي، أو تحت تأثير خطاب ل فيهما الجانب المُ وموافقة تدخّ
ديني ظللت أتجرعه طيلة سنين، وجدتني أبتسم ابتسامة باهته، وأتناول
لَيَّ بحرارة، الكتاب من يده، وأعطيه النقود، وأسلِّم عليه مستأذنا، فسلَّم عَ
سم، ابتسمت ثانيةً وأفلتُّ ا مني أن أعده بتغيير القِ وضغط على يدي طالبً

مسكتين عليها بقوة وذهبت. يدي من بين يديه المُ



م عادية للفلسفة، فأحدهُ ا الإخوة الذين كان لهم نفس النصائح المُ تذكرت أيضً
ا بكتاب »التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية« للشيخ مسكً حينما رآني مُ

لماء وقال: صطفى عبد الرازق« ابتسم ابتسامة العُ »مُ

و يجمعُ ما - ما هذا التناقض أخي الكريم؟ العنوان لامنطقي بلُغة فلسفتكم، فهُ
لا يجتمعان، كيف يضع كلمة »إسلامية« بجوار كلمة »فلسفة«، بينما الثانية

مكن أن تتوافق مع الثانية، ثُم من هذا خروج على الأولى، والأولى لا يُ
صورونه صطفى عبد الرازق« الذي يضعون أمام اسمه كلمة »شيخ«، ويُ الـ»مُ

ل دين؟ إنها حرب على سطاء أمثالك بأنه رجُ وهموا البُ بملابس أزهرية؛ ليُ
نيا ل على الدُ م على شاكلتنا قُ الإسلام يا أخي، لو لم نواجهها أنا وأنت ومن هُ

السلام.

هذبة، وذكَّرني وآخر حينما علم برغبتي في الالتحاق بقسم الفلسفة ثار ثورة مُ
شره، فالأولى بالقراءة والدراسة ل منه عُ صِّ بالعلم الديني الوفير، والذي لم أُحَ

فيد على كُل نيوي فليس يُ والتدبر هو العلم الديني وحسب، أما العلم الدُّ
سلمين فيد المُ ا كالفلسفة، ليتني أدرس ما يُ فريًّ ا كُ الأصعدة، لا سيما إذا كان علمً

كالطب أو الهندسة أو الحقوق؛ لأُدافع عن الإخوة في السجون.

بت قيمه حتى النُخاع، رَّ ط الذي تَشَ سَ وبالرغم من أنني كُنت في هذا الوَ
مالة، إلا أنني كُنت أندهش أشد الاندهاش من وتجرعت خطابه حتى الثُّ

ا، موقفهم من الفلسفة، رغم علمي بانغلاق الأفق عندهم في كُل شيء تقريبً
بما كانت محبة درة مني على الربط بين هذا وذاك، ورُ بما كان ذلك عدم قُ ورُ
رهم ربنا م في سِ ون امتعاض، وكما يقولون هُ زائدة جعلتني أتقبل نقدهم دُ

ري ربنا يهديهم، ورغم تباين طريقي الهداية ا في سِ يهديه، كُنت أقول أنا أيضً



ن الطرفين، إلا أن نية الرغبة في الصلاح كانت واحدة، وقد علمتني تمناة مِ المُ
ختلف قراءاتي اليسيرة في الفلسفة قبل الالتحاق بالجامعة قبول الآخر المُ

ا وجه النُّصح م سريعً في الرأي، ولكن ولأنهم لم يدرسوا فلسفة فقد انزاح عنهُ
جرد في الله، وحضر مكانه وجه الازدراء والنبذ، بعدما فقدوا الأمل في المُ

ا وبلا فرياتها، والعجيب أنهم جميعً انصلاح حالي، وترك أمر الفلسفة وكُ
م قدمة كتاب في الفلسفة، فهُ جرد فكرة قراءة مُ استثناء كانوا يتعالون على مُ

، بل لا يستمعون إلى أي ا يَحصدون بسببه ذنوبًا بلا داعٍ فريًّ ا كُ لا يقرأون كلامً
حديث فلسفي ويتعاملون معه باعتباره لغو القول.

وة م، ولكن اتساع الهُ عرة المودة القائمة بيني وبينهُ حاولت الحفاظ على شَ
رتق، ن أن يُ التي صارت بيننا كانت أكبر من أن تلتئم، والخرق أوسع مِ

ن عالم الإخوة إلى عالم الأفكار، وأنا أُشفق عليهم أكثر بت بكُل هدوء مِ فانسحَ
م. نهُ مما أستاء مِ

تحير العقل تدينين، كُنت مُ ن دائرة متزمتي المُ ه مِ وكأي شخص خرج لتوِّ
مكن ذبذب المشاعر، وكانت الأسئلة الأهم في تلك المرحلة هي: هل يُ مُ
للفلسفة بالفعل أن تُخرجني من ديني؟ هل إعمال العقل وطرح الأسئلة

ثيرا الرعب لهذا الحد؟ هل من الأَولى وأد هواجسك الفكرية مكنهما أن يُ يُ
بقي عقلًا ولا د الانفجار الذي حينما يأتي لا يُ ودفنها داخلك حتى تمتلئ بها حَ

ا، أم الأفضل أن نُخرجها ونطرحها ريعً ا مُ ذر إيمانًا، فتنقلب انقلابًا عكسيًّ يَ
ا؟ استسلمتُ للنقاش الذي نصل من خلاله إلى قناعات تُريح القلب والعقل معً

شتِّت قلبي، الوضع الذي أستطيع من للوضع الجديد الذي أراح عقلي ولم يُ
جرد وعاء يملؤه الآخرون بما يرونه خلاله أن أكون فاعلًا بعقلي، ولستُ مُ



رية ا، الذي أستطيع من خلاله الإبحار في شتى صنوف المعرفة وبحُ صالحً
ر قراءاتي على منهج إلزامي أو ورد للحفظ دون التدبر كاملة، ولا أقصُ

م بشكل آلي، واكتشفت حينها أن الفلسفة أخرجتني بالفعل عن الدين، أرددهُ
ن أن الدين الذي يقر في ن يظُ ولكن دينهم هم وليس ديني أنا، والساذج مَ

مكن أن نخرج منه بإعمال العقل، فأرض هذا صدورنا مع حليب أُمهاتنا يُ
ليست هي أرض ذاك، وإن كان للعقل دور في معرفة الحقيقة الدينية إلا أنه

و الحاوي لكُل المشاعر الإنسانية، قارن بعمل القلب، والذي هُ دور ثانوي لا يُ
ر الإله. والتي من ضمنها الشعور الديني وتصوُّ

هلاء ومنغلقون لا يستطيعون الدفاع عن معتقداتهم أمام فلأن هؤلاء جُ
فضلون تعطيله، والاعتماد على مبدأ السمع والطاعة سطوة العقل، لهذا يُ

ن الأحيان، لهذا علِّقون فيها بلادتهم ونطاعتهم في كثير مِ الِم التي يُ ورقبة العَ
حاربون العقل ويرتعبون من ذكر كلمة فلسفة، فالعقل عندهم ليس أكثر من يُ

بَّر وفهم المفهوم وشرح المشروح، فالأقدمون عندهم أولى تدَ تدبر المُ
لان، ويا ليت عرة في لحية الشيخ فُ بالمعروف المعرفي، ونحن لسنا إلا شَ

مداسه يحتوينا، وعمامته تُغطينا.

ا، نتيجة حتمية لدراسة الفلسفة ما معً الكفر والإلحاد أو لحسة العقل، أو كلاهُ
خيلة الجمعية لمجتمعاتنا، فبائع أو حتى لمجرد القراءة فيها، هكذا ترى المُ
مثلان ا، وإنما يُ مثلان نفسيهما فكريًّ وظف الجامعة الطيبان لا يُ الجرائد ومُ

ن الناس، فمن أين أتت هذه الفكرة السوداء؟ هل قناعات السواد الأعظم مِ
ا في التاريخ القريب أو البعيد؟ هي وليدة الآن، أم إن لها امتدادً



معروف أن الإنسان بشكل عام يخشى أن تُختبر قناعاته؛ حتى لا تُصبح
رضة للوقوف مكشوفة في العراء، ولكن لماذا تختلف النظرة إلى الفلسفة عُ

ص تقدمة إذا كان الأمر يخُ جتمعات المُ جتمعاتنا عن المُ وعمل العقل في مُ
ن الإنسان بشكلٍ عام؟ لماذا مرَّ الغرب بمراحل التحول والتحرر الفكري مِ

وننا؟ لماذا نخشى التطور، ونتمسك بمجهودات السابقين الفكرية، واعتبارها دُ
صالحة للتفعيل في كُل زمان ومكان؟

طل الثقافي ا في هذا العُ البعض يقول إن اللغة التي لا تتطور قد تكُون سببً
ا قدس، إذً رتبط بكلام مُ قدس مُ والمعرفي، فاللغة عندنا -نحنُ العرب- كيان مُ

درة على التطور المعرفي، والذي م القُ دَ مس، وقد أدى ذلك إلى عَ هي كيان لا يُ
درة اللغة على المرونة يعتمد في أحد جوانبه على التطور اللُّغوي، وقُ

والتواؤم.

ستقرات »الفهم« الدينية التي تُعاقب كُل من فكَّر خارج والبعض يقول إنها مُ
قهاء. ندوق المشايخ والفُ صُ

م إلينا دَّ قَ نه؛ لأنه يُ والبعض يقول إنه إرثٌ فكري ضاغط لم نستطع الفكَاكَ مِ
و عن الدين، بين ن الدين وما هُ و مِ ا بين ما هُ ، خالطً ردُّ باعتباره دينًا لا يُ

قدس. قدس وفهم المُ المُ

ستحيل، وأن جينات ا أن التغيير لدينا مُ ؤكدً والبعض تطرف في الأمر، مُ
ولة جبُ نها، حيث هي مَ ون إرادة مِ و عقلي دُ العرب الجماعية تلفظ كُل ما هُ

على ذلك.

لُّ



ندوق فهل يكُون الحل هو التعامل مع اللُّغة بمرونة أكثر، والخروج من صُ
عي للتخلص من الخطاب الديني السلفي النزعة والماضوي الاتجاه، والسَّ

راث دراسة نقدية، والتعامل معه وفق ميراث التحجر الفكري، ودراسة التُّ
سياقه الزماني والمكاني؟

هل بإمكاننا الحفاظ على جينات الرغبة )الضعيفة( في التقدم والتطور
وتنميتها والحفاظ على العقول التي تحملها.

سمى ن فعل الخاصة أو ما يُ ولكن هل كُل ذلك يصلُح كفعل للعامة، أم إنه مِ
بالنُّخبة الفكرية، وهل تحملت النُّخبة الفكرية مسئولياتها عبر التاريخ، أم إنها

وب لطة الشعُ لطة الأنظمة الحاكمة، وسُ لطتين )سُ كَاب السُّ كانت تسير في رِ
ستسلمة لأقدارها وواقعها(؟ المُ

ا، وقد يكُون كلها ا، فقد يكون بعضها صحيحً فكرتُ في هذه الأمور جميعً
د دواءنا، فما الذي نا نعرف داءنا، ونرصُ ا، ولكن سألت نفسي: إذا كُ صحيحً

يمنعنا من وضع الاستنارة كهدف نسعى لتحقيقه، وردّ الاعتبار للفلسفة
ونة الحقوق باعتبارها عمل العقل الأكبر؟ غبُ المَ

سن الطالع أن قسم الفلسفة لم يكُن ليجتذب أصحاب هذه العقول، ومن حُ
ا، وبدأت أتعرف على ليات تعجُّ بهم عجًّ بينما كانت باقي الأقسام وباقي الكُ

ا ا باستثناء هؤلاء السابق ذكرهم، بل وأنتمي أيضً كُل التوجهات الفكرية تقريبً
كثف خلال عامين إلى قناعات بعضهم الفكرية، إلى أن نضج عقلي بشكل مُ
نغلقة، فقد من الدراسة، وقررت أن أرفض الانتماء لكُل التيارات الفكرية المُ

اكتشفتُ أن الكثير من أصحاب الخطابات الفكرية لدينا يحملون نفس



و الهوي، ولكن سلفيتهم تجاه يُّ لَفِ م سَ تفاوتة، فهُ ا، ولكن بنسب مُ الأمراض تقريبً
تحجرون توقفوا عند بعض القناعات التي مثلهم، ودوجمائيون مُ الأفكار التي تُ

طلقة لكُل زمان ومكان، انتقلت إليهم في وقت سابق، فظنوا صلاحيتها المُ
ف عليهم رُّ عَ ا كما يفعل أهل السلفية الدينية، وقد احتاجت رحلة التَ تمامً

ا ليس باليسير، ولذلك حكاية أُخرَى. وتجاوزهم وقتً

 



الهيرمنيوطيقا
وإمكانات المنهج الفونومونولوجي

لَف« ذهبت إلى الجامعة، وأنا أرتدي بدلة كاملة ورابطة وري خَ لف الدَّهشُ ـ»خَ كَ
ح، وحقيبة من تلك التي يسمونها )دبلوماسي(، فلطَ ن النوع المُ نق مِ عُ

ل، ذَ بق السيف العَ ن الجامعة، ولكن سَ ند اقترابي مِ واكتشفتُ نشاز هيئتي عِ
لابية، فقد تألقت نشوتي حين لاحظت ورغم الشكل النشاز والهيئة اللاطُ

لية، نظرات التبجيل والاحترام في عيون الطلبة، لا سيما عندما دخلت الكُ
ا أن شعري الشايب قبل ا عن هيئة طالب مثلهم، وخصوصً فهيئتي لا تنم أبدً
، كما أنني عشت في دور أستاذ مري الكبير أصلًا ا فوق عُ مرً الأوان أعطاني عُ
يِك كُولومبي انتصر في ه على درع الجامعة، ومشيت كَدِ صل لتوِّ جامعي حَ

ل له، صارعة الديوك الدولية، ولكن لأن الزيف لا يدوم، والادِّعاء لا أرجُ نهائي مُ
فقد حدث ما لم أكُن أتوقعه.

ا حينما اقتربت، حاضرات انتفض واقفً درج المُ سنُّ الجالس أمام مُ ل المُ الرجُ
اني تحيةً عسكريةً باليد الأخرى، ثُم أفسح الطريق وشدَّ الحقيبة بيد وحيَّ

أمامي وهو يقول:

- اتفضل يا دكتووووور اتفضل يا دكتووووور.

لا أعرف إن كان الرجل حديث عهدٍ بالعمل في هذا المكان، أم إنني أُشبه أحد
ا ما كان رَ إليَّ بعينيه المسكينتين، وأيًّ الدكاترة واختلط الأمر عليه حينما نَظَ



قتُ وسة، وانسَ وسة ما بعدها حُ ت حُ ي مرقي، واحتسْ قِ رَ الأمر، فقد أصبح عَ
ح نفسي وأقول له ون أن أعرف ما الذي عليَّ فعله، فهل أفضَ ل دُ خلف الرجُ

ل جرد طالب في السنة الأولى؟ أم أُكمل الأمر لآخره حتى يخرج الرجُ إنني مُ
ا عن تداريً كنٍ قَصي مُ درج، وأنسحب في هدوء، وأجلس في أي رُ من المُ

ي أنني نسيتُ شيئًا عليَّ الذهاب لإحضاره، عِ ستطاع؟ أم أَدَّ الأنظار قدر المُ
يك؟ كِ خلص في عمله وأقول يا فَ ل المُ وأنتزع الحقيبة من قبضة الرجُ

ل الحقيبة فوق منصة الأساتذة، وأدى التحية مرة ثانية، وخرجَ عَ الرجُ ضَ وَ
ل رِجله، حتى لففتُ لَتَ الرجُ وات، فما أن سَ طَ دة خَ نه بعِ ا عَ ا، وكُنت بعيدً سرعً مُ
رَّ ا الحقيبة لمصيرها، ومَ ج، وجلست في أقرب مكان تاركً رَ دَ ب المُ وُ وجهي صَ
كَ بالحقيبة سائلًا لَ الدكتور الحقيقي، وأَمسَ خَ ا حتى دَ لحفاويًّ الوقتُ بطيئًا سُ
ل لأخذها، لٍ واحد، فدعاني الرجُ عن صاحبها، فأشار الجلوس إليَّ إشارة رجُ

ن لِي مِ جَ لبتُ علىَ خَ حاضرة، والتي كانت الأولى لي في الجامعة، تَغَ ثُم بدأ المُ
سلسل »الأيام«، وصوت »علي الموقف باستحضار طيف »أحمد ذكي« في مُ

حُ في الخلفية: »من عتمة الليل النهار راجع، ومهما طال ي يَصدَ جِ الحجار« الشَ
الليل هيجي نهار.. مهما يكون في عتمة ومواجع، العتمة سور ييجي النهار
ا لصوت صاحبً سلسل »الوسية«، مُ ينهار« وطيف »أحمد عبد العزيز« في مُ
نيا جديدة بتنفتح وبتاخدني.. بافتح لها دراعي ذب: »دُ »محمد الحلو« العَ

ش ل صوت الدكتور الأجَ خيُّ ن التَ مرة مِ عَ هذه الغَ طَ وقلبي وروحي«، ولكن قَ
صلة مدخلية من دني على وَ وهو يعرِض الدنيا الجديدة اللي بتنفتح وبتاخُ

مره و عُ قبلون عليه من دراسة مناهج أفنى هُ التَخويف والإرعاب مما نحنُ مُ
معة وشرف التعليم الحكُومي الذي جئنا منه في فهمها، ثُم صال وجال في سُ

ا تنوء الجبال تبً س كُ رُ دْ رة، وكيف أنه في سنِّنا كان يَ وز الذُّ ن كُ لا نعرف الألف مِ



ن بها، رطُ مر الشريف« بجلالة قدره أن يَ بحملها، ولُغات لا يستطيع الفنان »عُ
نا نُذاكر بعدما تأتي لنا أُمهاتنا أما نحن فقد جئنا في الزمن السهل، وكُ

ا طبق باليومين والثلاثة ساهرً ، وكيف أنه كان يُ بـ»البحة« لكي نأكلها أولًا
ا، أما نحن فجيل ا جامعيًّ صبح أستاذً حقق لأبيه أمنيته بأن يُ ا حتى يُ ستيقظً مُ

ن فضة، ودون أن نبذل أدنى ؤهل على طبقٍ مِ ذ المُ آخر الزمان، نُريد أن نأخُ
مجهود....

نجزاته، والتي وم إلا الافتخار بأمجاده ومُ ون سببٍ مفهُ نا دُ عُ رِّ قَ ل يُ ل الرجُ وظَ
ا لمً فرغ علينا عِ عايرنا بها، ثُم قال إنه لن يستطيع أن يُ وال أربع سنوات يُ ل طُ ظَ

ن التدريس رَ عَ ذَ دراتنا الفلسفية، وإلا اعتَ تفوقين إلا إذا اختبر قُ لحقنا بالمُ ويُ
و حَ لنا هُ شرَ ون أن يَ ل علاقتنا بالفلسفة دُ ا، ولكن كيف يختبر الرجُ لفرقتنا نهائيًّ

م، ثم استدار أو أي أستاذ غيره أي كلمة؟ وبالتأكيد لم يعترض أحد وأنا أولهُ
ل وكتب على السبورة جملة كان ينطقها أثناء الكتابة وهي: الرجُ

فصلًا ا مُ نا بحثً لَبَ مِ »الهيرمنيوطيقا وإمكانات المنهج الفونومونولوجي«، وطَ
ن أربع كلمات، ملة مكونة مِ ع.. إنها جُ مِ تَ الذي سَ نا بُهِ في هذا الموضوع.. وهُ

ما ومتان، والكلمتان الطرفيتان طلسميتان، لا يفهمهُ الكلمتان الأوسطيتان مفهُ
فيما يبدو إلا من يعمل في السحر الأسود، ولكن ما قيمة خط الوسط دون

دفاع وهجوم، فنحن نَعرف معنى كلمتي »إمكانات« و»منهج« وحسب،
وبذلك نكون قد كسبنا صلاة النبي أحسن.

ل نظرات الحيرة في عيوننا، وشعر بالخواء الذي تمتلئ به وحينما رأى الرجُ
ولنا، اقترح علينا -أو أمرنا بمعنى أدق- أن ننزل إلى المكتبة، ونستخدم عقُ

حسن» وأبلة وله من جوِّ أستاذ »مُ ب قَ سَ المراجع، فعلينا أن نتخلص حَ



»سوسن« بتاع المدارس، ونتعلم أصول وقواعد البحث العلمي الصحيح،

فاجأة ل بمُ وقبل أن أشعر بالارتياح تجاه الحل المطروح لحيرتنا، باغتنا الرجُ
لَبَ أن ننتهي من »هرمنيوطيقته ؤلم، حيث طَ من العيار المُ

ذا بَ هَ احَ ا صَ ا، وطبعً الفونومونولوجية« اليوم، ونقوم بتسليم »البحث« غدً
نُّكُم يا حيلتها إنت بِيل: »أنا لما كُنت في سِ الطلب الصادم وصلة أخرى من قَ

ل حديثه بالوعيد، ولم ينسَ التأكيد على ضرورة شراء وهو...«، واختتم الرجُ
لحقة به. كتابه؛ حتى نستطيع عمل البحث في الملزمة المختومة والمُ

تاب ن أي كُ وامتلأت المكتبة بطلبة الفرقة الأولى فلسفة؛ للبحث الأعمى عَ
نا يحمل عنوانًا به كلمة من كلمات البحث التي لا نستطيع حتى قراءتها، فكُ

ملاء كطلبة تجارة يبحثون عن كتاب في »الفارماكولوجي«، وأذكر أن أحد الزُ
حاضرات، وأشار قد استعصت عليه كلمة »هيرمنيوطيقا«، ففتح كشكول المُ

لموظف المكتبة على الكلمة، وقال له:

تبها فين الله يكرمك؟ - عاوزين نعمل بحث في البتاعة دي.. نلاقي كُ

عاصرة، فانتصبنا ل، وأشار إلى قسم الفلسفة الحديثة والمُ فابتسم له الرجُ
ا أمام الكُتب نستجدي الست »هيرمنيوطيقا« كَي تجود علينا ببعض جميعً

أسرارها، أو حتى تجود علينا بمعناها.

لية وكأنها دَهر، لَيَّ الساعات الخمس التي قضيتها في مكتبة الكُ ت عَ ومرَّ
ضني من المرمطة لأجل عيون هذا المكان، وطاف بخاطري التاريخ المُ

ام الأكبر، هل هذه هي الفلسفة التي تمنَّيتُ دراستها؟ والآمال الكبيرة والأوهَ
وأخذت أُقارن بين الفلسفة التي قرأتها للدكتور »مصطفى عبد الرازق« في



ؤلفات التي قرأتها قدمته«، والمُ »تمهيده« والدكتور »يحيى هويدي« في »مُ
قراط« و»أفلاطون« و»أوريليوس« وفلاسفة الطبيعة، وبين فلسفة عن »سُ

رفرفة بعقولنا، رة ممتعة ومُ ، بين قراءة حُ رةً واحدةً مال مَ لَتْ فينا شِ خَ أخرى دَ
صطلحات التي تحتاج إلى فيلسوف؛ لمعرفة معانيها، ومناهج تمتلئ بالمُ

ا، فاليوم الأول ا جدًّ بكرً ولي قسم الفلسفة؟« مُ وجاء سؤال: »هل أخطأت بدخُ
ا ولا بُد من لها كـ»الهيرمنيوطيقا«، حتمً لم ينتهِ بعد، ولكن إذا كانت الفلسفة كُ

ذ نا قررت أن أتَّخِ صطلحات طلسمية، وهُ الفرار والذهاب إلى دراسة بلا مُ
ولتها، فما سرها وسهُ أ يُ القرار الصعب.. سأترك دراسة الفلسفة التي ظننتُ خطً
تُّ النية، وبقيت مرحلة الاختيار، دتُ العزم وبَيَّ قَ رصة للتحويل، عَ ناك فُ زالت هُ

لية بما فيها، وأنتقل حويل من القسم إلى قسمٍ آخر، أم أترك الكُ وم بالتَّ هل أقُ
لية أُخرى؟ إلى كُ

ن رصة للتفكير، فمِ ون أن أَمنَح لنفسي أدنىَ فُ وذهبت في اليوم التالي دُ
حاضرة الأولى لنفس الحكمة أن نُصحح أخطاءنا فور اكتشافها، وكانت المُ

ا مجهوداتنا الهرمنيوطيقية العظيمة، ا منتظرً تحفزً الدكتور، والذي بدا مُ
و يقول: شير إليَّ وهُ فوجدته يُ

- تعالَ يا كابتن انت.

صورة ظننته سيبدأ بي، ولكنى وجدته يطلب مني أن أُوزع ورقة مطبوعة ومُ
بع جنيه ا كي أجمع فيه رُ ا بلاستيكيًّ ملائي، ثُم ناولني كيسً بشكل رديء على زُ
م أسماء الموضوعات نهم، الورقة التي عرفنا فيما بعد أنها تَضُ ن كُل واحدٍ مِ مِ
ا أمام ملاء، وقفت مبهوتً ا أجمع الأبحاث التي قام بها الزُ قررة علينا، وأيضً المُ

بع جنيه من الطلبة؛ نظير ورقة أستاذ جامعي يطلب من طالب أن يلمَّ له رُ



مصورة، مع العلم أن سعر تصويرها في ذلك الوقت كان شلن )خمسة قروش(،
مررت بالكيس البلاستيكي كجامع تبرعات، حتى انتهيت ووضعت الكيس

ن و»الأبحاث« أمام الـ»دكتور«، ومعهم بحثي الذي لا يحمل أي كلمات أكثر مِ
وحي الفلسفي في اسمي واسمه ورقم فرقتي وعنوان البحث الذي وأد طمُ

ل بداخلي، فإذا بالسيد الدكتور يرفع عقيرته مَ حتَ مهده، وقتل الفيلسوف المُ
: بالصياح قائلًا

ا كان اللي كاتبه، واللي ماجابوش يا ويله - اللي جاب البحث هياخد درجة، أيًّ
ني. مِ

وهنا وقع الكلام فوق رأسي كالمطرقة، أهذا هو التعليم الجامعي؟ أهذه هي
و جعَ من عتمة ليل الماضي؟ هل هذا هُ و النهار الذي رَ نيا الجديدة؟ أهذا هُ الدُّ
لحق ا لا نفهم حتى اسمه مُ خيلتي الساذجة؟ بحثً أستاذ الجامعة كما رسمته مُ

بكاتبه، ووجود البحث يعني شراء الكتاب، وانتهى الأمر.

ن أمري، فمن ناحية هو داعم لقراري بترك وضعني هذا الموقف في حيرة مِ
دراسة الفلسفة، ومن ناحية أخرى هو موقف كاشف لما سيكون عليه حال

ا سيكون مثل إلا نفسه، وغالبً ته، ثُم إن هذا الدكتور لا يُ مَّ التعليم الجامعي برُ
لابهم، وعلى كُل الأحوال فقد هناك أساتذة يحترمون أنفسهم ويحترمون طُ
لت، عَ أرجأت قراري حتى أرى ما سيكون عليه حال باقي الأساتذة، وحسنًا فَ
ء طمأنوني على حالي وحال الفلسفة فقد جلست بعد ذلك أمام أساتذة أجلَّا

وحال التعليم الجامعي، وعرفت فيما بعد أن الأستاذ »بحة الهرمنيوطيقي« لهُ
ستوى العلمي والأخلاقي، وأنه يتعمد استخدام معة كبيرة في تَدني المُ سُ

م عبقريته ولوذعيته، ثبت لهُ صية على أفهام الطلبة المساكين؛ كي يُ فردات عَ مُ



ا وهو يتعثر في نطق كلمة ما، وأذكر فقد كان يمتلئ طربًا حينما يسمع طالبً
أنه راهن كطفل صغير على من يستطيع أن ينطق كلمة »ترنسندنتالية« عشر

ل ون خطأ، وبات من المؤكد في الجامعة كلها أن هذا الرجُ تتالية دُ مرات مُ
ا البايب يلاء ساذج واضعً ركبات النَّقص تجعله يمشي بخُ ن مُ يحمل الكثير مِ
الخالي من الدخان بين أسنانه، وهو يتكلم باستمرار بمناسبة وبغير مناسبة
عن فتوحاته الفلسفية في باريس ونيويورك وبرلين وموسكو ودلهي، ولكن

سن الطالع أن أحد الأساتذة كان يتناوب معه تدريس الفلسفة الحديثة، من حُ
ة« نا نحضر للدكتور »بَحَ ا عصر »نيتشه« وفلسفة ما بعد الحداثة، فكُ وتحديدً

نا نحضر ن باب جبر الخاطر وملء الفراغ وإزجاء الوقت، بينما كُ هذا مِ
وحنا في الفهم. ا في طمُ بًّ ا في الفلسفة وفيه، وحُ بًّ للأستاذ الآخر حُ

درج بين الأستاذين ال حامي الوطيس أمام المُ جَ ن الأيام دار سِ وفي يوم مِ
بصوت مسموع، وكانا حينها يتناقشان في شأن فلسفي لا نعلم عنه شيئًا، كُل
ما أذكره أنهما كانا يتحدثان عن »ماركس« و»تروتيسكي« والثورة البلشفية،
به يلكم الأستاذ »بحة« نا فوجئنا بالأستاذ الذي نُحبه وهو في فورة غَضَ وهُ

ل مال حول الرجُ عَ الطلبة والعُ مَّ جَ ا عليه، ويتَ ا مغشيًّ سقطه أرضً في وجهه، فيُ
لية الذي أمسك بالأستاذ الهائج، وذهب ستدعى أمن الكُ الذي فقد الوعي، ثُم يُ

نا كُنت أظن أن هذا المشهد العجيب قد لية، وحتى هُ به إلى مكتب عميد الكُ
ق الأخرى رَ لاب فرقتي والفِ ن طُ انتهى، ولكني فوجئت بعد دقيقتين بسيل مِ
ناصرة درجنا هتافات مُ ن مُ يهتفون بصوت عالٍ أمام مكتب العميد القريب مِ

ل بقيادة رئيس أمن نا اضطر أمن الجامعة للتدخُ لأستاذنا الذي نُحبه، وهُ
درجاتهم، ولكن لم لاب إلى مُ بة عميد، فانسحب الطُّ الجامعة والذي كان برتُ

م كُل الأبعاد هم، وأخذت الحوارات بينهُ خط التي انتابتُ تنسحب حالة السُّ



مكنة، وكان أبرزها البعد السياسي، حيث الأستاذ »بحة« معروف بكتابة المُ
ا، بينما الأستاذ المحبوب ملائه بل وضد الطلبة أيضً التقارير الأمنية ضد زُ

ظاهرة إلا وكان في ل أبًا عن جد، وثورجي عتيد لم يترك مُ يساري مأصَّ
صفوفها الأولى، حتى لو كانت تحت قيادة الإسلاميين، وأن وشاية وتقارير

نِّه ا رغم أن من في سِ درسً ا في أن أستاذنا ما زال مُ الدكتور »بَحة« كانت سببً
ا كان ساعدة، وطبعً يحملون درجة الأستاذية، أو على أقل تقدير الأستاذية المُ

الحديث يدور حول المسائل المهنية، وكيف أن الأستاذ »بحة« لا يفقه شيئًا
ا فيما وصل إليه من درجات همين كان سببً في الفلسفة، وأن أحد أقربائه المُ

ق قدرها، قدرها حَ ل الذي يفهم الفلسفة ويُ ومناصب وترقيات، بينما الرجُ
بع ما ن ألمانيا لا يحظى برُ ويحمل درجة الدكتوراه في الفلسفة الألمانية مِ

ون على الخط؛ حيث سمعت أحدهم ل الفراشُ دلل، ودَخَ يحظى به صاحبنا المُ
لية بجلابية وشبشب، وأن أساتذته يقول إن الدكتور »بحة« كان يأتي إلى الكُ
ا، بينما ب فيها حرفً كان يصفونه بالغباء التام، بل إن رسالته للدكتوراه لم يكتُ

تميزين لكتابتها له. استأجر له قريبه صاحب النفوذ بعض الباحثين المُ

ن كُل هذا الكلام، وخاصة أنه قد خرج من أفواه مكن التحقق مِ ا لا يُ وطبعً
نا على يقين ل الملكوم، ولكن ما كُ غاضبة وعقول أرهقتها هيرمنيوطيقية الرجُ

زينا ل بكلمة واحدة مفيدة، حتى كتابه الذي جُ منه، أننا لم نستفد من الرجُ
تسقة مع الأخرى، فقد كان الكتاب سنًا لشرائه، لم يكن فيه معلومة واحدة مُ حَ

ن كُتب أُخرى، حتى أن فونط الكتابة كان يختلف عبارة عن )copy – pest( مِ
لِّفَ خاطره بنسخ المقاطع المسروقة، كَ ل ليُ ن مقطع لآخر، فلم يكُن الرجُ مِ

وإنما يأخذها كما هي وبنفس الخط ويضعها في الكتاب، ما نحنُ على يقين
ن خلالها. قلب رزقه مِ ل يتخذ من التعليم سبوبة يُ نه أن الرجُ مِ



وتم وقف الأستاذ المحبوب عن العمل، وتحويله لتحقيق إداري وجنائي
ما بأنه غير أمين على التدريس، ولا يستحق ألقابه الشريفة أوصى كلاهُ

ل زنًا على إبعاد الرجُ العفيفة التي منحته الجامعة إياها، وأذكر أن الأكثر حُ
ريد، وله شعر منكوش ن العيار الفَ يط مِ قِّ قاربني في السن، ولكنه سَ كان زميلًا يُ

ول مُّ منه رائحة الكُحُ د الوقاحة، وفم تشُ ا وعينان غارقتان في الجرأة حَ دائمً
بة بشكل سرمدي، لم أرها مرة واحدة رَّ تَ ة ومُ سَ وّ طَ على بُعد فراسخ، ونظارة مُ

ات اليد وعوامل مَ فة، حتى إنني كُنت اُشفقَ عليه وعلى عينيه من بَصَ نظَّ مُ
الطبيعة التي كانت تُصيب نظارته.

لحد الفاشل لاب كُنت أتجنب هذا الولد المجنون المُ يري من الطُ وكَغَ
طب زنه الذي ترجمه إلى خُ ثير المشاكل، ولكن موقفه وحُ والثورجي مُ

درج في الأوقات البينية لصالح الأستاذ المحبوب، ثُم إن حماسية في المُ
كَّلا لديَّ ستمر شَ ا مع فشله المُ وعية التي لا تتناسب أبدً وضه وثقافته الموسُ غمُ

رب على قناعاته تساؤلات عديدة، ورغبة في فهمه أكثر، والتعرف عن قُ
ملاء يصفونه بالواد الشيوعي، وفي الحقيقة ستقراته الفكرية، فقد كان الزُّ ومُ

لم أكن قد قرأت عن الشيوعية ولا أعرف عنها إلا اسمها، وأنها قادرة على
اركس« أنه ن رائدها »كارل مَ ن دينهم، وكُل ما أعرفه عَ إخراج عناتيل التدين مِ
يقَت تها بلفظها ومعناها ودلالاتها التي سِ دى صحّ قائل العبارة التي لا أعرف مَ

وب«. لَنَا: »الدين أفيون الشعُ

طاب الإسلام السياسي، ا في آثار خِ نَيَّ وغَارقً ذُ لًا حتى أُ لدَ دَ وكُنت آنذاك مُ
لَا أفكاره، الواقعي ا لكُل ما خَ ا رافضً نه إقصائيًّ والذي كان في جانبٍ كبيرٍ مِ
ن في م رغم ابتعادي عن أصحابه بعد الالتحاق بالجامعة، ولَكِ هَّ وَ تَ منها والمُ



تني قراءاتي اليسيرة في الفلسفة قبل الالتحاق بالجامعة نَحَ قت مَ نَفس الوُ
لَّب غَ ول الآخر واستيعابه، فتنازعني الإحساسان، ولكن تَ بُ ن قَ ة مِ حَ سْ فُ

يث نَفسٍ طويل، وقررت الاقتراب من هذا الزميل دِ الإحساس الثاني بعد حَ
برى لم أندم عليها كرية كُ لات فِ وُّ بَ في تَحَ بَّ لف، وكان القرار الذي تَسَ ختَ المُ

لحظة، ولكنني تجاوزتها.

دافعين عنها أمام الجميع، فقرأتُ دِّ المُ رت من أشَ آمنت بالقيم اليسارية، وصِ
نيَّ في تى أذُ ن كتابات »ماركس« و»لينين« و»تروتيسكي«، غَرِقت حَ تاح مِ المُ

غم أن هذه المرحلة المهمة في الأدب الروسي، قبل وبَعد الثورة البلشفية، ورَ
لَّمتني الكثير من ن عامٍ دراسي واحد، إلا أنها عَ حياتي لم تستمر أكثر مِ

ن النَهر، فة الأخرى مِ ختلفٍ على الضِ فكر بشكلٍ مُ ناك من يُ الدروس، أهمها أن هُ
عالجها أو يحلها إلا أن تنزل صيبة كبيرة لن يُ وأن الاكتفاء بالسماع المعرفي مُ

فة الأخرى ا الضِّ ، ثُم تَعبره قاصدً ن أفكارك الجامدة أولًا إلى النَهر لتغتسل مِ
تِك، وقد فَّ ا في ضِ ندها ما لم يكُن موجودً رب، فقد تجد عِ ن قُ للتعرف عليها عَ
ن تلك الأخرى، ولكن لن فتك أفضل مِ ا، حيث تَكتَشف أن ضِ كس تمامً د العَ تَجِ

فتك. يحدُث ذلك وأنت واقف تُداعب أسماك النهر بقدميك على ضِ

، ا وانتماءً ن الانبهار بالفكر اليساري، والانغماس فيه قراءةً وتقديرً وبعد عامٍ مِ
رية لمات الأيديولوجيا إلى نور الحُ ن ظُ دُّ فلسفته، لُيخرجنا مِ رَ ن لا تُ جاءنا مَ

طلقة ي امتلاك الحقيقة المُ عِ دَّ غلقٍ يَ يد بنَصٍ ولا بفكرٍ مُ قَ تَ الكاملة التي لا تَ
ذهب ق أو المَ طلق.. جاء من يهدم فكرة النَسَ والعدل المطلق والخير المُ

علمنا استراتيجية جديدة لنتعامل بها مع النصوص، وره ويُ ن جذُ الفلسفي مِ

أُ



ونُفكك بها الفلسفات الجامدة.. إنه الفرنسي »جاك دريدا« الذي أود أن أُفرد له
. نفصلًا ا مُ وعً موضُ

 



»جاك دريدا«..
ربة تفكيكية صاحب أول ضَ

أ، بينما العقل دَ كَلس والمركون حتى الصَ تَ قل المُ الفلسفة بشكلٍ عام تَصدم العَ
ختلفة، لا تُصيبه الكَمكمة، ولا بَّ عليه رياح الأفكار المُ الذي يفتح نوافذه لتهُ

ربك ناك نُوع من الفلسفة يصدم كُل العقول، ويُ اء، ولكن هُ وَ ن فيه الهَ فَّ عَ تَ يَ
فت رَّ ثل »فلسفة التفكيك«، والتي تَعَ نفتح منها، مِ قل المُ حساباتها، حتى العَ
ن طريق أحد الأساتذة لية الآداب، عَ عليها أثناء دراستي بالفرقة الثانية بكُ

الغارقين حتى آذانهم في غرامها.

ن كونها استراتيجية للتعامل مع كُل وإرباك فلسفة التفكيك للعقل نابع مِ
فكك النصوص الفلسفية وغير الفلسفية، بطريقة الخلخلة والتفكيك، فالمُ

عينة، ثُم يقوم بخلخلة الأفكار الواردة ومن ثم يتموضع داخل فكرة مُ
طلقة ا مما يستره من دلالات مُ ا تمامً تفكيكها، حتى ينكشف النَّص ويقف عاريً
وإثباتات يقينية، فيتأكد القارئ بذلك أن هذا النَّص الذي تم تفكيكه لا يتوفر

حاول فتح الدائرة عيه من امتلاء واكتفاء وإغلاق، فالتفكيك يُ دَّ قَط على ما يَ
ن شبهة النقصان أو الزيف، فلت مِ غلق بها نَصه، ليُ التي يسعى واضع النص أن يُ

فردات الميتافيزيقية الغارق فيها النَص، والتي لا كك كَم المُ فَ حيث يكشف المُ
يستطيع الكاتب إثباتها.

ت كُل ثعابين الفلسفة مَ هَ فكانت التفكيكية بمثابة عصا »موسى« التي التَ
لَ الأمر صَ د غُول التفكيك، حتى وَ بَّ أهلها للدفاع عنها ضِ السمينة، لذلك هَ



دمي الذي لا هرج، واتهمه البعض الآخر بالعبثي العَ ببعضهم إلى أن وصفه بالمُ
بقي شيئًا على حاله. ريد أن يُ يُ

و أول ا، فهُ ريدة جدًّ ل لي »جاك دريدا« وفلسفته آنذاك حالة معرفية فَ ثَ د مَ وقَ
ا؛ لأن كُل قراءاتي ا واحدً ون أن أقرأ له حرفً خص أقع في غرام أفكاره دُ شَ

ل حينها كَانت ن سوء الطالع أن ترجمات كُتب الرجُ كانت عنه وعن أفكاره، ومِ
ربك وغير مفهوم، وللأمانة فإن ذلك يعود في جانب نها مُ تاح مِ شحيحة، والمُ

كبير منه لصعوبة ومراوغة فلسفة التفكيك، واعتماد »دريدا« على بعض
ترجم في نقلها، ربكة صعبة الترجمة، والتي يحار المُ ركبة والمُ فردات المُ المُ

حيث من الممكن أن تُعطي دلالات ناصعة الوضوح في لُغتها، ولكنها ليست
ا في الاسم ذاته، فلسفة )التفكيك( بالضرورة كذلك في لغتنا، ويظهر ذلك جليً

رجم في العربية بـ)التشريح/ التقويض/ الهدم/ تَ )Deconstruction( حيثُ تُ

فردة بر عنه »دريدا« نفسه، بأن المُ حيل إلى ما عَ د الترجمات يُ التفكيك( وتَعدُّ
حيط الأفكار المطروحة ا يُ مَ قابلها كلمة تُساويها في اللغات الأخرى، مِ لا يُ

نا نَلجأ لشرح الفلسفة عن طريق الكُتب ن الغموض والضبابية، لذلك كُ بسياجٍ مِ
ا عن نفس الموضوع. ترجمة أيضً رب، أو كُتب مُ تاحة لمفكرين عَ المُ

دَث العظيم بالنسبة لي، وكان وجاءت زيارة »جاك دريدا« لمصر بمثابة الحَ
لَست ا وجَ بكرً بت مُ هَ ذَ ل يفوق اهتمامي بأي شيء، فَ اهتمامي بالاستماع للرجُ
رق ا فوق الأُخرى، وحين مَ في الصفوف الأولى كأجعص أستاذ، وأنا أضع ساقً
ل الرشيق النحيف ذو الشعر شديد البياض بجواري ليصعد على المنصة، الرجُ

رت له بَّ بة لو أمسكته من ملابسه وسلَّمت عليه، وعَ حَ ن باب المَ وددتُ مِ
ا، ا سريعً دَى سعادتي بزيارته، ولكنه كان خفيفً بفرنسية مدغدغة عن مَ



وبصحبة أستاذان كبيران، أحدهما أستاذ للغة الفرنسية، والآخر أستاذ
للفلسفة على ما أذكُر.

مثل الصفوة الفلسفية ن آخرها، وكان يُ متلئةً عَ ا والقاعة مُ وكان الحضور كثيفً
عبأ بالفلسفة، والأجواء كلها فلسفية، ناخ كان مُ المصرية وأساتذة الفلسفة، فالمُ

رح أي بع على طَ ل وبين الحضور، ولم أجرؤ بالطَّ ودارت الحوارات بين الرجُ
ل غير ئت بأن ملامح الرجُ أسئلة وسط هذا الحضور الـ)high level(، ولكن فوجِ

ستوى أهم داخلات، والتي بالفعل شعرتُ بأنها ليست على مُ راضية عن المُ
ل انزعاجه من سؤال لأحد فيلسوف على قيد الحياة حينها، وفجأة أبدى الرجُ

حارب الأساتذة، والذي كان نَصه: »ألا ترى سيد »دريدا« أن التفكيك الذي يُ
رد وضعه لمبادئ وأُسس جَ المذهبية الفلسفية هو بحد ذاته مذهب، وأن مُ

ق فلسفي من ذلك النوع الذي ترفضه؟« فكانت إجابة باشرة إلى نَسَ يتحول مُ
رَ فيها عن استيائه؛ لأننا لم نفهم التفكيك، ولم نُكلف بَّ »دريدا« قاسية، حيث عَ

أنفسنا بقراءة كتاباته، وأن نَظرتنا تجاهه تحتاج إلى الكثير من التعديل،
د. وكانت كُل ردوده على الأسئلة شبيهة بهذا الرَ

قلي، فقررت ن عَ خرج مِ ن القاعة، ولكنه لم يَ ل مِ جَ الرجُ رَ وانتهت الجلسة، وخَ
أن أُكثف قراءاتي حوله، حتى أستطيع فهمه وهضمه، ثُم أخوض رحلة

ر من ترجماته، وكُنت كالمجذوب في فضاء التفكيك، واستطاع لقراءة ما تيسَّ
ي نَفسي مِّ س عقلي بمعنى الكلمة، وظللتُ لفترة طويلة أُسَ »دريدا« أن يلحَ
كِّك«، فبدأت أقرأ كُل النصوص الموجودة أمامي قراءة تفكيكية على فَ »المُ
ن التفكيك، وأنا أحمل في عقلي عدة قناعات أهمها أن أي در ما فَهمتُ مِ قَ

ا لا ينفصل عن إرادة القوة، ا أو أخلاقيًّ ا أو سياسيًّ خطاب سواء أن كان دينيًّ



سيطر هو الذي يمتلك القوة على كُل الخطابات أي أن الخطاب البارز المُ
ن إزاحة الخطاب مكِّنها مِ وة تُ الأخرى، والتي بدورها تسعى لاكتساب قُ

سيطر، والجلوس مكانه في موقع الصدارة. المُ

ل، مثل نقده القاسي للمركزية س الجوانب الإنسانية في فكر الرجُ وبدأت أتلمَّ
الأوروبية، حيث الأوروبي لا يرى إلا ذاته، ولا يتمحور إلا حولها عن طريق

مركزيته حول اللوغوس أو الكلمة الصادرة من عنده هو وحده، في حين أن
سيطر، وهي الفكرة الآخر لا وظيفة له أكثر من تأكيد مركزية هذا الأوروبي المُ

التي كانت سائدة بقوة في أزمنة الحداثة الغربية، وجاء فكر ما بعد الحداثة
ا يجب التخلص منه، فالاستعمار الغربي في لينتقدها ويزيحها باعتبارها وهمً

رأيه لم يتأسس فقط على فكرة الغزو الجسدي، بقدر ما تأسس على حيازة
آخرية الآخر، ومحاولة محوها وطمسها، لذلك كان »دريدا« الفرنسي المولود

في الجزائر حينما كانت فرنسا تحتلها، أحد أبرز الأصوات التي ناوأت
طَ في رَ الاستعمار، ونادت بحق الشعب الجزائري في الاستقلال، بل وانخَ

نضال عملي ضد العنصرية بكُل أشكالها، بما في ذلك نقده المستمر
هدرة. لـ”إسرائيل” رغم يهوديته، ودعمه للحقوق الفلسطينية المُ

رت لا أرى أمامي إلا ل ولفلسفته بشدة، وصِ ولا أُنكر أنني انحزت للرجُ
ا ا يسيرً ناقشني فيه، ويحمل ولو قدرً ا يُ د شخصً ج حينما أجِ التفكيك، وأبتهِ

ب، حر ضَ ا أنه وفلسفته قد أدخلاني جُ من المعرفة تجاهه، ولكن لا أُنكر أيضً
ا للدخول، راب على بابه، فلا أستطيع الخروج، ولا أجد أمامي منفذً وأهالا التُّ

خم وأعملاه في جسد الفلسفة المسكين، ما بساطور ضَ فقد جاء كلاهُ
بةً في حَ فأثخنوها بالجراح القاتلة، فبدأت أبحث عن نُقاد التفكيكية؛ مَ



نهم ما بين الجاد والهازل، الفلسفة، وشفقةً عليها، وبالفعل وجدت الكثير مِ
اربين، فأنا أنتظر ضَ تَ ورين مُ عُ وشعرت تجاه قراءة نُقاد فلسفة التفكيك بشُ

راخه تر التفكيك الحساس؛ حتى أسمع صُ م المزيد من الضرب على وَ نهُ مِ
كَني في كُل الأفكار التي آمن كَّ فرطة بالفلسفة، وشَ ا؛ لأنه أفقدني ثقتي المُ عاليً

حاولات التي تَسعى خط لتلك المُ ر بعين السُّ رى أنظُ بها عقلي، ومن ناحية أخُ
لها هي العارية، )أدعي على ابني وأكره اللي يقول نه وتعريته، وأراها كُ ل مِ للنَيِ
دتُ إلى يقيني ، وسرعان ما عُ آمين!(، ولكن هذه الازدواجية لم تَستمر طويلًا

ريب للمنتوج الفلسفي ستَ دت للنَظر بعين المُ باللايقين الفلسفي، وسرعان ما عُ
ن نوعية »الحقيقة« - »اليقين« - »الجوهر« فردات مِ رت أتعامل مع مُ له، وصِ كُ
رٍ على صحتي الدينية، طَ ر بأي خَ ون أن أشعُ ديد، دُ رٍ شَ ذَ - »القطعية« .....” بحَ
ناك أداة ل العقل، فهُ مَ فأنا أعتقد أن الاحتياج للدين في حياتنا يسمو فوق عَ
فارق نراه ود كيان مُ ى »ضرورة« وجُ أُخرى لا أعرفها حتى الآن هي التي تَرَ
ر؛ لأنه في تكويننا وقناعاتنا غير العقلية، ون أن نَشعُ ون أن نراه، ونُحبه دُ دُ

ناك مشاعر كثيرة نُحاول أن نجد لها أسبابًا وجيهة يقبلها العقل، ولكن وأن هُ
ب في النهاية نكتشف أن هذه الأسباب وحدها ليست كافية، مثل شعورنا بالحُ

قنعنا قنعة كي تُ ث عن أشياء مُ ، ثُم نَبحَ خص ما، فنحن نُحبه أولًا تجاه شَ
ن أنها كافية مثل: »أصل ب، فنبدأ بالأسباب التي نَظُ بصدق وضرورة هذا الحُ

حترم / أصل بيفكرني ببابا / ....... إلخ«، ثم أنا مرتاح له / أصله بني آدم مُ
قنع العقل، فنَبدأ بالبحث عن أسباب ف أن هذا الأسباب لا تُ شِ سرعان ما نَكتَ

أخرى قد يقبلها العقل، مثل: إنه ساعدني في كذا، أو إن له الكثير من المواقف
ب حادث، وأن الأسباب ليست النبيلة... ومثل هذه الأشياء، ولكن يبقى أن الحُ
ب. ذا الحُ منح هَ حاولات لإقناع العقل بأن هذا الشخص جديرٌ بأن يُ أكثر من مُ



ا في التعامل مع الأفكار ن تجربة »جاك دريدا« أكثر نُضجً رَجت مِ خَ
رت علاقتي بكُل المقروء، وهي أن كاتب النَّص رجت بقناعة غيَّ وص، خَ والنصُ

ا في مكانٍ )ما( وفي زمانٍ )ما(، وفي ظروف تاريخية إنسان كان موجودً
بهُ تحت تأثير كُل هذه تَ ونفسية واجتماعية )ما(، وأن نَصه الذي كتبه كَ

ن خلال هذه السياقات، ولا بَ عليَّ أن أقرأه مِ جَ ا وَ الـ)ماهات( السابق ذكرها، إذً
نفصل. ا حديث مُ ما يحتمل، ولهذا الأمر تحديدً له أكثر مِ أُحمِّ

الشهادة المبرومة

لية الآداب قسم الفلسفة كان طموح الأهل هو العمل حينما تخرجت في كُ
ناسب، ولكني لم أجد إلا ناسبة، فسعيت لإيجاد عمل مُ السريع في وظيفة مُ

مهنة التدريس في المدارس الخاصة، حيث إن التعيين في المدارس
الحكومية لا يكون إلا لخريجي التربية فقط، بينما خريجو الآداب والعلوم

عليهم تدبُّر شؤونهم بأنفسهم إن أرادوا العمل في التدريس

فقذفتُ بنفسي في أتون المدارس الخاصة »الشعبية«، والتي لم تكن أكثر من
درُّ على صاحبه -المعلم فلان صاحب الفرن، أو الحاجة مشروع استثماري يُ

د ويتسلطن فوق ا، ويجعله يتسيَّ ا وافرً فلانة زوجة الحاج فلان المقاول- ربحً
مل في مدرسة في ليات المساكين العواطلية، وكان نَصيبي العَ خريجي الكُ

رق القاهرة التعليمية، لصاحبتها الحاجة »حنان«، والتي كما تَصف صحراء شَ
فرطة نفسها »ست شبعانة«، وكانت امرأة صغيرة السن، ولكن بدانتها المُ

نتري كالذي أعطتها سنًّا آخر فوق سنِّها، ولها زوج يفوقها بدانةً وله شارب عَ
سين يطعن درِّ ار في الأفلام الدينية، كان وقت غضبه على المُ فَّ يستخدمه الكُ

مكنه أن يمسح بها ).....( لو أحب، رَف شهاداتهم الجامعية، والتي يُ في شَ



مكنها أن تنال شرف المرور فوق وكُنت أحد أصحاب تلك الشهادات التي يُ
زاله بأننا عجيزته الكريمة، رضيتُ حينها بالراتب النَّحيل، الذي كانوا يبررون هُ

له هو سلوك سنأكلها والعة من الدروس الخصوصية، ولكن ما لم أستطع تحمُّ
الطلبة تجاه المنهج، فالمطلوب منك كمدرس أو كـ»بيه« كما كان الطلبة

لما اختزلت أكثر برشم لهم المنهج في أقل عدد من الكلمات، وكُ نادوننا أن تُ يُ
ل أعشق الفلسفة، وأخاف عليها من صرت صاحبي وحبيبي وكفاءة، وأنا رجُ

لتُ في تاريخ الفلسفة، لتُ وجُ بت قامتي للشرح، صُ الهواء الطائر، وحينما نَصَ
ا، وكل ما يحمل ا وراصدً لًا وواصفً ؤوّ ا ومُ بررً ا ومُ فسرً ا ومُ ا وشارحً موضحً

ة صاحبة المدرسة، علامة التنوين تلك ً)ا( لم يعجبهم، وشكوني إلى الحاجّ
والتي استدعتني ذات مرة فذهبت إليها، فوجدتها تضرب ساندوتشات كبدة

خ من عربة عم »شكوكو« الذي يقف أمام باب المدرسة، فأشارت لي ومُ
بالجلوس بيدها التي تحمل نصف طنٍّ من المعادن اللامعة، فجلست أمامها

جلسة عريس خجلان جاء لقراءة فاتحة عروسته.

- شوف يا بيه، العيال بيشتكوا منك، وبيقولوا إنهم مابيفهموش منك أيوتها
حاجة.

............................................ -

- أنا هاديك فرصة أخيرة لعل وعسى ربنا ينفخ في صورتك.

............................................ -

- اتفضل يا بيه على فصلك.



قتضبة الجمل، وحريصة على تكثيف المعاني ما أعجبني حينها أنها مُ
المطلوبة دون رغي أو ثرثرة، ولكن إعجابي بأدائها لم يمنعني من الاستغناء

مل، وقررت عدم العودة مرة أخرى إلى هذا السيرك عن راتب عدة أيام عَ
العجيب.

جه؛ لأنه ن مباشرةً فور تخرُّ رقَّ لحالي صاحبي »عبد الحليم« الذي كان قد تعيَّ
لية التربية، فأحضر لي بعض الدروس الخصوصية في مجال خريجة كُ

الفلسفة وعلم النفس والاجتماع، وبالفعل ذهبت إلى أولها، وكان لبنت سمراء
ا، ولا تستطيع القيام من ضعيفة البدن يتيمة الأب، لها أم لا تقل عنها ضعفً

زال، و عفش البيت عبارة عن بعض الأثاث )روبابيكياتي( مكانها من كَثرة الهُ
ما تنم وب الأحمر، وكانت ملابسهُ لاء وعلى الطُّ الهيئة، وحوائط البيت بلا طِ
نذ دقع«، آليت على نفسي ومُ سمونه »مُ عن حالة فقر من ذلك النوع الذي يُ

قابلًا من هذه الأشباح البشرية المسكينة. دخولي البيت للمرة الأولى ألا أخذ مُ

حبة حقيقية للفلسفة، فاكتفيت بها بعد البنت كانت نابهة وذكية ولماحة ومُ
أن تركت كُل الأولاد والبنات الذين جاد بهم عليَّ »عبد الحليم«؛ لأنهم لا

ن طلبة مدرسة الست »حنان معادن«، شعرت حينها بأنني أفعل يختلفون عَ
م للبشرية نابغة فلسفية جديدة، وكانت البنت كأي ا، وأنني أُقدِّ شيئًا عظيمً
راهقة تسرح وتهيم على وجهها أثناء الشرح، بل أحيانًا كانت تسرح فتاة مُ

عها على وتهيم على وجهي أنا، ولم أكُن أُقابل ذلك بالصد أو الجفاء، بل أُشجِّ
أن تُحبني، فقط أضبط لها البوصلة، فأنا بمثابة الأب المفقود لا أكثر ولا أقل،
ظل الأمر على ذلك الحال حتى انتهى العام وأنا دون عمل، إلا من هذه الفتاة

ا، فقد منحتني قابل، وفي الحقيقة لم تكُن مجانية تمامً الرقيقة مجانية المُ



علم، حينما أينعت ثمارها بهجة كبيرة وثقة أكبر في نفسي وفي أدائي كمُ
نها الامتياز في كُل المواد، وكانت المرة الزكية بعد أن ظهرت نتيجتها التي زيَّ

الأولى والوحيدة التي أحتضنها فيها، وكان ذلك في حضرة الأم، وفي فناء
مدرستها، وبكى ثلاثتنا في لحظة سعادة نادرة، وحينما جاء وقت اختيار

ا حاولت إقناعها من الاستفادة بالمجموع الكبير والالتحاق بكلية الكلية عبثً
من كليات »القمة« كالاقتصاد والعلوم السياسية أو الألسن أو الإعلام، ولكن

كان الرد الحاسم:

- آداب فلسفة يا مستر.

د كان. ولم أستطع إثناءها عن رغبتها الواثقة المتينة.. وقَ

ا فقط، وهو اسمها ولو قفزتُ بك -عزيزي القارئ- قليلًا سأقول لك شيئًا واحدً
الآن.. الدكتورة فلانة فلان الفلاني.. وأنها وأمها تعيشان بمنزل جديد له أثاث

ا بيننا حتى تلك اللحظة، لنفسي وليس لها، آدمي، وأن التواصل ما زال قائمً
فقد علَّمتني هذه الفتاة الرائعة أن صاحب الطموح لا يجب أن يعوقه أي

شيء، وأن الرغبة في تحقيق الذات لا بد أن تعلو فوق كُل العقبات.

وخلال تلك السنوات جاهدت للعمل في أي شيء إلا التدريس، وبجوار العمل
رصة تعليمية ثانية، لعلها تُخرجني من أتون البطالة قررت أن أمنح نفسي فُ

ا اتخذته أثناء النوم، ولذلك حكاية ا عجيبً قنعة الذي أرزح فيه، وكان قرارً المُ
لطيفة.

سيح العقول، خلدت إلى النوم بعدما في إحدى الليالي الصيفية والأرق يُ
ا للوصول إلى لحظته الناعمة الساهمة، وأثناء ذلك الوقت جاهدت كثيرً



المخملي بين اليقظة والنوم، حيث الاثنان موجودان دون ترجيح لأحدهما
حاماة، وأقف أمام ا روب المُ رتديً على الآخر، أراني أدخل إلى محكمة كبيرة مُ

ا، رافعة عظيمة لا أذكر منها حرفً القاضي، وأنظر في عينيه بقوة، وأبدأ مُ
رافعة بتصفيق حاد من الجماهير الغفيرة حيث تحولت ساحة انتهت المُ

صفق فيه الناس، وأنا أقف لأُحييهم، درة قادر إلى استاد كبير يُ المحكمة بقُ
ا حاملًا حقيبة الأوراق المهمة سرعً مت مُ ا، وقُ ب خبرً وحينما استيقظت لم أُكذِّ
والموجودة في كُل بيت مصري، وارتديت ملابسي على عجل قبل أن تنطفئ
ا لية الحقوق طالبً ا إلى كُ سرعً كن الرغبات داخل عقلي، وذهبت مُ الفكرة في رُ

ر للماجستير في الفلسفة، الانتساب إليها، رغم أنني في ذلك الوقت كُنت أُحضِّ
ريد توريطي في هذا الاختيار ا، وكأن القدر يُ هم.. ارتكبتُ الجريمة سريعً المُ

لم تعجل، حُ ول من هذا الفعل المُ العجيب، خرجت من حرم الجامعة، وأنا مذهُ
حركني بهذه الطريقة المكوكية، هل أوتيت علم »يوسف« في تأويل الرؤيا؟ يُ

لية التي ما هذه الثقة الواثقة؟ ما هذه العجلة من الأمر؟ ثُم ما هذه الكُ
دخلتها؟؟؟

ت وأنا أدرس مواد لا أستسيغها، ولا يستطيع عقلي أن سنوات أربع عجاف مرَّ
ريد يتجاوب معها، ليس لعيب فيها، وإنما لعيب في خيالي الجامح، والذي لا يُ
ستمرة بين ما كُنت أدرسه بمحبة قارنتي المُ بما لمُ الهبوط فوق أرض الواقع، ورُ

لية الآداب، وبين ما أجبرت نفسي على دراسته دون أسباب واضحة أو في كُ
لية الحقوق. ة في كُ حتى خفيَّ

كونة من زوجة وابن وحيد ا في ذلك الوقت، وأعول أسرةً مُ تزوجً كُنت مُ
رضيع، وكان عليَّ العمل بجوار الدراسة؛ حتى أستطيع أن أُوفي باحتياجات



ا ا واسعً ، وكُنت قد قطعت شوطً الأسرة من مطعمٍ وملبسٍ وبامبرزٍ وسيريلاكٍ
في القراءة بكُل أشكالها، فلماذا لا أستغلُّ هذا الشوط الواسع في عملٍ ثقافي
بما يكون العمل بدلًا من مرمطة الأعمال غير المواتية كالتدريس وخلافه، ورُ

في مجال الصحافة هو الأقرب إلى الذهن من أي مجالٍ آخر، ولكن كيف
يم المعارف معدوم الوسايط، ففكرتُ في دِ الولوج إلى بلاطها، وأنا شخص عَ

نيهاتٍ ذهبيةً باشر، ولكن الصحافة في بلادي لا تُمطر جُ طرق الأبواب بشكل مُ
نيهات فضية من تلك التي بتدئين أمثالي، ولا تُمطر حتى جُ على رؤوس المُ
عاملات اليومية، فالعمل مجاني بشكلٍ كامل، وكان العزاء نتعامل بها في المُ

ا كما ط، وانخراطك في عمل كُنت تتمناه، وأيضً سَ الوحيد هو وجودك في الوَ
حف التي عملت بها: كان يقول لك رؤساء تحرير الصُّ

- أنت بتعمل تراكُم يا أستاذ.

ا أن أراكُم، فأنا في حاجة إلى م لا أريد التراكم، ولا أُريد أيضً لت لهُ ولكني قُ
قوم بالتحضير لًا يعول، وحاصلًا على شهادتين عاليتين، ويَ دَخل يناسب رجُ

ن شهادة الحقوق التي حصلت و أعلى، فكان القرار.. لماذا لا أستفيد مِ لما هُ
وب أسود بشراشيب صفراء، ولافتة صغيرة ن رُ عليها، الأمر لن يحتاج أكثر مِ

ا. حامي أيضً اجع والنَاجع والمُ ق الهَ رزُ علق أعلى شباك بيتي، والله الرازق يَ تُ

عبرني أي أحد، سألت صديقي »عبد علقة قرابة شهرين، ولم يُ لت اللافتة مُ ظَ
لَيَّ أولًا أن أتدرب شكلة، فأكد أن عَ ره لأسباب المُ حامي عن تصوُّ اللطيف« المُ

كلي، تقاضين على شَ مهور المُ في مكتب محامٍ كبير )مثله(؛ حتى يتعود جُ
جرمين وأرباب السوابق، ا للسادة المُ وحينما أفتح المكتب أكون مألوفً



ون، وحينما سألته عن طبيعة عملي في لِّقُ طَ والزوجات الخالعات والأزواج المُ
مكتبه، قال وهو يضحك ضحكة بلهاء:

بي. حامي يا حُ - صبي مُ

ا، وكان اليوم الأول الذي ارتديت فيه بدلتي الكُحلية كرهً ضت التجربة مُ خُ
الكتان، والكرافت البيج وارد محطة رمسيس، وحقيبتي الدبلوماسي وحذائي

همتي هي اللميع والروب الذي استلفته من الأستاذ »عبد اللطيف«، كانت مُ
ن »عبد اللطيف« أفندي، الذهاب للمحكمة، وتخليص بعض الأوراق بدلًا مِ

وأول القصيدة أن البدلة الكتانية سهلة التكرمش كانت قد تبهدلت وتنيلت
لت في المواصلات، والكرافت الشيك تم خلعها ووضعها في جيب ندَ قَ وتَ

الجاكيت؛ لأن الجو كان كله فرهدة، بمعني أنك تربط فيه القرد يقطع، أما
ثاني القصيدة والذي أتى على المهنة الوليدة بالضربة القاضية، هو منظر

زدحمة بشكل لم أكن أتصوره، والطوابير المليونية التي وقفتها المحكمة المُ
أمام مكاتب السادة أُمناء السر والموظفين، أما ما أنهى اليوم لصالح البطالة
فهو طابور الأسانسير الذي كان أشبه بيوم الحساب، وقفت فيه كغيري من

ا الله أن ينتهي هذا اليوم على خير، حامين داعيً السادة المواطنين والسادة المُ
زيح الوقوف بعنف وغلظة وهو هرول ناحيتنا، ويُ سنًّا يُ وفجأة وجدت رجلًا مُ

يقول:

ع للباشا يا ابني.. وسع للباشا يا عم. - وسّ

مره قد تجاوز العشرين إلا بأعوام قليلة، وبمجرد ق الباشا الذي لم يكن عُ رَ ومَ
ة، جعَ أن دخل الباشا الأسانسير لففت وجهي، وخرجت من المحكمة بلا رَ



تعجل، قذفتُ وحينما سألني »عبد اللطيف« عن أسباب اتخاذي لهذا القرار المُ
بالأوراق والروب في وجهه، وأنا أقول له:

- الله الغني.

عله. بت إلى البيت، وأنا لا أعرف ما الذي عليَّ فِ هَ وذَ

 



نفَصل قولٌ مُ
ولكنه ليس خارج السياق

.. نفصلًا ربما يحتاج الحديث عن القراءة وعن فضلها وأهميتها كتابًا مُ

ون أن أُحدثكم قليلًا بل كُتبٌ كثيرة، ولكنني لا أستطيع تمرير هذا الكتاب دُ
نذ عن فعل القراءة الحبيب، لا سيما وأن الكتاب يحكي عن علاقتي بالقراءة مُ

ا بالمراحل العمرية المختلفة، وحتى الوصول إلى مرحلة بداية الوعي، ومرورً
ناك، وهي بدايات العمل في مكتبات )أ(، والتوقف عند بعض المحطات هُ

مرحلة تحتاج بالتأكيد إلى إفراد كتاب خاص بها، وقد عزمت النية على ذلك،
عنِّي الله على ذلك. وليُ

لماذا القراءة؟ وهل تستحق كُل هذا العناء؟ وقتٌ ومجهودٌ وأموال!!!

اعلم يا صاحبي

أن القراءة لمن يعرف أهميتها هي فعل الضرورة.. هي ماء نبات العقل وهواء
قلبه، هي الفعل الذي يجعلنا أكثر إنسانية، هي سعادة الحضارة وأريجها

الفواح، فبدونها يصمت التاريخ، ويخرس الأدب والإبداع، ويتوقف العلم،
ويتجمد الفكر والتأمل.

ا قال »سقراط« سيد سادات الفلسفة وحامل لواء الفضيلة والمعرفة: قديمً
»تكلم حتى أعرفك«، ونحنُ حينما نتكلم إنما نتكلم من خلال خبراتنا



ل لي ا.. قُ عرف إذً ير مُ ن الكُتب.. فالكتاب خَ ا مِ المعرفية والتي نستقيها غالبً
ماذا تَقرأ أقل لك من أنت.

واعلم

ستمر إلى عنان السماء، حب النمو، فلا تحرمه من الصعود المُ أن القراءة فعلٌ يُ
اغرس شجرته.. تتبعها بالسقاية والاعتناء.. لا تحجب عنها الضوء، ولا تمنع

عنها الماء.. وكُن كـ»غاندي« العظيم حينما قال:

ب عليه رياح جميع الثقافات.. بشرط ألا »تعلمتُ أن أفتح كُل نوافذ بيتي؛ لتهُ
تقتلعني من جذوري«.

ن؛ فالكتب هي فَ ن، وأصاب خيالك العَ طَ فافعل ذلك، وإلا أصاب عقلك العَ
النوافذ التي تطل منها نفسك على عوالم المعرفة والخيال، فبيت بلا كُتب هو

بيت بلا نوافذ.

ا واعلم أيضً

اء.. إنها مَّ فٍ صَ ا من الورق الميت والموضوع فوق أرفُ أن القراءة ليست أكوامً
ستقبل.. إنها عقولٌ نها أصوات الماضي والحاضر والمُ عقولٌ حية تخرج مِ

تع الحياة ونعيمها؛ حتى تضع في يدك ويدك أنت حاربت وناضلت وجاهدت مُ
صارة تحصيلها. لاصة اجتهاداتها وعُ بالذات خُ

واعلم



رنا وأينما حللنا نحنُ نقرأ، نقرأ حيواتنا أن القراءة فعلٌ دائم الحدوث، فأينما سِ
وحيوات الآخرين.. نقرأ صفحة السماء وأديم الأرض.. نقرأ الطبيعة من

وسيقي.. نقرأ أفكار وإبداع الآخرين حولنا.. نقرأ لوحة الرسام وسيمفونية المُ
بين دفتي الكتاب.

واعلم

ا.. فأنت سيد قراءتك.. أنت سيد كتابك، إنها جدل أن القراءة ليست فعلًا سلبيًّ
ونقاش هادئ أو عاصف بينك وبين الكاتب، والذي قد يكون في باطن الأرض

من مئات السنين، حوار عادل بينك وبينه، هو يقول وأنت تُنصت.. توافق..
ا. دِّل أيضً عَ تُعارض.. تنتقد.. بل تُ

د أنت كلاعب البيسبول الذي يمسك بالعصا ليستقبل الكُرة.. فبدونك تَفسَ
بدع الكتاب طر الإبداع.. فأنت تُ اللُّعبة ولا تَصح، فاستقبالك للكلمات هو شِ
ما يقوم بعملية الإبداع.. هو قد أنجز .. فكلاكُ قراءةً كما أبدعه الكاتب كتابةً

كتابته في الماضي القريب أو البعيد، وأنت من قدمت لنا قراءته في الحاضر..
الآن.. وما أدراك ما الآن.. الآن هي العيون التي ترى الماضي، وهي الآفاق

التي تستشرف المستقبل....

ـــن كُ

م رجال ونحن ستسلمة.. فهُ سلمة المُ صاحب عين ناقدة.. إياك والعين المُ
رجال.. هم يكتبون ما تراه عقولهم، ونحن نقرأ بالطريقة التي تراها عقولنا..

.. لا عقل يخضع لعقل.. فارس القراءة في مقابلة فارس قابل عقلًا عقلٌ يُ
الكتابة.. كلاكما فارس كلمة...



ـــن كُ

صاحب عينٍ راصدة.. صاحب عينٍ واعية.. صاحب عينٍ حاصدة.. صاحب
هم أن تكون صاحب عين.. فلا تجعل القراءة فعلًا في بدعة.. المُ عينٍ مُ

العماء...

اجعل

ساويةً لسطوة الكتاب.. بل زِد عليها.. فللكتاب سطوة لا لعقلك سطوةً مُ
رُ نفسه، دِّ قَ يستطيع الإفلات منها إلا كُل ذي عقلٍ حصيف.. حصيف؛ لأنه يُ

ا قد تكون صائبة موفقة وقد لا تكون. ويعلم أن الكتاب يطرح أفكارً

إياك

دوى منه، فنحن -حسب زعمهم- نعيش ومن يقولون إن القراءة فعلٌ لا جَ
تاحة لمن أراد، فما عصر السماوات المفتوحة والإنترنت، وكل المعلومات مُ

ا!؟ الداعي للإمساك بالكتاب إذً

وشيال ميديتكُم لا تصنع المعرفة، وإنما فقط هي تُعطيني م إن سُ ل لهُ قُ
عطيني إياها الكتاب، المعلومة، وفرقٌ كبير بين المعرفة والمعلومة، فالأولى يُ

برٌ تفرقة، خَ تكاملة، أما الثانية فشذرية مُ وهي ذات نَسق ووحدة موضوعية مُ
ناك، معلومة من الشرق على أُخرى من الغرب. نا على خبر من هُ ن هُ مِ

تسقة، وحده فوحده الكتاب هو القادر على خلق هذه الحالة المعرفية المُ
ا، هو الصديق الذي لا تخيب حببً ا مُ ا حميميًّ ورً الكتاب هو الذي يمنحني شعُ

ته. ون أحبَّ صداقته، والحبيب الذي لا يخُ



إياك

ومن يقولون إن الوقت أضيق من منح بعضه للقراءة.. فهؤلاء خائبون،
جتهم سقيمة. ججون، وحُ تحَ مُ

نير العقل وتُجلي غير مسارات الحياة للأفضل، القراءة تُ : القراءة فعلٌ يُ فأولًا
ا القراءة تستحق أن نمنح لها بعض الوقت والجهد، تستحق أن الوجدان، إذً

نستقطع لها الوقت كأي شيء أساسي في الحياة.

ا يضيع في الفترات البينية، مرك تقريبً ج أن نصف عُ تحجِّ ا: ألا تعلم أيها المُ ثانيً
يضيع في الأوقات التي تتخلل الأشياء المهمة التي تقوم بها، ألم تحسب مرة
مرك الذي أفنيت بعضه في وسائل المواصلات، في عيادات الأطباء، واحدة عُ

همة ما أو تنهي بعض ختلفة حينما تُنجز مُ في المصالح والمؤسسات المُ
عاملات؟! المُ

تحدة الأمريكية ناك مؤسسة نشر في الولايات المُ ج أن هُ تحجِّ أتعلم أيها المُ
ا اسمها معنية فقط بطباعة كُتب تصلح للقراءة لعمليات القراءة القصيرة جدًّ
)American body reading in bathroom الهيئة الأمريكية للقراءة في الحمام(؟

تحضرة يمسكون بالكُتب في كُل مكان؟ ألم ترَ الناس في البلدان المُ

ججك وحاول أن ترى غيرها. فراجع حُ

ة القراءة وعتادها دَ عُ



ل نفسك لخوض التجربة.. افتتح الأمر بالنية الصادقة للقراءة والفهم أهِّ
ؤلف. حاورة المُ ومُ

ره.. فليس الكتاب الآن ملكك، أنت سيده الوحيد.. اقرأه.. اقرأ ما بين أسطُ
بالاقتناء وحده تمتلك الكتاب.

ا. تيقظً لاحظات.. فلتبقَ مُ ع العلامات.. اكتب المُ ضَ

فالقراءة حوار عادل بينك وبين الكاتب فلا تُميزه عنك.

همة.. حقيقة إبداعك كقارئ للكتاب الذي تقرأه. ا حقيقة مُ درك إذً فلتُ

ع حصيلة أفكارك فردات.. فوسِّ ولتعلم أن القراءة مصيدة الأفكار.. مصيدة المُ
فرداتك. ودائرة مُ

احتفظ

هم في جلٌّ مُ ن قراءتك.. إنها سِ دوِّ لنفسك بحق التعليق على الكتاب.. فلتُ
د إليه ثانية فقد يشهد خطك داخل الكتاب على تاريخك الشخصي، إن لم تَعُ

مكن الاستغناء عنها.. دةٌ لا يُ ا فقلمك الرصاص عُ نُضج قراءتك واستيعابك.. إذً

إنه ملكك

ر بياض ساحته بقلمك يِّ ا لك.. هيا غَ عل خصيصً هامش الكتاب.. جُ
، هيا ضعِ الدوائر على كلماتك نا كيف فهمتَ واستوعبتَ لاحظاتك.. هيا أرِ ومُ

ع الخطوط تحت كلماتك الكاشفة أو الدالَّة. المفتاحية.. ضَ



ستقل تُدون فيه تعقيباتك.. نقدك.. إعجاباتك.. تحفظاتك.. فليكُن لك دفتر مُ
خطك.. لا تخف فلن يقرأه الكاتب.. حتى وإن قرأه فلن يغضب إن تمنياتك.. سُ

ا.. وإن غضب فماء البحر وافر لأمثاله. كان حصيفً

اقرأ

لنفسك وللآخرين..

ا من ذاتك القارئة.. اجعل لأبنائك نصيبً

اشترك معهم في متعة قراءة كتاب..

تعة م المُ ع لديهم دائرة الخبرات المعرفية، كما تُحقق لهُ فإن القراءة تُوسِّ
فيد، والتسلية فضلًا عن الاستفادة، كما أنك تضمن عدم انشغالهم فيما لا يُ

فيد. ا لا تستثنِ اللعب؛ فهو جدّ مُ وطبعً

ا، وأداءً أحسن في الحديث، ا سليمً ا لُغويًّ عَ لإكسابهم عبر القراءة حسًّ فلتسْ
شكلات درة على حل المُ نمِّ لديهم ملكات التفكير القويم، ولتدعم لديهم القُ ولتُ

التي يواجهونها.

الحدوتة

رها حق قدرها.. فإنها غفلها وقدِّ لها فعل السحر في مراحل حياتهم الأولى.. لا تُ
حفزهم على م وتزيد الروابط والحميمية بينك وبينهم، بل ستُ تُوسع مداركهُ

استكشاف الأمور بأنفسهم فيما بعد.

ص خصِّ



ا للقراءة مع أبنائك الصغار، ولتبتعد عن الطرق الجافة والتقليدية في وقتً
ل معهم الحدوتة.. امنحهم أدوار البطولة.. ا.. مثِّ جيدً مثلًا مُ كي.. فلتكُن مُ الحَ

م أسياد الحدوتة وفرسانها. ا نبيلة تجعلهُ أدوارً

هم فيما قرأوا.. نمِّ لديهم ملكات النقاش والنقد.. هم فيما قرأتَ لهم.. ناقشْ ناقشْ
م مختلفين. م واجعلهُ م رأي.. خالفهُ فهم معنى أن يكون لهُ عرِّ

صاحبْ

م لفهم الآخر م للسواء النَفسي أقرب من غيرهم.. هُ حبيها؛ فهُ أهل القراءة ومُ
فَى. صطَ و خير مُ م أقرب.. فاصطفِ من يصطفي الكتاب فهُ ختلف عنهُ المُ

رف أحياء« ل الحَ وتَى وأهُ »الناس مَ

 



ندوة ما في مكانٍ ما
لية الحقوق، وأثناء عملي المجاني في الصحافة الورقية، بعد تخرجي في كُ

ن الارتباط بالوسط الثقافي بشكلٍ ما، وأهم رباط حينها كان كان لا بُد مِ
وقيع )الوليدة في ذلك الوقت(، فبدأت حضور الندوات الثقافية وحفلات التَّ

ن الفعاليات داخل القاهرة، أبحث عن الأماكن الشهيرة التي تُقيم هذا النوع مِ
قام فيه أهم الندوات هاب إلى مكانٍ ما تُ حتى نصحني بعض الأصدقاء بالذِ

ينة، تِ ة علاقات ثقافية مَ كِ بَ ن خلاله تكوين شَ صر، حيث أستطيع مِ في مِ
ناك، والتي كانت تُنشر في جريدة أخبار عت أخبار الندوات هُ بَّ تَ وبالفعل تَ

متلئ بتصورات كثيرة عن تِلك الأماكن التي ا وعقلي مُ تحمسً بت مُ هَ الأدب، وذَ
ل بدين له ملامح لطيفة بل، وحينما وصلت قابلني رجُ ن قَ ها مِ تُ د ارتدْ لم أكُن قَ
ناقشة ديوان لشاعرة اش، سألته عن مكان النَدوة، والتي كانت لمُ رَّ يبدو أنه الفَ

ل ابتسامة ودودة، وأشار إلى القاعة مصرية، قالوا إنها كبيرة، فابتسم الرجُ
به استي التي جئت بها، فالمكان شِ مَ ت حَ رَ تَ خصصة، وما أن رأيتها حتى فَ المُ

ن وعد الندوة كما هو مكتوب في الجريدة بعد عشر دقائق مِ مهجور، رغم أن مُ
مره، ن عُ بما في العقد السادس مِ سنّ رُ لٍ مُ ن رجُ الآن، والمقاعد كلها خالية إلا مِ

ن عينيه بعد أن يرفع النظارة فوق قربه مِ ناقشة ويُ ل المُ حَ يمسك بالديوان مَ
ا. جرً بال الرواسي، ثُم ينظر في ساعته ضَ دّ الجِ هِ فرة تَ ر زَ فَ جبهته،، ثُم يزَ

متعضة يأكشناته المُ ن حوالي جعلاني شديد التركيز مع رِ وّ مِ الفراغ والهِ
طبق لكلمات ديوان الشاعرة الكبيرة، وفجأة باغتني والبادي عليها الرفض المُ



ا على عصاه وجلس بجواري ثُم ستندً تثاقلًا مُ ل بنَظرة فاحصة، ثُم قام مُ الرجُ
قال:

- قرأت الديوان؟

: زبهلًا أجبته بلا، فرفع حاجبيه مُ

- إنت قريب الأستاذة بقى.

أجبته مرة ثانية بلا.

- صحفي؟

م.. فسألني عما سأكتبه في تغطيتي للندوة، فكان لت نَعَ أرحته هذه المرة وقُ
.. ردِّي أن الندوة لم تبدأ بعدُ

- يعني هتمدح ولا هتشتم؟

فأجبته بأنني سأتكلم بموضوعية، فقال لي:

- إن الديوان ليس فيه ما يستحق.

ا، ولم برطمً فكررت ثانية أنني سأتكلم بموضوعية، فأشاح لي بيده وقام مُ
بيل: »موضوعية آه... إن شاء الله.. ن قَ ن برطمته إلا بعض الكلمات مِ أفهم مِ

اش البدين رَّ ن مكاني وذهبت إلى الفَ مت مِ ابلني«، قُ هاها.. ابقى تعالى قَ
رام، وأن الشاعرة اللطيف، وسألته مرة ثانية، فطمأنني بأن كُل شيء على ما يُ



الكبيرة قد وصلت، وهي الآن تجلس في مكان قريب حتى يحين الموعد،
نذ ثلث ساعة، فقال: د حان مَ فأكدت له أن الموعد قَ

- لاااااااااااا ما هم بيكتبوا المعاد بدري شوية على ما الناس تيجي، إنت عارف
بقى مواعيد المصريين يا بيه.

ل الحانق الذي ن الرجُ ا عَ ا على الجلوس بعيدً دت إلى القاعة، وكُنت حريصً فعُ
ار. رَ طق شَ يَ

بع جاءت الشاعرة الكبيرة تتهادى في مشية وبَعد حوالي ساعة إلا رُ
حيط بها اق، يُ ند أعلى السّ يب قصير ومفتوح عِ اووسية بِكَعبٍ عالٍ وجِ طَ

غم أننا نق خانقة رَ ات ثقيلة ورابطات عُ زَّ رتدين لبِ رقين والمُ عَ تَ بعض الرجال المُ
ائظ، وِّ القَ هر يونيه الحارق، والمكان بلا أي وسائل تُعين على هذا الجَ نا في شَ كُ
اء، وَ ن الهَ ن التزييق والأزيز أكثر مما تُصدران مِ قف تُصدران مِ فقط مروحتا سَ

ا في لوسً فردنا جُ ل الحانق بمُ للت أنا والرجُ هم فوق المنصة، وظَ دَ جميعُ عَ وصَ
ا، ثُم توجه رَ أحد أصحاب البِزات الخانقة في ساعته غاضبً ور، نَظَ مقاعد الجمهُ

ل( قائلًا بصوتٍ زاعق: بحديثه للجمهور )أنا والرجُ

ا. ونا طبعً م تَكفُ ش معقولة المصريين ومواعيدهم.. وبس حضراتكُ - والله مِ

تحدثًا وضوع مباشرة، وألقى كُل ما في جوفه في وجوهنا، مُ ثُم دَخل في المُ
ر الدراسات اللُغوية للوظيفة ن وجهة نَظَ تبات النص، وأهميته مِ ن عَ عَ

عري الشعرية، وعن مجهودات الكاتبة ما بَعد الحداثية، وسيميائية النَّص الشِّ
نها أي ا أعرف عَ صطلحات التي لم أكن أنا شخصيًّ ن المُ ر والكَثير مِ عاصِ المُ

عرف تلقين لا يَ ا أن الحاج الجالس بجواري في موقع المُ ن أيضً شيء، وأظُ



ند اتية عِ لحَ صطَ ن استعراض العضلات المُ رابة نِصف ساعة مِ عنها شيئًا، وبعد قُ
كَ الكلمة للدكتور فُلان طيل علينا، وتَرَ ريد أن يُ أخينا الناقد، قال إنه لا يُ

دة ورقات فلوسكاب نتفخة عِ ن حقيبته المُ د أخرج مِ لاني، والذي كان قَ الفُ
ا ما، رغم أن د أحدً شير بإصبعه كأنه يتوعّ و يُ د، وأخذ يقرأ وهُ مكتوبة بخط اليَ

الكلام لم يكُن به أي وعيد، ولكن يبدو أنه لم يتعلم إلا هذه الحركة أثناء
ا، ستيقظً لَّ مُ ظَ جاهد كي يَ و يُ ل الستيني بجواري، وهُ ري الرجُ تَ نَظَ الحديث، لَفَ

دت نفسي أتثاءب أنا الآخر. جَ ولأن النوم بيجيب نوم، وَ

ن الانصراف بعد عشر دقائق ني مِ نَعَ و الذي مَ ط هُ قَ رج فَ كر أن الحَ دير بالذِ وجَ
نا مهور العريض )والعريض هُ يدة، باعتباري نِصف الجُ جِ ن بداية الندوة المَ مِ

عائدة على الجمهور، وليس عليَّ أنا بالتأكيد(.

داخلته أعطى المجال للشاعرة الكبيرة كَي ن مُ وبعدما انتهى السيد الدكتور مِ
ررها الشعرية النفيسة، فتنحنحت واعتدلت في ن دُ ا مِ ضً لقي علينا بعَ تُ

حلقت لتستقر فَوق أرنبة أنفها، ثم د تَزَ فَعت نظارتها التي كانت قَ لستها، ورَ جِ
ي في عقلي لَقِّ لَكَات التَ زت مَ فَّ نا حَ فتحت الديوان وبدأت في القراءة، وهُ

ناي للوقُوف ريديه، كَما طرطقت أذُ شاق الشعر ومُ ن عُ ووجداني، حيث إنني مِ
عر الساحر، ولكن أثناء إلقائها وجدت أنني محتاج هذه الدقائق في بُستان الشِّ

لقاة درتي على استيعاب الكلمات المُ وح قُ ا على رُ دادً للوقوف هذه الدقائق حِ
لبدة بالغيوم، والأرض تحوم تحوم، والجميع على قارعة النَدوة، فالسماء مُ

وم. وم عُ وم عُ لتف حول التخوم، في هذا اليوم المزعوم عُ مُ

ها العصماء، قام أهل المنصة وصِ ن نُصُ اعرة بنَصٍّ مِ وبعد أن أتحفتنا الست الشَّ
ستمع ا كجمهور بأداء دور المُ مت أنا أيضً رفاء بالتصفيق لها بسخاء، وقُ الشُّ



م د غَطّ في النَوم، فلم يبقَ لهُ المبهور، ولأن الستيني الجالس معي كان قَ
جمهور إلاي اليوم.

ربي عر العَ صلة نَحر الشِ ين، وفاتنة البحرين بعد انتهاء وَ رَّ امت شاعرة البَ ثُم قَ
ا من بلاد الواء عاصر بتقديم السيد الأستاذ الصحفي الذي جاء خصيصً المُ

ظيم، فبدأ حديثه بالتأكيد على أنه ليس د العَ شهَ الواء ليكون بجوارها يوم المَ
ن هواياته، بل ا ليست مِ عر أيضً عر، وأن قراءة الشِّ ا للشِ ا وليس ناقدً شاعرً

ن تأكد مِ ا؛ لأنه مُ ا، أنه لم يقرأ الديوان، ولكنه جاء خصيصً عر بيتً ن الشِ أزيدك مِ
دُّ لهم الرحال، ثُم أشاد بوطنيتها وحيويتها، أن الشاعرة العظيمة من الذين تُشَ

نَصة على هذه الكلمة ق أهل المَ فَّ بادل النظرات بيننا وبينها، وحينما صَ و يُ وهُ
شارك فة مُ حدتهم، كما أمنح نَفسي صِ قت معهم كي أؤنس وِ فَّ الهزيلة، صَ

قاعي. وفاعل في هذا اليوم الفُ

م بسؤاله إن كان ه لشخصي، باغتني أحدهُ وجَّ ن الحديث المُ وبعد انتهائهم مِ
كتُ ولم أجد أمامي إلا الإشادة بشخصها الكريم بَ ؤال للشاعرة؟ فارتَ يَّ سُ لَدَ

ظَ بَعد أن أخذ كفايته د استيقَ ل الجالس بجواري قَ ظيم، وكان الرجُ وعملها العَ
ا وفً ضعت يدي على قلبي خُ وَ داخلة، فَ ا المُ ده طالبً عَ يَ فَ رَ ن النوم، فَ عرية مِ الشِّ

ل قَف الرجُ ب وَ جَ ن إظهار امتعاضه، وإفساد فرحتها واحتفائهم، ولكن ويا للعَ مِ
ا بنفسه وأنه عرفً ا طوال الندوة، مُ نحنيً هر الذي كان واهنًا مُ نتصبَ الظَّ مُ

براء مش عارف إيه، ورئيس رابطة اللي مادرك الأستاذ فلان الترتاني كبير كُ
إيه، وعميد طائفة اللي مابصر إيه، ثُم قال في القصائد قصائد، وفي الجمال
عرية، ونفحاتها ررها الشِ قلة في دُ تابه الوحيد للست هو أنها مُ جمال، وكان عِ

لِّم عليها ويستأذنها في رقم هاتفها. سَ نَصة ليُ د إلى المَ عَ اللوذعية، ثُم صَ



دة طويلة، هل هذه ستقرة في ذهني مُ لت مُ وانتهت الندوة كوقت، ولكنها ظَ
ر أعمالي ر هو الذي أوقعني في شِ ثِ ظي العَ هي الندوات الثقافية؟ بالتأكيد حَ

ناك فعاليات حقيقية، سمى نَدوة، لا بُد أن هُ راء المُ ذا الهُ وجعلني أحضر هَ
ن خلال ندوة ناعة مِ ن قَ ا للاستفادة والاستمتاع، وحتى لا أُكَوِّ تكُون مصدرً

ي ن حضوري للندوات، والتي للأمانة كانت فِ واحدة، حرصت أن أُكَثِّف مِ
بما كانت هذه الندوات ن نَدوة الولوج إلى هذا العالم، ورُ ا مِ جملها أفضل كثيرً مُ

لها تدور تحمل فائدة ما للجالس في مقاعد الجمهور، ولكن ما لاحظته أن كُ
على نَفس الوتيرة، )كاتب – ناقد – أستاذ جامعي(، وأن الاستعراض النقدي

ن الرغبة في التواصل مع المساكين الجالسين بالأسفل، فيها يكون أكثر مِ
م الطرف غم أنهُ عادلة النَّدَوات، رَ ا في مُ خانيًّ ا دُ رفً والذين يعتبرونهم طَ

مكن الاستغناء عن الناقد وعن الأصيل، فبدونهم لا تقوم للندوة قائمة، فيُ
اب غير تَّ ن كُ قام ندوات عَ الأستاذ الجامعي، بل عن الكاتب نفسه، )فأحيانًا تُ
) تلقٍّ نا بـ)بدون مُ عنى لأي فعالية، وأقصد هُ أحياء(، ولكن بدون جمهور فلا مَ

ا حضور العقل والوجدان ليس فقط الحضور الجسدي الفيزيقي، بل أيضً
شاركة تفاعلة، حضور المُ والعاطفة، حضور البهجة والابتسامة والروح المُ

ات تأخذهم نَشوة نصَّ دثي المَ حَ تَ ن مُ والفاعلية، ولكن -للأسف- الكثير مِ
هوة الميكروفون، ويظلون يرغون ويزيدون هم شَ الحديث وتسوقُ

ن راعاة للشخص الذي جاء مِ ون مُ ويسترسلون في أحاديث استعراضية، دُ
ا ا في الاستفادة، وفي كِلا الحالتين يبتغي حضورً جاملًا وإما راغبً بيته إما مُ

ا. متعً مُ

وكان هذا أول دَرس تعلمته في إدارة الندوات فيما بَعد، وهو أن أضع الجمهور
ا نَصب عينيَّ وفي المقام الأول، فأضاحكهم وأُمازحهم، وأجعل لهم نصيبً



داخلاتهم حتى لو كانت ن مُ ا من التعبير عما بداخلهم، ولا أسخر مِ وافرً
دُّث، وعلى التواصل حَ سطحية أو ساذجة، بل على العكس أُشجعهم علىَ التَ

ركاء اليوم، ن ذلك في البداية، فأقول لهم إنهم شُ وم بالتنويه عَ ع كاتبهم، وأقُ مَ
ل ذلك، بل أحرص وإن المنصة لن تستحوذ على الحديث، ولا ينبغي أن تَفعَ

رح موضوع م إن كان لديهم أسئلة، أو يودون طَ بين وقتٍ وآخر أن أسألهُ
كح لتفاعل الناس معه، وجمهور نشَ ن اليوم بكاتب مُ ناقشة، فأخرج مِ للمُ

. تلقِّ جرد مُ ا أكبر من كونه مُ ورً عر بأن له دُ مبسوط؛ لأنه شَ

رت مدير ندوات ألا أحضر وفي النهاية، فإن أهم درس تعلمته بعد أن صِ
، أو رضٍ ب أن يكون لي فيها دور فاعل وحضور مُ جِ رت فيَ ضَ ندوات، وإن حَ

قاطعة تلك الندوات تعة والانبساط، وقررت مُ ن المُ إذا كُنت أضمن حدٍّ أدنى مِ
رَف والامتعاض والشعور بأن الثقافة في البلاستيكية التي لا تمنح إلا القَ

بلادنا في حالة احتضار.

 



صدفة )أ( العجيبة
رمي في البيت حب، وسألني عن مكاني، فأكدت له أنني »مَ اتصل بي صديقٌ مُ

ني أن أرتدي ملابسي بسرعة؛ لأنه سيعزمني يعني هاروح فين؟«، فطلب مِ
ن مكنه إخراجي مِ على شيء أُحبه، فكرت ما هذا الشيء الذي أُحبه، ويُ

زلتي، فلم أجد أي شيء قادر على فعل ذلك، ولكنه ألحَّ في الطلب، فلم أجد عُ
ا من ارتداء ملابسي بلا مزاج وبلا تنسيق، وأذهب معه حيث لا أعلم، وقد بُدًّ
فاجأة، وفي الحقيقة خبرني بوجهتنا والتعامل مع الأمر على أنه مُ رفض أن يُ
ا للمفاجآت، ولم أُبدِ أي تجاوب مع حماسته، وصلنا تحمسً ا أو مُ لم أكُن شغوفً

إلى مصر الجديدة فإذا بي أقف أمام لافتة مكتوب عليها باللغة العربية حرف
)أ( وبالإنجليزية كلمة ALEFBOOKSTORES، فابتسمتُ ونظرتُ إلى صديقي،

فابتسم وقال:

زلتك.. دي مكتبة جديدة، وافتتاحها جك من عُ - أنا عارف إيه اللي ممكن يخرَّ
النهارده.

ا باصطحابي لحضور الافتتاح، وكان قد قرأ الخبر في الجريدة، فاتخذ قرارً
زدحمة، فوجدت الكاتب بي للكُتب وللمكتبات، دخلت المكتبة المُ وكان يعلم حُ

معة«، فطلبت ع روايته »في كُل أسبوع يوم جُ وقِّ »إبراهيم عبد المجيد« يُ
ل بين وَّ عتها، ثُم سحبت نفسي من زحام التوقيع، وأخذت أتجَ نُسخة، ووقَّ

شكلات في تصنيفها، فيبدو أن التصنيف قد جاء الكُتب، فلاحظت بعض المُ
على عجل ليتم الافتتاح، فناديت على أحد الشباب العاملين بالمكتبة،

ب، وطلب الاستزادة من هذَّ وتحدثت معه في الأمر، فاستجاب بشكل مُ
أُ



ق بنفسي بعض ، ووقفت أشرح وأُنسِّ رت حينها عن ساعديَّ المعلومات، فشمَّ
راقب الموقف عن كثب، دير المكتبة كان يُ الكُتب، ولم ألحظ حينها أن مُ

لت: أنا فلان، وسألني فاستأذن في الدخول في الحوار، وسألني عن نفسي، فقُ
ا فلا نشر ولا لت في مجال النشر، وكُنت حينها بلا عمل فعليًّ عن عملي فقُ

يحزنون، فاستأذنني في رقم هاتفي، فأعطيته إياه عن طيب خاطر، وانتهى
دت إلى البيت، ونسيت له، وشكرت صديقي وعُ المشهد، ثُم انتهى اليوم كُ

ته، وفي اليوم التالي اقترحت زوجتي أن نُسافر إلى بلدتنا بريف مّ الأمر برُ
ي عن نفسي، وسافرنا رِّ المنصورة لنُغير جو، في الحقيقة هي كانت تقصد لأُسَ

يط أحد الأقارب أَشوي رنا وأثناء جلوسي في غِ فَ ن سَ بالفعل، وبعد يومين مِ
وت عليه، جاءني طَ د سَ ي عليها بجلباب أبي الذي كُنت قَ وِّ فراء، وأُهَ ذرة صَ
ا ما تتصل بي أرقام ا، ونادرً ا جدًّ ميزً ن رقمٍ لا أعرفه، ولكنه كان مُ اتصال مِ

ا، كان على الهاتف مت بالردِّ سريعً رصة للتفكير، وقُ ميزة، فلم أمنح خيالي فُ مُ
ا آنذاك، ودخل في الموضوع ا واحدً دير المكتبة التي كانت فرعً السيد مُ

باشرة: مُ

ا، فهل تقبل أن تعمل معنا؟ - نُريد أن نتعاون سويًّ

ثي أنه قد حدّ وح »الأليط«، أو الأقرع ونُزهي، وأشعرت مُ نا تملكتني رُ وهُ
ا قدم عرضً فاجأني بالأمر، وأنني أحتاج إلى وقت للتفكير، وأن عليه أولًا أن يُ

أُفكر فيه وأتخذ القرار، فقال:

ول قابل للزيادة عقُ رتب مَ ا للفعاليات بمُ ديرً ا ومُ ا ثقافيًّ ستشارً - نحتاجك معنا مُ
ود، فأكد لي ي تحفَّظت على المبلغ المرصُ لَسِ بشكل سنوي، ورغم عطالتي وفَ

هذب أنهم لن يعترضوا على ممارستي لأي عمل آخر بجوار عملي ل المُ الرجُ



معهم، طالما لا يتعارض مع مصالح المكان، فاستأذنته في الردِّ بعد يومين، ولا
ا رغم أنني أنا من ا عصيبً رورً لَيَّ مُ أُريد أن أُخبركم بأن هذين اليومين قد مرا عَ
حترمة؛ ما، ولكن خشيت أن يتعاقدوا مع أحد غيري، وتضيع الفرصة المُ حددهُ

ور«، وفي مساء اليوم الثاني اتصلت به، وأبديت اني في الدُ شَ يَ بسبب »عَ
وافقة مشروطة بحريتي الكاملة في العمل واستقلال وظيفتي، حيث إنني مُ

ل على الفور صاحب الحق الوحيد في تنسيق عملي وفق ما أرى، فوافق الرجُ
ون تحفُّظ. ودُ

وكان اللقاء الأول بيني وبينه للاتفاق وكتابة العقد،والذي بعد أن كتبناه
استأذنته في أن أبدأ عملي، وناديت على أحد الشباب العاملين بالمكان،

ا للتصنيف الجديد، ولكن في الحقيقة أنا وذهبنا لنُعيد تنسيق الكُتب وفقً
قمت حتى لا يسألني عن تصوري لطريقة سير الفعاليات من استأذنته وُ

ندوات وحفلات توقيع وغير ذلك، أو عن تصوري لمهام المستشار الثقافي،
ج من طرح مثل تلك ل لم يسألني في شيء من هذا، ويبدو أنه تحرَّ فالرجُ

ل ن أنه خبير من العيار الثقيل، ولكن ما لا يعرفه الرجُ الأسئلة على شخص يظُ
فرطة من يَّ حساسية مُ أنني لم أُدر ندوة واحدة في حياتي، بل إن لَدَ

« في شخص انطوائي بَّسَ ل أنه »تَدَ التجمعات بشكل عام، ما لا يعرفه الرجُ
وغير اجتماعي لا يستطيع أن يتحدث أمام ثلاثة أفراد، فما بالك بالندوات

ل مسئولية ناقشة شخص في كتابه وتحمُّ التي يحضرها العشرات، وما بالك بمُ
سمى ل أنني لا أعرف معنى مُ يوم ثقافي بكُل تفاصيله؟ ما لا يعلمه الرجُ

لَيَّ أن أُخوض حربًا ستشار الثقافي هذا، ولا أعرف ما هي مهامه، وكان عَ المُ
الة القاصمة طَ ارة بالاستسلام لمشاكلها، وضد العَ ا ضد النفس الأَمَّ ضروسً

مبيوتر في البيت، وفتحت الكثير من المواقع ور الرجال، فجلست أمام الكُ لظهُ



مت بطبع فلات توقيع، وقُ ستشار ثقافي أو ندوات أو حَ التي بها كلمات مُ
ا بها حتى الآن، وعناوين من نوعية: كيف حتفظً عشرات الأوراق التي مازلت مُ

ستشار الثقافي؟ وغير ذلك. هام المُ تُدير ندوة؟ ما هي مَ

لَيَّ أن أتدرب على الجانب العملي، وقد وبعد أن جمعت المادة النظرية، كان عَ
ودي كلِّم نفسه، وبالطبع كان وجُ ا كُنت فيها أشبه بمجذوب يُ كتبي أوقاتً دَ مَ هِ شَ

ا قبل البدء، فمرآة التسريحة في غُرفة النوم، ا رئيسيًّ ا بالبيت شرطً نفردً مُ
ن والسبسبة، صارت الآن تستقبل والتي كانت تُستعمل فقط في أوقات التزيُّ
ناقشاتي مع اللاشيء، وللأمانة شعرت أنني تسرعت في طبي العصماء ومُ خُ

الموافقة تحت ضغط عدم الرغبة في الجلوس بالبيت، وتقشير البصل مع
دراتي الكبيرة، ل وثق بي وبقُ المدام، وكيف سمحت لي أخلاقي بالتغرير برجُ

ثُم إن كُل شيء سينكَشف مع أول فعالية، وستكون فضيحة من تلك التي
، وليس أمامي إلا بحر التجربة، ستحيلًا ع مُ سمونها بجلاجل، وكان التراجُ يُ

والذي أعلم يقينًا أنني سأغرق فيه لشوشتي، ولكن ما باليد حيلة.

ن عام واحدٍ حصلت على سارت الأمور بشكل لم أكن أتوقعه، ففي أقل مِ
دَت مكتبات هِ د الدنيا، وشَ اتجي« قَ وَ له، وصرت »نَدَ ط كُ سَ معة طيبة في الوَ سُ

ا أصيلًا جعل الجمهور طرفً ا للفعاليات والأنشطة، يَ كل جديد تمامً ولد شَ )أ( مَ
قَم عاملتهم كَرَ ن مُ ستمعين، بدلًا مِ كاهة على قلوب المُ دخل الفُ ملية، ويُ في العَ
لَقٍّ لا كطرف تَ دَث الثقافي، أو على أكثر تقدير كطرف مُ عادلة الحَ همل في مُ مُ

تفاعل. فاعل ومُ

عب الذي كان ينتابني قبل كُل نَدوة، وعمليات الطوارئ التي أقوم ورغم الرُّ
وله ناقشة، وما يدور حَ ل المُ حَ ن في البيت، وقراءة العمل مَ بفرضها على كُل مَ



من كتابات أو مقالات نقدية، أو حوارات صحفية مع الكاتب، وحتى آراء
ال جَ ا في مَ فيد كثيرً هير، وإن كانت لا تُ راء في موقع Goodreads الشَ القُ

ون وعيٍ م دُ دح أو الذَ ناقشة؛ لأن معظمها قراءات انطباعية تميل إلى المَ المُ
عادة ورِضا قق سَ غم ذلك إلا أنني وعلى عكس ما كُنت أتصور، أُحَ نَقدي.. رَ

رات المحبة والتقدير التي ألمحها في عيون دَث، وكانت نَظَ كبيرين بعد كُل حَ
راحات مد كُل جِ الناس بعد كُل لقاء كفيلة بأن تُرمم كُل تشققات روحي، وتُضَ

اليوم، لا سيما النَّفسي منها.

ور مع رتُ أدُ صر، صِ حافظات مِ عظم مُ بهر لمكتبات )أ( في مُ ع المُ سُّ وَ ومع التَ
غم أن ، ورُ للتُ لَّتْ حَ ، وأينما حَ تُ دْ جِ دَتْ وُ جِ ا، أينما وُ مً دَ ا وعَ ودً جُ الفعاليات وُ

واجهة عب استقبال الأحداث ومُ ب كانا عظيمين، ورغم أن رُ عَ الإرهاق والتَّ
نِيطَ بي كانت تُذهب بتي للدور الذي أُ حَ ا وما زال، إلا أن مَ ل قائمً الناس ظَ
ر أن الله هبة وتُحارب بؤس الانطواء، ففي كثيرٍ من الأوقات أشعُ بأس الرَ

بل غيري، رصة الذهبية كي أُثبتَ لنَفسي قَ سبحانه وتعالى قد أعطاني هذه الفُ
مري ييت عُ د حَ قَ ا، فَ ي ليس بالضرورة أن يكُون صحيحً أن ما أرى عليه نَفسِ

نفع في إصلاح الساعات، مى لا يَ خص أعَ رَسخة أنني شَ تَ ناعة مُ يَّ قَ له لَدَ كُ
وحينما أمسكت بأول ساعة في حياتي اكتشفت أنني أصلحتها بشكل

د ذهبوا إلى بيوتهم، وأحضروا ساعاتهم ى إعجاب الناس، بل إنهم قَ دعَ استَ
دت نفسي أقول كما قالت »أوبرا جَ ني إصلاحها، فوَ الأُخرى، وطلبوا مِ

ا أن تنجز ما تعتقد بأنه من المستحيل إنجازه، وعندما وينفري«: »حاول دائمً
تفشل حاول من جديد؛ فالأشخاص الذين لم يختبروا الفشل لم يحاولوا أن

لَكَات نَاك بعض المَ ينجزوا شيئًا في حياتهم«، فحاولت واكتشفت أن هُ
عه. ت بِما لم أَكُن أَتَوقَّ رَ ت أَخبَ رَ بِ ، وحينما اختُ بر بَعدُ امتة التي لَم تُختَ الصَّ



ن الحياة وراتنا عَ مري، وهو أن تَصُ وال عُ ا لن أنساه طُ ا عظيمً لَّمت درسً عَ وتَ
لك يجب اختبارها ن أنفسنا ليس بالضرورة أن تكون صحيحة وصادقة، لذَ وعَ

فعيل، فالفرق بين التصورات والفعل هو وعرضها على محكَّات الواقع والتَّ
الفرق بين النظرية والتطبيق، لذا يجب علينا أن نختبر تصوراتنا وقناعاتنا

تخاذلٍ حتى نتأكد من أنها صحيحة، وحتى لا تضيع أعمارنا في أداء واهنٍ ومُ
عل شيء أكثر من ذلك. في الحياة تحت زعم أننا لا نستطيع فِ

 



تاكسي المعرفة
ن الحراك الثقافي لق حالة مِ بدأت مكتبات )أ( بداية قوية؛ رغبةً منها في خَ

ا؛ حتى إنها بهرً ا مُ ت فكرة )أ( نجاحً حَ ودَعم القراءة في مصر، وقد نَجَ
قنع الكثير من أصحاب الأعمال بإمكانية استثمار أموالهم في استطاعت أن تُ

ن المشروعات التجارية الأخرى، وذلك من خلال طرح فكرة الكتاب، بدلًا مِ
سمى بنظام franchise، وهي المرة الأولى الامتياز التجاري للمكتبات، أو ما يُ

ثمر أن يستثمر أمواله في ستَ قرر فيها مُ من نوعها في مصر فيما أعتقد التي يُ
جارية لمكتبة ما، فقد كانت مجال الكُتب عن طريق استخدامه للعلامة التُ

الفكرة مطروحة فقط لمحالِّ الطعام أو الأحذية أو الملابس أو السلع
الاستهلاكية، واستطاعت المكتبة أن تزيد من عدد فروعها في أقل من سبع
ا، ونحو سبعين نقطة بيع، داخل القاهرة ا وثلاثين فرعً صبح بِضعً سنوات، لتُ

وخارجها، وكانت تبحث عن الأماكن التي لا تتوافر فيها خدمة المكتبات،
ا بشكل حافظات تم إهمالها ثقافيًّ فتقوم على الفور بافتتاح فرع بها، ومنها مُ

كبير، كأسيوط، والسويس، والإسماعيلية، فضلًا من مدينتي طنطا والمنصورة
ا الإسكندرية، وكان لديها طموح كبير بالوصول إلى كل وشبين الكوم وطبعً

محافظات مصر، بل والخروج من مصر إلى الدول العربية والأجنبية، وبالفعل
ما في شارع بيكر ستريت حت في إقامة فرعين في لندن، كان أحدهُ نَجَ

الشهير.

وكان من ضمن خططها الشهيرة، الخروج بالكتاب خارج المكتبات بدلًا من
انتظار حضور القارئ إليها، وأُوكل هذا الأمر لي باعتباري المستشار الثقافي،



دير التسويق، ومدير العلاقات العامة والإعلام، فجلسنا ثلاثتنا ملائي مُ ولزُ
ت جَ رَ خمخ، وخرجنا بفكرة رئيسية كانت بمثابة المظلة الكبيرة التي اندَ نُمَ

تَحتها مشروعات أُخرى، وكان اسمها »مصر تقرأ«، وكانت فكرتها الرئيسية
حافظات، لا سيما الأماكن النائية هي إقامة قوافل ثقافية، وتسييرها إلى المُ

ل إليها الكتاب. صِ فيها، والتي لا يَ

ور النشر وإقناعهم و التواصل مع دُ همتي إلى قسمين، الأول هُ وانقسمت مُ
وض اب أنفسهم على خَ تَّ شاركة فيها، أما الثاني فكان إقناع الكُ بالفكرة وبالمُ

بل، لها أي كاتبٍ من قَ دخُ تَجربة السفر إلى هذه الأماكن النائية، والتي لم يَ
تواضعة في الإقناع بالتأكيد، ولكن همتان، لا بِفضل مهاراتي المُ ت المُ حَ ونَجَ

غرية، وبفضل إيمان ، ثُم بفضل قوة الفكرة وطزاجتها المُ بفضل الله أولًا
حافظة المنيا، قصد وجديته، وبالفعل خرجت القافلة الأولى بمُ اب بنُبل المَ تَّ الكُ

اب للسفر، واستقبلنا الناس باحتفاء شديد، وكان تَّ ن الكُ س الكثير مِ وتحمَّ
ير. طع النَّظِ نقَ الإقبال مُ

ناك مشروع اسمه »تاكسي المعرفة« وتَحت مظلة »مصر تقرأ« الواسعة، كان هُ
ا نطلقه أيضً ا، وكان مُ ورً هرةً وحضُ لا يقل أهميةً عن المشروع الأُم، بل فاقه شُ
فكرة الخروج للقارئ، والوصول إليه في الأماكن التي لا يتوقعها أحد، وكان

نِية التي تضيع بلا يْ ن المشروع هو استغلال الفترات البَ الهدف الأساسي مِ
نية هي فائدة في القراءة، حيث إن أكثر الأماكن التي تضيع فيها أوقات بَيْ

واصلات بكُل أنواعها، فوقع الاختيار على التاكسي الأبيض داخل القاهرة المُ
ن برى كبداية نستطيع من خلالها اختبار الفكرة للانتقال إلى غيرها مِ الكُ



ناك بعد ذلك قطار المعرفة، وطائرة المعرفة، المواصلات بالتدريج، ليكون هُ
وسفينة المعرفة.

ا عن وسائل المواصلات، فهناك العديد من الأماكن التي تضيع فيها وبعيدً
ون أي جدوى، مثل عيادات الأطباء، لا سيما أطباء الفترات الأوقات البينية دُ

ستشفيات بشكل عام، والمصالح الحكومية وما أدراك ما الأسنان، والمُ
ا لدرجة التخطيط للوصول إلى كُل وحً مُ المصالح الحكومية، وكان المشروع طَ

هذه الأماكن.

برى وفي البداية قمنا بالاتفاق مع أصحاب التاكسيات البيضاء بالقاهرة الكُ
ضع مكتبات قماشية بعرباتهم خلف مسند الرأس وفي مواجهة الراكب على وَ

خصصة للمشروع بعناية نَبة، على أن يتم اختيار الكُتب المُ الجالس على الكَ
ناسبة للوقت التقديري للراكب )من ربع ساعة ا مُ تبً فائقة، بمعنى أن تكون كُ
نفصلة كالمجموعات القصصية، إلى ساعة( أي الكتب ذات الموضوعات المُ

وكتب التنمية الذاتية، وبالطبع كتب المرأة والطفل، والبعد عن الكتب ذات
ا تجنَّبنا الكُتب التي الموضوعات المتصلة كالروايات أو الكتب الفكرية، وأيضً

دل كالكتب الدينية أو السياسية، أو تلك التي تحوى بإمكانها إثارة الجَ
بهة جنسية. موضوعات بها شُ

ا لاستهجان خرية وأيضً رضنا للسُّ عَ بدأنا باستطلاع رأي الناس في الفكرة، فتَ
م لا يقرأون في بيوتهم، فكيف سيقرأون في المواصلات؟ جة أنهُ الفكرة؛ بحُ

وبسؤالهم عن الكُتب في حياتهم، قال بعضهم، إن الكُتب الوحيدة في حياتهم
هي كُتب الدراسة، والتي قاموا بحرقها أو بيعها لـ»بتاع الروبابيكيا« فور



ا على أن علاقة الكثير من انتهاء الدراسة، فجاء الـ feedback الطريف مؤشرً
هم لتغيير الصورة ا جاء كدافع مُ ائية، ولكنه أيضً دَ الناس بالكُتب علاقة عَ

الذهنية السلبية عن الكتاب، وأن ذكريات الناس مع كُتب الدراسة لا يجب أن
ة. رَّ تقف حائلًا بينهم وبين الاستمتاع بالقراءة الحُ

همة الأصعب هي إقناع السائقين بالفكرة، والتي احتاجت لشهور، وكانت المُ
برى برائهم والمسئولين عن مواقفهم الكُ وذلك عن طريق الوصول إلى كُ

فهم الأكبر من أن يتسبب لهم الأمر في مشكلة مع بالقاهرة، وقد كان تخوُّ
المرور، ولكننا سعينا لطمأنتهم، ووعدناهم باتخاذ كل الإجراءات القانونية في

ن المفاوضات تم إقناعهم بالأمر. هذا الشأن، وبعد الكثير مِ

ساهمة في المشروع، وبدأت المرحلة الثانية، والتي كانت إقناع الناشرين بالمُ
ساهماتهم، بل ا، وأن مخازن )أ( ضاقت بمُ رافيًّ وأذكر أن إقبال الناشرين كان خُ

ا. نفصل أيضً اب بشكل مُ تَّ ساهمات بعض الكُ ومُ

ل يحتفي بالفكرة فترة نًا، وظَ سَ واستقبل الإعلام حينها المشروع استقبالًا حَ
ختلفة؛ للتعريف بالفكرة وتطوراتها، طويلة، وكان عليَّ أن أطوف القنوات المُ

حيث إن المشروع لم يكُن لدَعم القراءة في التاكسي فقط، بل كان لدَعم
م انتظار دَ فكرة »الخروج بالكتاب« إلى الأماكن التي لا يعتادها الناس، وعَ

ل المكتبة، ونَشر ثقافة القراءة في كُل مكان. القارئ ليدخُ

مته وزارة الثقافة عَ ا، ولديه رؤية ثقافية شاملة، لذلك دَ ا طموحً فكان مشروعً
لةً في وزيرها النبيل »عماد أبوغازي«، والذي أكد حماسته ورغبته ثَ مَ حينها مُ

في إتمام هذا المشروع، وأكد أن الوزارة تَفتح أبوابها لمثل هذه المشاريع



التي تُفكر خارج المألوف، بل وقام بافتتاح المشروع بنفسه؛ ليؤكد للجميع أن
شروع حقيقي لا ادعاء فيه. هذا المَ

ل د فيها، ولكنه ظَ نَّاعه يَ كن لصُ ولكن للأسف توقف المشروع لأسباب لم يُ
شمعة مضيئة في تاريخ المكتبة، وتاريخ الترويج لثقافة القراءة في مصر

لها. كُ

 



شهبندر الحكائين
ا في ترة قصيرة في الصحافة الورقية، وتَحديدً لت لفِ مِ بعد شهادة الحقوق عَ
كل عام والفلسفة بشكلٍ خاص، الصفحات الأدبية، فرغم اهتمامي بالفكر بشَ

مكنك من خلال أحداثه رية، ويُ راكًا وحُ إلا أن الأدب كان الباب الأكثر حِ
همتي آنذاك هي ولة، وكانت مُ تعددة أن تَجد مادة عملك بسهُ وفعالياته المُ

حترف. هني مُ تابعة تِلك الأحداث والفعاليات، وتَغطيتها بشكل مِ مُ

تعمقةً في أدب الكاتب الكبير خيري شلبي تتحدث وذات يوم قرأتُ دراسةً مُ
قلي خم وخصوصيته الإبداعية الفريدة، فاقترح عليَّ عَ نجزه الأدبي الضَ عن مُ

تي في ثقل كَفَ ا يُ تميزً ا مُ عه حوارً ا وهو: لماذا لا أصنع مَ ا راق لي كثيرً اقتراحً
لف عن أقراني ختَ ثبت للقائمين على الأمور أنني مُ ميزان العمل الصحفي، ويُ

تكَلف يعني«؟ ليه »مِ وف عَ صرُ ثي نعمة الصحافة، وأنني صحفي مَ حدَ مُ

ذتُ القرار، واتصلت به واستأذنته في إجراء حوار صحفي معه، وبالفعل اتخَ
فض، فقد اعتذر بِشدة عن إجراء أي حوارات صحفية، فكانت أول القصيدة رَ

فيد القارئ في تعللًا بأن الصحافيين يسألونه أسئلة تقليدية عقيمة لا تُ مُ
ختلف عن هؤلاء، فأنا شيء، أسئلة مكررة لا إبداع فيها، فأكدت له أنني مُ

رضي رئيسه في الجريدة، فأنا ريد أن يُ تدربًا يُ ا مُ كبير وناضج ولست صحفيًّ
ن ، وبعد كثير إلحاح -رغم أنه ليس مِ لطان لأحدٍ عليَّ صحفي بمزاجي ولا سُ

ينها رط، أن أقرأ روايته الأحدث، والتي كانت حِ ل بشَ عاداتي- وافق الرجُ
»صحراء المماليك« على أن أتصل به بعد يومين، وأطرح عليه قراءتي

قترحة، واشتريتُ الرواية، ولم أنم ليلتي إلا بعد ا للأسئلة المُ للرواية ونموذجً



إتمام قراءتها، واستيعاب أحداثها، وتركت صياغة الأسئلة لليوم التالي،
ر في الرواية، مت بصياغة الأسئلة قبل أن أُعيد النَّظَ وحينما استيقظتُ قُ

فه بنفسي، وطلب معرفة ب بي قبل أن أُعرِّ واتصلت به مرة ثانية، فرحَّ
الأسئلة التي سأطرحها، فقلت له سؤالًا فقال: »عال«، ثم طرحت الثاني فقال:

ا في تمام »تمام تمام«، وقبل أن أطرح الثالث قال لي: »سأنتظرك غَدً
ن خلال ا مِ ل كثيرً الخامسة«، فابتهجتُ لموافقته، فأنا أولًا أُحب هذا الرجُ

ن غيري، وأنها تستحق ختلفة عَ أعماله، ثم إنني سعدت لأنه رأى أن أسئلتي مُ
نوان، ناقش، فذهبت إلى المعادي حيث يسكُن، وأثناء سؤالي عن العُ أن تُ
عتبر فوجئت بحرقان شديد في ذراعي، فنظرت لأجد نحلةً من النوع المُ

ها بقوة، فخرجت ميتة، ولكنها تركت لي ا، فأزحتُ ا حميميًّ لتصقة بيدي التصاقً مُ
الزبان كتذكار، نزعته بأظافري، وجلستُ على جانب الطريق أصرخُ صرخات

مي ن كثرة الألم، فنصحني بعض أهل الخير أن أضع بعض الطَ مكتومة مِ
شَّ الورم، فأخذتُ أنبش جاورة حتى يخف الألم ويفِ الموجود في الحدائق المُ

ا كُل ما خرج في يدي السليمة فوق يدي في الأرض كالمجنون واضعً
عري الملدوعة، فتطينت وتبهدلت وملأ التراب ملابسي ووجهي، وانتكش شَ

لتُ إلى البناية سألت صَ رت أشبه بمجاذيب السيدة، وحينما وَ الطويل، وصِ
البواب الذي نظر لي نظرة ازدراء وقَرف عن العنوان، فقال: هو في الدور

ل لحالي، وأعطاني قَّ الرجُ رَ زري، فَ ر المُ الثاني، ثم شرحت له أسباب هذا المنظَ
ا الأمر كان يحتاج إلى استحمام جاجة مياه كي أغسل يدي ووجهي، وطبعً زُ

سَ الاتساخ لا أكثر. وَ ن أنه لَحْ كامل وتغيير ملابس، ولم يفعل الماء أكثر مِ

ل، ورننت الجرس، ففتحت لي السيدة زوجته »مدام صعدتُ إلى منزل الرجُ
ها وطيبتها قيِّ نفرد للحديث عن ذوقها ورُ فوزية«، والتي تحتاج إلى كتاب مُ



وسماحة استقبالها، ووجدتني أقول لها بعد الترحيب:

- معلش حضرتك أصل النحلة قرصتني وأنا جي، واضطريت أحط طين على
إيدي فبهدلت نفسي.

فابتسمت السيدة الطيبة وقالت:

- ولا يهمك إنت عملت الصح.

ع هذه الحالات، بلهجتها التي ا في كيفية التعامل مَ ا عامًّ ثُم أعطتني درسً
وت يدخل القلب ويتربع داخله. تمتزج فيها الريفية مع المدينية في تون صُ

ولية التصميم نبهر بالشقة الطُ جلست أشرب الليمون الذي صنعته لي، وأنا مُ
طالعة التي تتغطى جميعها بالكُتب، استأذنتها بالوقوف أمام المكتبة؛ لمُ

ا، ولكني لاحظت أن دَّ يدي على أي كتاب؛ احترامً عناوين الكُتب فأذنت، لم أمُ
ا، وحتى بعض الكتابات الشابة، المكتبة تحفل بكُل صنوف المعرفة تقريبً

ن ل مِ هداة للرجُ تواضعة، ففطنتُ على الفور أنها مُ ا مُ والتي أعتبرها أنا شخصيًّ
ابها، وأثناء الاندماج مع عناوين الكُتب وتدوين بعضها في دفتري، دَخل تَّ كُ

ا ا حينها جلبابًا منزليًّ رتديً ، وكان مُ ا ابتسامةً ودودةً بتسمً ا ومُ بً رحِّ ل مُ لَيَّ الرجُ عَ
ند بدء الحوار، دخلت معه صومعته ا، ويعتمر طاقية نزعها عن رأسه عَ أنيقً

ندك، فبدأت أطرح عليه هذا الحوار الذي الصغيرة، وقال لي حينها: هات ما عَ
ا في اليوم التالي لإجراء الحوار بإلغاء ره الجريدة؛ لأنها اتخذت قرارً لم تنشُ

ا للنفقات. الصفحة الأدبية؛ ترشيدً

وكانت أبرز عناوين الحوار كالتالي:



١- أنا مدرب علي الحكي بلسان معظم الشخصيات المصرية.

ا على حركة المجتمع. ٢- الرواية فن مجتمعي يقوم أساسً

ا ا وأبدً ٣- لا يوجد ما يسمى في وجهة نظري شيء اسمه زمن الرواية، فدائمً
كل الفنون موجودة في كل زمان.

٤- القارئ المعاصر قارئ »مدووش« ليس عنده طاقة صبر على لغة المجاز.

ر وجه الخريطة. ٥- ستحدث انتفاضة في العالم العربي قد تغيِّ

٦- الواقع يشهد كل يوم حركات ضيق، فهناك مخاض، وهذا المخاض لا نريد
أن نتورط في تفسيره.

٧- حين يتصادم قانون الصدفة أو ما نسميه بالصدفة مع قانون الحياة يصبح
ا أو ما نسميه نحن عبث. الأمر عبثيً

٨- فن الرواية يريد أن ينزل الكاتب إلى الأرض، ولا يتحدث في أمور مفارقة
وأفكار مجردة أو متعالية.

٩- أرى أنني ما زلت أتعلم الكتابة.. فأنا في حالة ابتداء دائمة، كمن يبدأ
الكتابة من أول السطر.

ا في المصريين وفي المجتمع ١٠- العصر المملوكي هو أشد العصور تأثيرً
المصري وفي الشخصية المصرية، فقد خلق هذا العصر في الشخصية

المصرية »حتة« مملوكية.



ا ما لا تذهب إلى ١١- الجوائز العربية بالذات لا أعتقد أنها عادلة، فهي غالبً
مستحقيها.

ا. ١٢- »باموق« لا يستحق جائزة نوبل للآداب وإن كان موهوبًا حقيقيًّ

١٣- من السذاجة والعته أن نظن أن »إسرائيل« هي السبب في منح »نجيب
محفوظ« أعظم جائزة عرفها التاريخ الحديث، لمجرد أنه ميال للتطبيع،

فالخلاف بيننا وبينهم في الأساس خلاف حضاري.

١٤- ليس لي صبر في التعامل مع الكمبيوتر والإنترنت، ولم أستطع تعلم
الكتابة على الكمبيوتر، فـ»التكتكة« على الكيبورد تثير نفوري.

١٥- هناك حركة جيدة للأدب الشاب.

١٦- نصيحتي للكتاب الشباب هي: »اقرءوا ألف صفحة لتكتبوا صفحة
واحدة«.

ثُم دار الحوار كالتالي:

١- يمزج الأستاذ خيري شلبي في أعماله بشكل فريد بين لغة شبه تراثية ولغة
ا بذلك لغة جديدة في شبه عامية في نسيج متماسك عالي الرصانة، صاكًّ

القصِّ العربي، فإلى أي مدى يعول الأستاذ على اللغة؟ ولماذا اختار هذه
الطريقة في الكتابة؟

ا لا بد أن تكون لغته اللغة في الأدب هي الأساس، فلكي يكون أدبًا حقيقيًّ
سليمة، أما اللغة التي أكتب بها فهي لغة فنية متعددة مستويات التعبير، ففي



الأساس كلها مفردات فصحى، فكل المفردات المعروفة بأنها عامية هي في
الأصل مفردات فصحى، والتميز هنا في إخضاعها للإعراب، كل ما في الأمر

أننا ننطقها دون إخضاعها للإعراب، ولكن عند الكتابة لا بد أن تكون قابلة
للإعراب، وهذا هو الجهد اللغوي الذي أبذله لاكتشاف المنجز الوجداني العامي

من خلال اللغة العامية مع إرجاعها إلى أصلها الفصيح بإخضاعها لقواعد
النحو، وكما قلتُ إن في اللغة عندي مستويات متعددة للتعبير؛ لأن في

المشروع الفني الذي التزمت به منذ البواكير الأولى أسلوب يقوم على نفي
الكاتب، فالراوي عندي شخص مختلف عن الكاتب، والكاتب حسب قوة

موهبته قادر على أن يتقمص كل شخصية من الشخصيات التي يعبر عنها،
ويكون جهادي النابع من اتساع تجربتي في الحياة في قدرتي على أن أحكي

بألسنة متعددة، فأنا مدرب على الحكي بلسان معظم شخصيات المجتمع
المصري، ولهذا تجد هذه المستويات المتعددة من اللغة في كل رواياتي.

٢- يعمد الأستاذ إلى ما يشبه التحليل النفسي لبعض الشخصيات في روايته
ا شخصية الشباب المصري بعد الأخيرة »صحراء المماليك«، كما يحلل أيضً

النكسة، كما تزخر الرواية بقدر لا بأس به من التحليل السوسيولوجي، فيطرح
ا في بعض الأحيان، ولا أحوال المصريين وطبائعهم، كما نراه محللًا سياسيًّ
يفتأ الأستاذ يدلو بدلوه كمثقف عاش في فترة من أصعب فترات التاريخ

المصري، حيث التحولات الكبرى، والصدمات المفزعة، فهل تحتمل الرواية كل
هذا الزخم؟

هذا هو ميدان الرواية، فالرواية أصلًا فنٌّ مجتمعي، فن يقوم على حركة
المجتمع، فلا بد إذن أن يكون هناك رأى عام فني لكي ينضج فن الرواية،



وهذا الرأي العام الفني ينشأ لأن الفن الروائي يتناول الحياة بكل مستوياتها
وبكل اتجاهاتها وكل طبقاتها، فيرتبط بها القارئ، فهو فن يرتبط بالقارئ

ا إعادة بناء العالم إن أمكن من خلال ا ويحاولا معً ا، ليفكرا معً ا حميمً ارتباطً
التشريح الاجتماعي. فهذا الزخم هو أصلًا المادة الروائية التي بدونها لا

يوجد فن الرواية.

٣- إلى أي مدى يتفق الأستاذ مع مقولة إننا نحيا الآن زمن الرواية؟

ا لا يوجد -من وجهة نظري- شيء اسمه زمن الرواية أو زمن الشعر، فدائمً
ا كل الفنون موجودة في كل زمان، ولكن يحدث أن ينتعش فن وينتكس وأبدً

ا للشعر، وفي بعض فن آخر، فالظروف العالمية المحيطة بنا تجعل هناك تراجعً
الأحيان تتراجع القصة القصيرة، أما بالنسبة للرواية فقد أخذت جماهيرية

ا، ينتقل تألقها من ا منذ أربعة قرون تقريبً ا مكثفً ا روائيً كبيرة؛ لأن هناك نشاطً
مكان إلى آخر، ففعلًا هناك انتعاش للرواية، ولكن ذلك لا يعطيها الحق في أن
ا اعتبار هذا الزمن هو زمن الشعر، كل د الزمن الحالي، فمن الممكن أيضً تتسيَّ

ما في الأمر أن الشعر انتقل من مرحلة إلى مرحلة جديدة، والتي تسمى شعر
، ويلزمها التفعيلة أو مرحلة الشعر الحديث، وهذه المرحلة لم تترسخ بعدُ

سنوات طويلة لكي تؤتى ثمارها في الأدب العربي، ثم جاءت قصيدة النثر،
والتي لم تستطع حتى الآن أن تخلق جماهيريتها، وحتى قصيدة التفعيلة لم

تستطع خلق جماهيرية كبيرة، وإنما خلقت بعض المتذوقين، وفي نهاية الأمر
الشعر قد حدث فيه قلاقل جذرية أدَّت به إلى هذا الركود الذي نراه الآن،

بعكس فن الرواية الذي شهد تراكمات فنية متقدمة في العالم يستفيد منها
الكتاب في كل مكان، ففن الرواية لم يتعرض لهزة جذرية كما تعرض الشعر،



ا، ولكن السوق ا، وهناك شعراء كبار جدًّ لكن مع ذلك هناك شعر عربي جيد جدًّ
الإعلامية والإيقاع السريع للحياة وكثرة القضايا المروعة التي نعيشها في

عصرنا واضطراب الحياة، كل ذلك يجعل من الشعر فنًّا مغتربًا، ففعلًا العصر
عصر نافر الروح والوجدان، والشعر يحتاج إلى أعصاب هادئة، وإلى قراءة
متعمقة، والقارئ المعاصر قارئ »مدووش« ليس عنده طاقة صبر على لغة
المجاز وغير ذلك، وهذه مظاهر سلبية كان لا بد أن تحدث في هذا العصر

الذي تقدمت فيه التكنولوجيا وضربت المخيلة الإنسانية، وضربت الإمكانيات
ا لا يعني الكثيرة التي تعب الإنسان في تحقيقها على امتداد قرون، وهذا طبعً

ب للأنفاس، فالعالم لا يفتأ أن يفيق ويستردَّ موت الشعر، وإنما هناك تشرُّ
ا في وعيه بالشعر، وأنا أظن أن العالم العربي ستحدث فيه ثورة كبيرة جدًّ

ا. ا جدًّ ا كبيرً السنين القليلة القادمة، وسيحل الشعر فيها دورً

• ثورة في الأدب فقط؟

ر وجه الخريطة. • لا.. ثورة في كل شيء، ستحدث انتفاضة قد تغيِّ

• وهل الإرهاصات قد ظهرت من وجهة نظرك؟

ا، فالواقع يشهد كل يوم حركات ضيق، • نعم.. الحياة تقول ذلك، والواقع أيضً
فهناك مخاض، وهذا المخاض لا نريد أن نتورط في تفسيره بافتراضات

اجتهادية، ولكنه مخاض مؤكد، ماذا سيلد؟ الله أعلم، هل سيؤدي إلى فوضى
عارمة تأتي على الأخضر واليابس؟ جائز. هل يتخلق في الحال من يقود هذه

الفوضى، وينظمها ويجعل منها ثورة؟ جائز. ولكن في كل الأحوال ستكون



، لصالح العقل، وأنا متفائل بأن الفوضى إن حدثت فلن تستمر طويلًا
وسينتصر العقل، وسيكون للشعر ولكل الفنون دور رئيسي في ذلك.

ا من عبثية الحياة؛ فمثلًا »فهمي ٤- تحمل رواية »صحراء المماليك« بعضً
ا ولا علاقة له من قريب أو من بعيد بعائلة الشيخ »القزاز«، القزاز« ليس قزازً

بل هو ابن ماسح أحذية ابتسم له الحظ حتى صار مأمور سجن الأوردي
ا عبثية أن تكون »خيرات وواحد من كبار المسئولين مسموعي الصوت، وأيضً
الشامي« ملاك الرحمة المهذبة الرقيقة العذبة هي زوجة للقزاز سفاح التعذيب

ا نهاية العربيد المليء بالأمراض النفسية والنقائص، والذي كانت نهايته أيضً
عبثية، فإلى أي مدى يعتقد الأستاذ في عبثية الحياة؟

الحياة فعلًا تبدو عبثية، وذلك ناتج من أننا نضع قوانيننا الخاصة بنا،
ا لها مثلنا، ولا نفطن إلى أن هناك قانونًا ونتصور أن الكون سيكون خاضعً

ا درجنا على تسميته بقانون الصدفة، وهو ليس بصدفة، وإنما ما يحدث خفيًّ
ونسميه صدفة هو في الواقع نتيجة لتطورات معينة حدثت دون أن نراها،

وأدَّت إلى حدوث هذا الشيء أو ذاك، فحين يتصادم قانون الصدفة أو ما
ا، أو يظهر كذلك، ولكنه نسميه بالصدفة مع قانون الحياة يصبح الأمر عبثً

ا إلا في الشكل فقط؛ لأنه خارج عن سيطرتنا وضد مصالحنا، فهو ليس عبثً
عبث في نظرنا، وربما يكون في نظر الآخرين ليس بعبث، بل هو منتهى

ا جزء مما يبدو أنه عبث؛ فالإنسان كما يصفه »ألبير كامي« العقل، وهذا أيضً
ا عليه بأن يدفع صخرة كبيرة إلى أعلى في كتابه »أسطورة سيزيف« محكومً
قمة الجبل، وحينما يصل إلى القمة تتدحرج الصخرة إلى حيث كانت، فيقوم

ا، ولكن في بدفعها ثانية وهكذا إلى ما لا نهاية، والحياة تشبه ذلك كثيرً



ا، ولماذا ا، بأن نعرف لماذا يبدو عبثً د على ما نعتبره عبثً النهاية لا بد من التمرُّ
يحدث ما لا نريده، ولماذا لا يتحقق ما نريده، وهذه الأسئلة هي ميدان فن

الرواية.

ا؟ ٥- هل يجب على الروائي أن يكون فيلسوفً

إن فن الرواية يريد أن ينزل الكاتب إلى الأرض، ولا يتحدث في أمور مفارقة
وأفكار مجردة أو متعالية، فالروائي يجب أن تكون لديه القدرة على فهم

العالم من حوله، فهم ما يحدث على الأرض من حوله، ولكن هذا لا يمنع من
أن يكون لديه قدر من الفلسفة يعطيه القدرة على التأمل والعمق، ولكن

التأمل في الواقع وليس في الأفكار المجردة، فميدان الفيلسوف مختلف عن
ميدان الروائي وإن اتفقا في بعض الغايات، ولكن في النهاية الرواية ليست

ميدانًا للفلسفة.

ا لما يسمى بالفانتازيا التاريخية في الرواية العربية ٦- يعتبرك البعض رائدً
المعاصرة، كما يعتبرك البعض مؤسس فن البورتريه في الأدب العربي

الحديث، كما يطلق عليك البعض لقب الحكاء العظيم أو آلة الحكي العظيمة،
فكيف يرى الأستاذ خيري شلبي نفسه؟

أرى أنني ما زلت أتعلم الكتابة، فمنذ عام أو أكثر تصورت أنني تعلمت الكتابة،
ثم أتضح لي أنني لا أزال أتعلم الكتابة، فأنا في حالة ابتداء دائمة، كمن يبدأ
الكتابة من أول السطر، فالكاتب يكتشف تقنيات جديدة للكتابة، ويتمنى أنه

ا، حتى يحصل على تلك التقنيات، ولكنه لم يكن قد كتب ما كتبه سابقً
ا، فهي ا لما توصل إلى ما وصل إليه حاليً ا أنه لولا ما كتبه سابقً يكتشف أيضً



ا في كل مرة، وأنا عملية مترابطة ومتصاعدة، وخير الكتاب من يكون جديدً
أزعم أنني هكذا، وحتى لو كان ما أكتبه جوابًا، أكتبه وكأنني أتعلم الكتابة
لأول مرة، وكأنني لم أكتب من قبل، فأجتهد وأفكر، وأبحث عن المفردات
ا في حالة استنفار ا أبدً والمعاني، وكأنني أكتب رواية، ولهذا فملكاتي دائمً

ا ما أقرأ الآخرين قراءة جيدة، ا، ثم إنني كثيرً مستمر، تبحث عن الجديد دومً
ا بالنسبة لي، فأنا أفهم الآخرين أكثر مما أفهم نفسي، وذلك شيء ممتع جدًّ
ويساعدني على التجدد، فأنا أزعم أن الكثيرين من جيلي لا يقرأون بعضهم

بشكل جيد، فيكتفي الواحد منهم بأن يأخذ فكرة فقط، ولكني أقرأ كل
زملائي من الجلدة للجلدة كبيرهم وصغيرهم، وحتى أدب الشباب أنا أتابعه

باهتمام بالغ.

٧ - أحد شخصيات الرواية »عادل الطوخي« يرى أن المصريين كلهم مماليك،
ففي الفصل الخامس وتحت عنوان »حق العبد في تغيير سيده« ترى أننا
ا في الدول العربية التي تقبلنا للعمل فيها مماليك في وطننا ومماليك أيضً

ا من حال المصريين الذي ا وقنوطً بنظام الكفيل المهين، فهل يقول ذلك تهكمً
لا ينصلح، أم إنك ترى أن هذه صفة حقيقية في المصريين؟

ا في المصريين، وفي أعتقد أن العصر المملوكي هو أشد العصور تأثيرً
المجتمع المصري، وفي الشخصية المصرية، فقد خلق في الشخصية المصرية

ا، وهذا هو المؤلم في »حتة مملوكية«، وإمكانية أن يصير المصري مملوكً

الأمر، فمهما كانت الظروف، حتى لو كان إنسانًا ذا إمكانيات كبيرة ومركز كبير
في بلده، ثم يقبل العمل في بلدٍ آخر من أجل المال فقط، وبالتالي يخضع لأن

ا للكفيل، وهذا في رأيي راجع لتأثيرات العصر المملوكي في يكون مملوكً



الشخصية المصرية، والمجتمع المصري لا يزال يعتمد على هذا النظام حتى
الآن، فلا يزال لكل مسئول عدة مماليك تابعين له، وكل مملوك من المماليك له

ون حوله. عدة »ألاضيش« يلتفُّ

٨- ما الفرق في رأيك بين الجوائز العربية والجوائز العالمية، فبعض
المؤسسات العربية مثلًا ترصد جوائز تفوق أحيانًا في قيمتها المادية جوائز

ا، أم إن عالمية مرموقة، فهل ترى أن ذلك كفيل بإنعاش صناعة الأدب عربيًّ
ا لجائزة البوكر العربية؟ الأمر له مقاييس أخرى، وما تقييمك مؤخرً

ا ما لا تذهب إلى الجوائز العربية بالذات لا أعتقد أنها عادلة، فهي غالبً
ا، وأنا لا أعتبرها يها، فليس الإبداع هو المسبب لأخذ الجائزة دائمً مستحقِّ

جوائز فهي تسمى جوائز خطأ، وإنما هي مسابقات في الأصل يتقدم لها عدد
من الناس، ويأتي محكمون ليحكِّموا فيها، ويعطوا الدرجات، ولكن جائزة مثل

نوبل مثلًا هي التي تسمى جائزة؛ لأنها تفاجئك دون أن تتقدم لها، وتهين
ين، فهي نفسك، وتدخل في مقارنات مع الآخرين، وتقع بين المادحين والذامِّ

جائزة تأتى قدرية، أو لا تخلو من القدرية.

ا ٩- ولكن حينما حصل عليها »نايبول« أو »إمري كيريتش« وحتى مؤخرً
»دوريس ليسينج« وغيرهم الكثير، قيل إنها تحمل دلالات سياسية، وليست

نقيةً لوجه الأدب، وحتى أستاذنا »نجيب محفوظ« لم يسلم من تلك
التفسيرات.

ا اتهامه والتشكيك في فوزه، أي إنسان يفوز بالجائزة في العالم من السهل جدًّ
ولو كان عبقري العباقرة، فمن الممكن التشكيك في فوزه وأحقيته للجائزة،



ا تبحث عن مادة وهذا من طبائع البشر، وهذا من عمل الصحافة، فهي دائمً
م الأمور، وتزعم مزاعم يتضح أنها خاطئة، ولكن في ا ما تضخِّ لكتابتها، فكثيرً

النهاية، الجائزة لا تخلو من قدرية كما قلت.

١٠- ولكن ماذا عن »أورهان باموق« الذي يقال عنه إنه كوفئ على موقفه
الرافض لإنكار المذابح العثمانية ضد الأرمن في بلاده، وهو نفس موقف

الدول الغربية من هذه القضية؟

بدايةً أنا أرى أن »باموق« لا يستحق جائزة نوبل للآداب، وإن كان موهوبًا
ا، فتركيا فيها الكثير ممن هم أجدر منه، إن كان لا بد أن تكون تركيا حقيقيًّ

نِح الجائزة لمواقفه في ا أن يكون قد مُ هي مسرح الجائزة، بينما أستبعد تمامً
نِحها من أجل موقف سياسي، فمن هذه القضية، فمن السذاجة أن نظن أنه مُ

المؤكد أن يكون هناك أسباب أخرى غير ذلك.

ا عن »نجيب محفوظ« إن »إسرائيل« هي السبب في منحه فقد قالوا أيضً
ا لموقفه من التطبيع ومن عملية السلام المصرية الإسرائيلية، الجائزة؛ نظرً

ا أن يحدث، ومن السذاجة والعته أن نظن حتى مجرد وهذا لا يمكن طبعً
الظن في ذلك؛ فهو تفسير مستحيل، فلا يمكن أن تكون »إسرائيل« هي

السبب في منح مصري أعظم جائزة عرفها التاريخ الحديث، لمجرد أن الكاتب
ميال للتطبيع؛ لأن الخلاف بيننا وبينهم في الأساس خلاف حضاري، فهم لا
ا متخلفين والعرب ليس لهم أي قيمة أدبية أو يرون في المصريين إلا همجً

علمية، ويسعون إلى ترسيخ هذه الصورة في المخيلة العالمية، وإنهم
)الإسرائيليون( أسياد المنطقة والمتحضرون المنفردون بالحضارة فيها، فكيف

والمصريون هم أعداؤهم التاريخيون، أن يسهموا في جلب الجائزة لهم.



أما الجوائز العربية فهي ليست أكثر من مسابقات، والمسابقات لا تثمر أدبًا
طار ومحترفي كتابة، فهي متى بقيت ا، ولكنها تُسهم في خلق شُ حقيقيًّ

ا. مسابقة فإن تأثيرها على الأدب يكون سلبيًّ

١١- كيف يتعامل الأستاذ مع التكنولوجيا الثقافية، وهل يستخدم الإنترنت؟
وما رأيه في المدونات وفكرة تحويلها إلى كتاب مطبوع؟

للأسف ليس لي صبر في التعامل مع الكمبيوتر والإنترنت، ولم أستطع تعلُّم
ا إلا أنني فشلت في الكتابة على الكمبيوتر، على الرغم من أنى حاولت مرارً

تحقيق ذلك، فـ»التكتكة« على الكيبورد نفرتني من الكتابة عليه، ولذلك أنا ما
زلت أكتب حتى الآن بالقلم؛ لأنني أعشقه، فالاختلاء بالورق والقلم ينشأ عنه
جو رومانسي رائع، ففي رأيي هذا هو جو الكتابة الحقيقي، أما عن المدونات
وتحويلها إلى عمل مطبوع، فأنا أعتقد أنها ظاهرة، وستنتهي مثل غيرها من

ا، وإنما من الممكن أن ينتج الظواهر المؤقتة، فالمدونات لا تنتج أدبًا عظيمً
عنها بوح كبير، ولكن أن يتحول هذا البوح إلى عمل فني، فهذا مشكوك فيه،

ا يعجب الناس، ولكنه فكميات البوح على الإنترنت لا حصر لها، وهذا طبعً
ا على الوجدان العام، ما لم يتحول إلى عمل فني، وهذا الأمر يحتاج خطر جدًّ

إلى لجان عالية المستوى تنتخب من هذه المدونات ما يحتوى على فن
حقيقي.

١٢- وماذا عن حركة الأدب الشابة الآن؟

أنا متابع جيد لأدب الشباب، وأرى أن هناك حركة جيدة للأدب الشاب، وأن
هناك مجموعة من شباب الأدباء أعتبرهم واعدين، ولكن لا داعي لذكر



الأسماء؛ لأنها تكاد تكون معروفة.

١٣- ما هي النصيحة التي يمكن أن تقدمها لهم؟

»اقرؤوا ألف صفحة لتكتبوا صفحة واحدة«.

ن الواضح أنها تاب الشباب، والتي مِ ند نَصيحته للكُ نا انتهى الحوار عِ وهُ
ن قراءة بعض الكتابات التي يشوبها الكثير من الضحالة عاناته مِ جاءت بعد مُ

ل، اللغوية والسطحية الأدبية.. انتهى الحوار ولكن لم تنتهِ علاقتي بالرجُ
والتي استمرت قائمة حتى وفاته -رحمه الله- وكان اللقاء الأول به بعد عملي

ناك قناة تلفزيونية ناقشة روايته »إسطاسيا«، وكانت هُ في مكتبات )أ(؛ لمُ
ذيعة عن روايته وعن تُغطي الحدث، وفي لقاء معه قبل الندوة سألته المُ

ا ندهشً ل مُ رَ لها الرجُ معنى اسمها، وقالت هكذا: »ما معني اسنطاسيا« فنَظَ
د، وقال »إسطاسيا.. إسطاسيا«، ودون أي شعور وَّ برفع حاجبيه كما تَعَ

ل أن يتركها ويذهب، ولكن ذيعة: »إنسطاطيه«، فكاد الرجُ بالخجل كررت المُ
ونتاج، فأجرى حذف في المُ عدَّ قال له إن كُل ذلك لا قيمة له فسوف يُ المُ

ا صاغً ناقشة، وكَان سؤالي الأول مُ ا، وذهب ليجلس على منصة المُ ا قصيرً حوارً
كل: بهذا الشَّ

»الأستاذ خيري شلبي باعتبار أن روايتك الأخيرة هي رواية »إسطاسيا« فماذا
ل بحزم شديد وقال: يمكنك قوله في الـ...........«، فقاطعني الرجُ

ناك فرقٌ كبير. - هي روايتي الأحدث وليست روايتي الأخيرة، وهُ



فردة »الأحدث« بدلًا فأدركت حينها فداحة صياغة السؤال، وأعدت تشكيله بمُ
ل، ولكن القدر قال كلمته، ن »الأخيرة« باعتبارها نَذير شؤم على الرجُ مِ

م الله الأديب حِ ل، رَ وبالفعل كانت »إسطاسيا« هي الرواية الأخيرة للرجُ
الكبير.

 



نع الله« هذا »صُ
نع الله إبراهيم« أثناء دراستي للفلسفة تعرفت على كتابات الأديب الكبير »صُ

راء الأدب، لا سيما أدب أمريكا ن قُ لية الآداب، وقد كُنت حينها مِ في كُ
حر »جابرييل جارسيا ماركيز«، م السِّ م الذي علَّمهُ ا أباهُ اللاتينية، وخصوصً

وتي الدانماركي رهقة عن الفيلسوف اللاهُ حاضرة طويلة ومُ رة وبعد مُ وذات مَ
حاضرات، ؤمنة، وأثناء الراحة بين المُ ودية المُ »سورين كاركيجارد« رائد الوجُ

ا بكتاب له غُلاف مسكً ا، مُ ا تروتيسكيًّ ملائي، والذي كان ماركسيًّ وجدت أحد زُ
ن الملامح باستثناء أبيض لا زِحام فيه، فقط رسمة لامرأة يخلو وجهها مِ

نتجات جاجات وأكياس لمُ دة زُ فٌّ عليه عِ شفتين حمراوين، وفوق رأسها رَ
نع الله استهلاكية كالكوكاكولا والنسكافيه والإيريال.. واسم الكاتب »صُ
ل بكلمة رواية. ذيَّ نوان الكتاب كلمة واحدة وهي »ذات« ومُ إبراهيم« وعُ

الغلاف غريب، واسم الكاتب غريب، واسم الرواية غريب، ولكن الأغرب أنني
تاب العصر الحديث لم أكُن أعرف هذا الأديب الذي قال صاحبي إنه أهم كُ

ري تصدير ها بقول تَ نَظَ ن، ولفَ حها فأذِ ا على الإطلاق، استأذنته في تصفُّ عربيًّ
ف حُ ن الصُ الناشر »الوقائع الواردة في بعض فصول هذا الرواية منقولة عَ

قصد بإعادة نشرها تأكيد صحتها، عارضة، ولم يُ نها والمُ المصرية، الحكومية مِ
ؤلف أن يعكس الجو الإعلامي دَ به المُ أو المساس بمن تناولتهم، وإنما قَصَ

حف ن الصُّ العام الذي أحاط بمصائر شخصياته وأثر فيهم«، ولم يكُن النَّقل عَ
ستساغًا في الأدب، أو على الأقل فيما قرأت، فأثارت هذه ا أو مُ ا معروفً أمرً
ر أنني ا، وأذكُ ب الزميل مشكورً حَّ رَ الكلمات فضولي، فقررت أن أستعيرها، فَ



ن هذه الرواية العجيبة، ا ولم أنم حتى انتهيت مِ قضيت ليلتي مستيقظً
وتستطيع أن تقول وأنت مطمئن البال وقرير العين: إن هذه الرواية قد

ن الزيف ت الكثير مِ رَّ صر السبعينيات ومصر الثمانينيات، وعَ فتحت بطن مِ
طاء ديني، ا، تارةً تَحت غطاء سياسي، وتارة أخرى تحت غِ نتشرً الذي كان مُ

ن رد تقريري في كثير مِ ن خلال سَ وتارة ثالثة تحت غطاء اجتماعي، مِ
شبعة، بل متعة ومُ أجزائه، ولكن العجيب في الأمر أن هذه التقريرية كانت مُ
ا رف الأدب فيما كُنت أعتقد، فاتخذت قرارً وز في عُ غمَ أنها لا تجُ لهمة، رَ ومُ

و المكتبات؛ للحصول على كُل بِي عليه، وهو أن أَغزُ يِ عينني جَ تمنيت أن يُ
ل الاكتشاف، وبالفعل سألتُ صديقي عن مصدرها، فقال: أعمال هذا الرجُ

ناك رت إلى هُ مكتبة في ميدان »طلعت حرب« اسمها مكتبة »مدبولي«، فَطِ
لقي بعض التعليمات على لًا ذا هيبة يُ لت المكتبة، وجدت رجُ ا، وحينما دَخَ فورً

و شاب صغير يقف أمامه في خضوع واستسلام، عرفت فيما بعد أن هذا هُ
الحاج »مدبولي« بذات نفسه، وحينما رآني أشار للشاب بيده كعلامة

ا وقال: بتسمً للانصراف، ونظر إليَّ مُ

- أؤمر.

لَبي، فشكرته، ن أن أقول له على طَ ا مِ جً رَ ل منعتني حَ وفي الحقيقة هيبة الرجُ
ووجهت وجهي ناحية الشاب وقلت له:

نع الله إبراهيم. - كُتب صُ

ناك كُل أعماله يٍّ في نهاية المكتبة، فذهبت ووجدت هُ فٍّ قَصِ فأشار إلى رَ
ا: )اللجنة - بيروت بيروت - نجمة أُغسطس - وردة - تلك المنشورة آنذاك تقريبً



الرائحة«.

لت كُل طَّ ت كُل قراءاتي، وعَ لَّقْ برى، فقد عَ نعاوية الكُ وكانت الغزوة الصُّ
نع الله إبراهيم«، ى »صُ مَّ سَ نَّح المُ جَ غت لهذا التنين الأدبي المُ رَّ فَ ذاكراتي، وتَ مُ

بل وأثناء القراءة، والدَّهشة يْ ما قَ لَتَ رين الأقرب في مرحَ و القَ غف هُ وكان الشَّ
د أخذتني، ر أن الجلالة قَ ما قرينا مرحلة ما بعد القراءة، وأذكُ والانشكاح هُ

نع الله إبراهيم«، ولكن بكُل أسف ن أدب »صُ وقررت أن أكتب دراسةً عَ
دة طويلة بالدراسة غل عقلي مُ ن هذا المشروع المهم الذي شَ لت عَ غَ انشَ

لية الحقوق دة ثَماني سنوات، حيث إنني التحقت بكُ الجامعية التي طالت لمُ
ليا الخاصة لية الآداب، وبالتزامن مع الدراسات العُ بعدما أنهيت الدراسة بكُ

نع الله إبراهيم« لم يمت، ا، ولكن أدب »صُ كرة تمامً بالفلسفة، ثُم ماتت الفِ
ملاء ومع أهل سامراتي مع الزُ ناقشاتي ومُ ا على موائد مُ لَّ حاضرً وظَ

الاختصاص.

دير للفعاليات فيما بعدُ بمثابة ستشار ثقافي ومُ لي في مكتبات )أ( كمُ مَ وكان عَ
ي فِ قَّ ثَ كري ومُ فَ اب ومُ تَّ ن كُ باشر على الكَثير مِ البوابة الملكية للتعرف بشكل مُ

ستشعرات الانبهار زَ مُ فَّ صر، وظل حلم اللقاء مع هذا الكَاتب الذي حَ مِ
ابًّا كان على ا شَ داعب خيالي، حتى التقيت كاتبً والإعجاب والتقدير لَديَّ يُ

ا بيننا؛ لدعوته للمناقشة والاحتفاء صلة به، فاستأذنته في أن يكون وسيطً
عي، ثُم أعطاني الهاتف؛ كي و مَ هاتفته وهُ ب وقام بمُ بشخصه وبأعماله، فرحَّ

أعرض عليه الأمر، فدار بيننا هذا الحوار:

- أهلًا يا افندم.. إزي حضرتك؟



. - أهلًا

لها. ا قرأتها كُ عجبين بحضرتك، وبكُل أعمالك الأدبية.. تقريبً ن أشدِّ المُ - أنا مِ

- الله يخليك.. أؤمر.

- أنا فلان الفلاني، وباشتغل كذا في المكان الفلاني.

- ها.

- وكُنت حابب أدعوك لزيارة للمكتبة فرع مصر الجديدة عشان نحتفي
بأعمالك.

- وما له.

ن الأستاذ، وأكلمك عشان ننسق المعاد. - طيب أسمح لي آخد رقم حضرتك مِ

- وما له.

ف بوجودك معانا. رُ ا، وإن شاء الله نَشْ - متشكر جدًّ

. - أهلًا وسهلًا

ن هذا الاقتضاب في الحوار، والذي ا دهشتي مِ بديً رت إلى الكاتب الشاب مُ نَظَ
ب بي ولا باللقاء، فابتسم الشاب، وأكد أن حِّ رَ ن خلاله أنه غير مُ يبدو مِ

ا على الحديث معه، عتادً نع الله«، وأنني لست مُ شكلتي أنني لا أعرف »عم صُ مُ
كثف، فأخذت الرقم منه، والذي قتضب ومُ ا.. مُ كَذا دائمً ل هَ حيث إن الرجُ

أُ



وبايل، فقال: هو لا يَحمل لت له: إنني أُريد المُ فوجئت بأنه رقم أرضي، فقُ
موبايل، فزادت دَهشتي، وتمددت حيرتي، ولكن ما لي وذلك؟ هل تضايقت
ن هرت مِ ل في خيالي عن الصورة التي ظَ ورة التي رسمتها للرجُ خالفة الصُّ لمُ

ا قادرة على أن تَمنحك حادثة القصيرة جدًّ حادثة؟ وهل تلك المُ خلال المُ
حادثة؟ ن هذه المُ خصه؟ وما الذي كُنت تتوقعه مِ ا عن شَ تصورً

ن قراءة ل مِ ة للرجُ دَّ دُّ العُ ن بحر الأسئلة والظنون، وبدأت أعُ خرجت مِ
دد نشاط حاسة تذوق ا، وأُجَ ا تقريبً ا وذمًّ ستفيضة لكُل ما كُتب عنه مدحً مُ

طولة من رواياته، حتى أتذكر أهم أحداثها يَّ بقراءة مقاطع مُ الأدب لَدَ
ا لندوته، وفي ليلة نَفس دد موعدً وشخصياتها ومساراتها، حتى قبل أن نُحَ
اليوم اتصلت به، واتفقنا في حوارٍ قصيرٍ على الموعد، ووجدتني أصف له

الطريق باعتباره سيأتي بسيارته، ففاجأني بأنه لا يملك سيارة، وأنه سيأتي
بتاكسي، فاستأذنته في أن يسمح لي بالذهاب إلى منزله؛ لاصطحابه ذهابًا

ب. حَّ .. فرَ ودةً وعَ

ذهبتُ على وصفته البدائية، وتوقفت عند البيت واتصلت عليه، وكانت
ت بداخلي خلال الدقائق العشر التي انتظرته فيها، فهل مَ حَ والمشاعر قد ازدَ

أُسلِّم عليه حين أراه فقط، أم أقوم باحتضانه، وتقبيل جبينه على ما منحه لي
عاملته حسن استقبالي، أم ستكون مُ ل سيُ تعة استثنائية؟ تُرى هَ ن مُ ولغيري مِ
عر و الشَ ل النحيف ذُ قتضبة كمكالمته؟ وأثناء الـ»هلهلات« الكثيرة، هبط الرجُ مُ

ا عرفت فيما بعدُ أنها السيدة نِّه تقريبً الأكرت الكبير، مع امرأة في نفس سِ
ون أي حسابات بروتوكولية أو دبلوماسية أحتَضنه أثناء دتني دُ جَ ته، وَ وجَ زَ



ب جُّ عَ ل لي بِتَ رَ الرجُ السلام، وكانت المرة الأولى التي أراه على الحقيقة.. نَظَ
وقال:

خم كِده ليه؟ - إيه ده؟ إنت ضَ

كَّل في شَ لَّت تَتَ ناسب الصور الذهنية التي ظَ ا، ولا يُ ربكً ا ومُ باغتً وكَان سؤالًا مُ
ا كما ل »بيألش« و»بيهزر« وليس جامدً قلي طيلة الأيام الماضية، فالرجُ عَ

حك حتى بانت كُل أسنانه، فابتسمت في البداية، ولكن توقعت.. قالها وضِ
شكلة ليست في حجمي، ولكن في وجدتني أضحك أنا الآخر، وأقول له إن المُ

ل، وابتسمت المرأة الوقور حكة الرجُ ريع بين حجمينا، فزادت ضِ التباين المُ
التي بِجواره.

ن وكانت الرحلة القصيرة بالسيارة ودودة وحميمية، وتَحدثنا في الكثير مِ
الأمور الشخصية، لدرجة أننا تطرقنا للأمور الأُسرية، فحكى لي عن زوجته

ل ا عن زوجتي وأبنائي.. وبعد أن وصلنا دَخَ وأبنائه وأحفاده، وحكيتُ له أيضً
صدقين، حيث إن الأمر ون والمعجبون وغير المُ حبُّ ل المكتبة، وقابله المُ الرجُ

ا علًا عزيزً سر الموجود الآن، وكانت الندوات وحفلات التوقيع فِ لم يكُن بهذا اليُ
حاورته وأخذ توقيعه قابلة كاتبك الكبير ومُ حينها، وفكرة أنك تستطيع مُ

عتادة وصعبة التحقُّق. ورة معه، كانت فكرة غير مُ وأخذ صُ
ا الجلوس في غُرفة الاستضافة؛ باشرة إلى قاعة الندوات رافضً ل مُ دَخل الرجُ

لأن الناس تنتظره، فجلستُ أنا وهو على المنصة، وبدأت النَّدوة.

نع الله إبراهيم«، وكيف بدأت بالترحيب به، وتحدثت عن علاقتي بإبداع »صُ
قدمة قرابة عشر دقائق، ت المُ ها له، واستمرَّ ن أول رواية قرأتُ ي مِ أنه أخذ بلُبِّ



ن الحديث ل مِ و أطولها، حتى يتمكَّن الرجُ ثُم بدأت الأسئلة، والتي كان أولها هُ
حبيه، وكان سؤالًا من نوعية، مكن في البداية أمام جمهوره ومُ أطول وقت مُ
ن الأدباء الذين يكتبون بالطريقة كذا، ولكنهم يقولون إنك كذا.. إلخ.. أنت مِ

وأذكر أن سؤالي كان مكتوبًا في نِصف صفحة، وحينما طرحتها قد امتد
ملة »فما رأيك؟«. فوجدته يرجع لت سؤالي بجُ رابة الخمس دقائق، وقد ذيَّ لقُ

كمل إجابته، ولكنه لم يفعل، بظهره للوراء ويقول: »يجوز«، فانتظرت أن يُ
ن رأيك يا أستاذ، فيبدو أنه كان قد اكتفى بهذه الإجابة، فقلت له: أنا أسألك عَ

م«. مَ شايفين كده.. خلاص يبقى رأيهُ فردَّ بقوله: »مش هُ

ل الحال هكذا حالة، فإذا ظَ شكلة لا مَ واكتشفت حينها أنني واقع في مُ
ن نصف ساعة، وتَبوظ الندوة، وتسوء لها في أقلّ مِ فستنتهي أسئلتي كُ
ختصرة وشديدة الاختزال، معتي، وللأسف كانت بالفعل كُل إجاباته مُ سُ

خصص، قت المُ ا، حتى أُغطي الوَ لَفً ة سَ دَّ عَ ررت لاختراع أسئلة ليست مُ فاضطُ
ن ل، وهَضم أعماله، فاستدعيت مِ حبتي الغامرة للرجُ وساعدتني على ذلك مَ

ا لإكمال اليوم. دادً نها مِ الذاكرة أحداث وشخصيات رواياته، واتخذت مِ

رَّ اليوم بسلام، وجاءت رحلة العودة التي أصرَّ أثناءها على استضافتي، ومَ
ا كهذا، فأنا بالفعل أتمنى زيارة هذا الرجل ا لم أستطع أن أرفض عرضً وطبعً

العظيم، والتجول في أرجاء مكتبته والتي لا بُد عامرة، والجلوس في الأماكن
لم، وفوجئت بأن دتُ معهما السُّ عَ حببة، صَ التي أبدع فيها أعماله الأثيرة المُ

صعد، وحينما لاحظ نَهجاني ور السادس والأخير في عمارة بلا مِ شقته في الدُ
أثناء الصعود كان ينظر لي بأسىً ويقول:

- لازم تِخس.. ماتسبش نَفسك كده.



ا، ولكن لأن النهجان كان قد قطع نَفَسي فلم وكُنت أنظر له وأبتسم، ليس حرجً
ل مكانًا شديد البساطة تى وجدتني أدخُ لنا حَ أستطع الكلام! وما أن وصَ
ف بي في ماضٍ ذَ د وقعت من ثُقب زمني قَ رت حينها أنني قَ عَ والإبهار، شَ

ا، بلا ا اشتراكيًّ مة تصميمً صمَّ عد، فالأثاث ستيناتي الطراز، والمكتبة مُ ج البُ رِّ دَ تَ مُ
تيقة، جلدات عَ ا ومُ تبً مها كُ عظَ دة خانات تحمل مُ أي زخرفة أو حليات، فقط عِ
ت صَّ رَف أن توضع بالمكتبة، وإنما رُ وبَعض الكتابات الحديثة التي لم تنل شَ
ن هيئته أنه دة عتيقة بجوار المكتبة، وتلفزيون ثمانيناتي يبدو مِ فوق منضَ

ل، وورق حائط سبعيناتي بسيط النقش. همَ مُ

ن ري، وسألني عَ حَ ات الهواء البَ دعاني للجلوس في البلكونة الفسيحة ذَ
ل في بلدنا مشروبي فقلت: »شاي«، فظننت أنه سيفعل مثلما يفعل أي رجُ

طبخ ل المَ ويجلس بجواري ويقول: »الشاي ياللي جوه«، إلا أنه استأذنني ودَخَ
نع« م »صُ نع عَ ن صُ ا مِ نايا، سأشرب شايً عدي وهَ ليصنع بنفسه الشاي، ويا سَ
هم أننا ا، الذي كان أقصى طموحي أن أقرأ أعماله أو أكتب عنها.. المُ خصيًّ شَ

مل ا في كُل شيء، فوجدت أنني أمام حكَّاء لا يَ ربنا الشاي، وتحدثنا تقريبً شَ
غم صراحته ل رَ رقية في الندوة، واكتشفت أن الرجُ الحديث، رغم ردوده البَ
ن الأحيان، إلا أنه أحد الجارحة أحيانًا، والتي تُسبب له المشاكل في كثير مِ

ن أعماله، والتي ما أن ، لا سيما حينما أتكلم عَ لًا وحياءً جَ بار خَ تاب الكِ أكثر الكُ
دحها بصدق حتى يحني رأسه ويقول: »ما تبطل بقى يا ابني انت الكلام أمتَ

ده«.

قرة، ولكن الودَّ قائم ستَ ن زيارته إلا ظروفه الصحية غير المُ ولا يمنعني الآن عَ
عيد قراءتها حتى أراه كُن عبر الهاتف، فبكتاباته التي ما أن أستَ بيننا، إن لم يَ



أمامي يحكيها ويحكي تفاصيلها.

 



الـ»خالد توفيق«
دهشة عادلة الكاريزما المُ ومُ

ل لأول مرةٍ في ندوة ولقاء مفتوح بمصر الجديدة، وللأمانة لم التقيت الرجُ
ا إلا من خلال روايته »يوتوبيا« ذائعة الصيت، والتي كانت أكن أعرفه إبداعيًّ
ل، ناقشة والتوقيع في ذلك اليوم، وهي رواية من أهم ما كتب الرجُ محل المُ

رة التاج بالنسبةٍ له، فضلًا عن أنها العمل الأول الذي بل يعتبرها البعض دُ
ا للناشئة يخرجه لقارئ الروايات العادي بعد أن كان خطابه الإبداعي موجهً

واليافعين.

ا، وعن المحبة الجارفة التي يحظى بها، لا كُنت قد سمعت عن المغفور له كثيرً
اب على السواء، وحتى نُقاده تَّ سيما في أوساط شباب القراء وشباب الكُ

ثنون على أخلاقه، وعلى فضله في إدخال العديد ا ما يُ ورافضوه كانوا غالبً
نِّعة، فكان الجميع يتحدث عنه مَ تَ ية والمُ صِ من الشباب إلى حديقة القراءة العَ

ف لديَّ للقائه. غَ ب الشَ دهشة، مما ألهَ بنشوة تبجيلية مُ

وكانت عادتي أن أحضر إلى المكان قبل الضيف بساعتين على الأقل؛ لأنعم
يٍّ أُراجع التزاماتي المهنية من الأسئلة كن قَصِ ببعض الهدوء والاستعداد في رُ

همتها اور النقاش الرئيسية، والتي مُ ا محَ التي سأطرحها على الضيف، وأيضً
خلق حالة من تجاذب الحديث بين الضيف وجمهوره، وبالفعل ركنت سيارتي
ا هائلة وممتدة أمام وعً مُ ا وتمشيت إلى المكتبة كعادتي، فإذا بي أجدُ جُ بعيدً

عتادون م مُ ع تقليدي لشباب المنطقة، فهُ المكتبة، اعتقدت في البداية أنه تجمُّ



على الوقوف ليلًا بجوار سياراتهم التي يتسابقون بها بعدما تخفُّ حركة
ا الكُتب المرور، ولكن حينما اقتربت أكثر بانت لي ملامحهم، وبانت لي أيضً

ويتهم التي يحملونها، ونظارات بعضهم السميكة، والتي تُوضح بجلاء هُ
ملائي عن الاستعدادات القارئة، اخترقت الحشود ودخلت المكتبة لأسأل زُ

أت من روعهم، وتابعت ور حول نفسه، هدَّ ا يدُ رتبكً للحدث، فوجدت الجميع مُ
نا، فاستأذنته في ل فإذا به على مقربةٍ مِ عدة أمور معهم، ثُم اتصلت بالرجُ

الإسراع؛ لأن الموقف حرج، والأعداد تتزايد بشكل خارج عن السيطرة، ولم
لَبة بالخارج، فعرفت أنه قد أتى، استأذنتُ تمر عدة دقائق حتى سمعتُ جَ

ا تعرقً ل مُ ا إلى غُرفة جانبية، جلس الرجُ حيط به، وأخذته سريعً الشباب المُ
اوز، سألته تجَ ا بمنديل قماشي من النوع المحلاوي يمسح به عرقه المُ مسكً ومُ

ا وكأنه تذكر شيئًا بَّ واقفً كر خفيف«، ثم هَ ماذا تشرب؟ فقال: »شاي سُ
م يعلمون أنه موجود، وطلب أن فاجئًا، وأبدى قلقه من ترك الناس هكذا وهُ مُ

ا، وكان الناس فوف الناس شقًّ قُّ صُ يشرب الشاي أثناء اللقاء، وخرجنا نشُ
ل برى، بينما الرجُ ه من معركة كُ ا لتوِّ سلِّمون عليه كقائد حرب خرج منتصرً يُ

سلِّم على الجميع بحرارة وحميمية، يمشي خافض الوجه خفيض الصوت، ويُ
داعب الأطفال بيد ويمسح عرقه الغزيز بل يقف يتحدث مع كبار السن، ويُ

ل، وجلست باليد الأخرى، وبعد الوصول إلى المنصة بعناء ومشقة جلس الرجُ
مٌ استثنائي«، وبالفعل بجواره، وبدأت الندوة التي افتتحتها بقولي: »إنه يوُ
ا في كُل شيء، في عدد الحضور.. في الحفاوة البالغة.. ا استثنائيًّ كان يومً

تبادلة والتي تنضح على الوجوه.. وتواضع نجم الحفل، والمحبة الصادقة والمُ
»وهذا أمرُ لو تعلمون نادرٌ وعظيم«، فضلًا عن أنني لم أنعم بطرح سؤال واحد

أو أسعد برمي محور للنقاش أمام السيل الفياض من الأسئلة والمحاور



ل شديد نبهر بأداء الرجُ النقاشية، ومرَّ اللقاء بشكل سلس وساحر، وأنا مُ
ا منهم حبيه، وقد صرت واحدً صيب مُ العادية، وأبحث عن مكمن السحر الذي يُ

ا بضمه إلى قائمة الأصدقاء ا فوريًّ رغم هذا اللقاء القصير، واتخذت قرارً
ا على قلبه قربين، هكذا حتى قبل أن أستطلع رأيه أو أعرف إن كُنت خفيفً المُ
ت عليَّ الرغبة في أن أم لا، وإن كان هو يرتضي تلك الصداقة أم لا، ولكن ألحَّ
ناك شبه ما بيني وبينه أُحاول استكشافه، سور تواصل بيني وبينه، فهُ أُقيم جُ
ولكن في الحقيقة فشلت في استكشافه، وتركت التفكير في الأمر لوقت آخر.

كان التحدي الأكبر في ذلك اليوم هو مسألة توقيع الكُتب، فأنا على علم
ل هجمة الناس ا بأنه لن يتحمَّ ل الصحية، وعلى علم أيضً بظروف الرجُ

م بلُطف في تنظيم صفوفهم، وتقديم البنات على توقعة عليه، فاستأذنتهُ المُ
حافظات أخرى، كدمياط، البنين، فبعضهن وحسب ما عرفت قد أتى من مُ

ا متدً والمنيا، والفيوم، والسويس، وغيرها، فالتزم الجميع، ووقف الطابور مُ
سن الطالع أن الضابط الشاب ن حُ رطة بالخارج، ومِ حتى وصل إلى كمين الشُّ

ا، نتظريه أيضً ن مُ لم بقدوم الرجل، بل وكان مِ المسئول عن الكمين كان على عِ
بناه من ربكة فوق الرصيف ذر على ما سبَّ وحينما ذهبتُ لألتمس منه العُ

طمئنني بأن لا شيء، وطلب مني أن أُرسل للرجل بوكيه ورد قد أتى وجدته يُ
يه الميري وفي وقت ا له، ولكنه استحيا أن يفعل ذلك وهو يرتدي زِ به خصيصً
وقع روايته باسمه، فاستأذنته أن تكون الرواية هدية خدمته، وطلب مني أن يُ
ا في عرقه بعدما اختلَّ من المكتبة، دخلت المكتبة مرة ثانية لأجد الرجل غارقً

ا كثيرة من تبً ل مقعده، وهو يحمل كُ نظام الطابور، واقتحم البعض على الرجُ
عها، والعجيب أن الراحل الذي كان في وقِّ سمى »كتب الجيب« ليُ ذلك النوع المُ

عنِّفهم، بل كان يستجيب بشكل ق بمثل هؤلاء أو يُ رثى لها لم يضِ حالة يُ



غريب، بل يقطع التوقيع لطرح سؤال على الشخص الواقف أمامه، ويتبادل
مع الحديث، ولاحظت أن خط الرجل في توقيعه وإهدائه بدأ يرتبك ويتوتر،
ا لآخذ منه ا واحدً وحينها استأذنت الجميع بالجلوس، وأنا سأمر عليهم واحدً

ل، وأُشرف على ترك ريد توقيعها، ثُم أدعوه لأخذ صورة مع الرجُ الكُتب التي يُ
ل أن يتنفس قع للقاعة بنفسي حتى يخف ضغط الناس، ويستطيع الرجُ وَ المُ

رية. بحُ

ل وت الرجُ عَ وفقة، ودَ انتهى ذلك اليوم العصيب الجميل في آنٍ واحدٍ نهاية مُ
ه إلى طنطا الليلة؛ لأن رِ فَ تعللًا بضرورة سَ رَ بلطفٍ شديد مُ ذَ على العشاء، فاعتَ
كِبَ سيارته، وانطلق به ل الذي رَ دَّعت الرجُ ا، وَ بكرً لية مُ حاضرةً في الكُ ناك مُ هُ
دِّع طيفه الذي شغلني طوال الليل، وكانت الأسئلة الأكثر السائق، ولكني لم أُوَ

ا على عقلي هي: كيف صنع »أحمد خالد توفيق« هذه المكانة النادرة إلحاحً
قومات النجاح لديه؟ كيف تحققت كاريزمته في قلوب الشباب؟ ما هي مُ

الواسعة؟

ا للمعايير المعروفة، ورغم قومات النجاح وفقً عظم مُ ا لمُ ل يفتقر تقريبً فالرجُ
قيم إقامة كاملة هرة الواسعة، والمحبة الجارفة، فهو أولًا يُ ذلك حقق هذه الشُّ

حافظات ن المُ عدُّ مِ حافظة الغربية، والتي تُ في بلدته طنطا عاصمة مُ
ا ا مظلومة ثقافيًّ حافظات تقريبً ا، وفي الحقيقة كُل المُ المظلومة ثقافيًّ

لطة الثقافة الرسمية وغير الرسمية، باستثناء القاهرة والتي تتمركز فيها سُ
ا من مكن أن نُضيف الإسكندرية، والتي هي أفضل وضعً وعلى استحياء يُ

نَعَ كاريزمته وحضوره وهو بعيد ل صَ حافظات على كُل حال، فالرجُ باقي المُ



ا ا ولازمً همًّ ا مُ عدُّ ملمحً اب، والتي تُ تَّ ثقفين والكُ لِل المُ عن المركز، وعن شِ
ا من ملامح الثقافة القاهرية. وضروريًّ

سمى »سوشيال حب التعامل مع غُول القرن العشرين الدعائي المُ ثُم إنه لا يُ
ن أصحاب الحسابات على »فيس بوك« ولا »تويتر« ولا ميديا«، فلم يكن مِ

ريدون لا علاقة له بها ون والمُ حبُّ »إنستجرام«، فقط حسابات يصنعها المُ
رَّ لي ذات مرة بعدما تعددت اللقاءات بأنه يدخل اشر، رغم أنه أسَ بَ كلٍ مُ بشَ

ن حساب غير معروف؛ ليتابع آراء وأخبار »الفيس بوك« بين الحين والآخر مِ
ن ل لم يكُن مِ همة، وهي أن الرجُ الناس من بعيد، وذلك في رأيي له دلالة مُ

ن كَمِّ ن الذين يسعدون بالإطراء، أو الذين يفرحون مِ هرة أو مِ لاب الشُّ طُ
ا على أن يعرف آراء الناس بِين، لذلك كان حريصً عجَ علقين والمُ تابعين والمُ المُ
وسهم سيف ب على رؤُ وِّ صَ جٍ أو يُ رَ عرضهم لحَ تى لا يُ ن وراء حجاب؛ حَ فيه مِ

الحياء.

جل عاش و أن الرُ هرة فهُ ن أسباب الشُّ ا عَ أما السبب الثالث الذي يجعله بعيدً
لية الطب جامعة ا لطب المناطق الحارة بكُ ا، حيثُ كان أستاذً وظفً ومات مُ
شاركة في كيانات أدبية أو جماعات عهد عليه الانضمام أو المُ طنطا، فلم يُ

ل حضوره كعضو فاعل في قصر ثقافة طنطا، فقد كان جِّ سَ ثقافية، أو حتى يُ
ل ا سمت الرجُ ا، كما كان له أيضً ن كُل المظاهر الثقافية تقريبً عد عَ ا كُل البُ بعيدً

وظف من حيث المظهر والملبس، فلم يسعَ لتمييز نفسه أو يتكلف في رسم المُ
هيئته، فبنطلون قماشي وقميص مشمر حتى الرسغين هو الشكل الذي

اعتادته العيون.



جيدون ولًا من أولئك الذين لا يُ جُ ا خَ ا أنه كان حييًّ وزِد من القصيد بيتً
ا ولا صاحب تون صوت رخيم فوهً ا مُ فضلونه، فلم يكُن خطيبً التواصل ولا يُ

ا، تسارعً ا وكلامه مُ ا وصوته مبحوحً يأسر الألباب، حيث كان حديثه هامسً
ا. نه كان غير اجتماعي ومحدود الصداقات أيضً وأظُ

ل؟ هل هي كتاباته؟ فما فكيف صنعت هذه الصفات اللاكاريزمية كاريزما الرجُ
لق هذه المحبة ختلف في كتاباته عن غيره؟ وهل تكفي الكتابات نفسها لخَ المُ
ريديه؟ فكم من كاتب يشهد له القاصي والداني الجارفة في قلوب وعقول مُ

لَهُ الراجل من تماسٍّ روحي صَّ شر ما حَ ل عُ صِّ حَ بعظمة ما يكتب، ولكنه لا يُ
ووجداني مع القارئ.

لَّنِي أَقفُ على أسباب نه عَ اعي أو بعض مِ نتجهُ الإبدَ لَيَّ قراءة مُ ا عَ وكان لزامً
باب لوب شَ رش قُ لِكًا على عَ خصه تستحق تتويجه مَ أُخرى فيه لا في شَ

طلقة بأن كتاباته لَن به مُ يَّ قناعة شِ ضت هذه التجربة، ولَدَ راء، وللحق خُ القُ
مري، ن عُ ا مِ ا أصغر كثيرً مرً خاطب عُ ل يُ ا لأسباب منطقية، فالرجُ تَروق لي كثيرً

ن كما أن خبرتي الحياتية والمعرفية والأدبية تجعلني أتجاوز الكثير مِ
ام، فذائقتي الأدبية قد نضجت بما فيه كلٍ عَ وجهة للشباب بشَ الكتابات المُ

الكفاية من خلال قراءة عيون الأدب العربي والعالمي.

ن قراءتهم كُنت أشتري بالكتابين والثلاثة دفعة واحدة، وحينما أنتهي مِ
شر كتابًا بذهنية الباحث عن رابة الخمسة عَ ل قُ أشتري غيرهم، قرأت للرجُ

تربص، فمحبتي له لم تمنعني من بعض بما بذهنية المُ أسباب النجاح، ورُ
المشاعر السلبية تجاه نجاحه الذي لم أكُن حتى ذلك الوقت قد وجدت له



ن كتاب اجتهدت في البحث لما انتهيت مِ ا يقبله عقلي، كُنت كُ ا أو تفسيرً تبريرً
تعالية؟ ن بُغيتي. هل الشكل البسيط للكتابة واللغة غير المُ عَ

بما.. رُ

جيد توظيفها؟ ذب والتشويق التي يُ هل عناصر الجَ

بما.. رُ

عب أو الأدب البوليسي؟ سمى أدب الرُّ هل ردُّ الاعتبار لما يُ

بما.. رُ

هل اختيار الفئة الأكثر قراءةً وهي فئة الشباب وتوجيه خطابه الإبداعي
بما.. م؟ رُ لهُ

جتمعة؟ ل لكُل هذه الأسباب مُ هَ

يجوز..

هل لأسباب أُخرى لم أستطع التوصل إليها وتحديدها؟

لماذا لا.. !!!؟

ته، وقررت الانشغال بأمر آخر، ولكن مَّ ولما أعياني البحث قررتُ ترك الأمر برُ
ناسبة طح اهتماماتي مرة ثانية بمُ دَ الموضوع فوق سَ عَ بعد وفترة وجيزة صَ

نقاش دار بيني وبين أحد الأصدقاء كان محوره كتابات »أحمد خالد توفيق«،



تقعر الذي يستمد أهميته في الحوار من قوة ثقف المُ ستني روح المُ وقد تلبَّ
ل، وكيف أنها بسيطة لا ول في كتابات الرجُ ول وأجُ حت أصُ نقده للآخرين، رُ

ا، وإنما هي وسيلة تسلية وإمتاع وقتي لا أكثر ترقى إلى أن تكون أدبًا حقيقيًّ

لَيَّ قراطية أفسد عَ نا أوقفني صديقي بسؤال على الطريقة السُّ ولا أقل، وهُ
وح الناقد الخبير وقال: وما هي وظيفة الأدب الأساسية في لَبُّس رُ نَشوة تَ
، ثم وجدتني أبتسم ابتسامة الراضي بالخسارة وقُلت: رأيك؟ ففكرتُ قليلًا

ينها أنني استطعت قراءة الخمسة عشر كتابًا من تعة والتسلية.. تَذكَّرتُ حِ المُ
الجلدة للجلدة دون كلل أو ملل أو استعجال أحداث أو سقوط إيقاع أو

الإصابة بنُعاس القراءة، تذكرت انجذابي لقراءة الكُتب رغم أنني أتعالى
ا للناس أو حتى لنفسي. عليها، وإن لم يكُن ذلك ظاهرً

ا في الوسط الأدبي، فما أن كَتب ل أكثر الأخبار إزعاجً وكان خبر وفاة الرجُ
صديقه الدكتور »أيمن الجندي« الخبر على صفحته في »الفيس بوك« حتى
لَيَّ وعلى غيري التليفونات التي تَودُّ عر والهلع، فانهالت عَ أصاب الشباب بالذُّ

شترك، وهو الأستاذ حة الخبر، فاتصلت على الفور بصديق مُ ن صِ التأكد مِ
فجع بنفسه، ويؤكد معرفته بالخبر عن »أسامة غريب« ليؤكد لي الخبر المُ

طريق السيدة زوجة الدكتور »أحمد« بنفسها، وما أن أعلنت الخبر على
نكرة، واتصلت بالصديق صدقة والمُ صفحتي حتى توالت ردود الفعل غير المُ

ستشفى، ولن يتركه إلا بعد إنهاء »أحمد مراد« حينها، فأكد لي أنه الآن في المُ
ريديه، فضلًا عن ل ومُ راد« وبعض تلاميذ الرجُ كل الإجراءات، وبالفعل ظل »مُ

ن كُل شيء، وأذكر أن جنازته كانت الأكبر أسرته بالطبع معه حتى الانتهاء مِ
زنًا رت في عين أي شاب أجد حُ لما نَظَ ا على الإطلاق، وكُنت كُ والأكثر حضورً
ا رًّ ل بكاءً مُ حن بالسواد وبكين الرجُ راء فيه، أما الفتيات فقد اتَّشَ ا لا مِ صادقً



ل فقد جاءه ن تبكي أباها أو أحد أقربائها، أما عزاء الرجُ نهُ وكأن كُل واحدةٍ مِ
شر. دبٍ ينسلون، وكأنه يوم الحَ ن كُل حَ الشباب مِ

سد وبقي الإبداع.. ذهب »أحمد خالد ل وبقي الأثر.. ذهب الجَ ذهب الرجُ
ك الناس بهذا حبَّ ل ليُ ا: ماذا بينك وبين الله يا رجُ ك سؤالي حائرً توفيق« وتَرَ

كل؟ الشَّ

بما تكون الإجابة في دَعوة أمٍّ ساعة استجابة: »روح يا ابني.. ربنا يحبب رُ
لقه«. فيك خَ

 



لال بُ الجَ احِ صَ
ا قد تم تحديده ناك موعدً ا، وقال إن هُ بتهجً دير عام مكتبات )أ( مُ اتصل بي مُ

ن فَرع واحد لزيارة الدكتور »جلال أمين« للمكتبة، والتي لم تكُن أكثر مِ
عت، فقد كان مِ حينذاك؛ ليتعرف علينا ويشرب معنا الشاي، لم أصدِّق ما سَ
، فهل سيأتي ستحيلًا ا مُ فً دَ نَال، بَل كان هَ ا بعيد المَ فً دَ ا هَ »جلال أمين« دائمً

بالفعل هذا الكبير ابن الكبير إلى المكتبة، ونَجلس معه، ونُناقشه في أمور
اغلة. ؤرقة، ونُلقي في حجره همومنا الشَّ الحياة، ونطرح عليه أسئلتنا المُ

قَ الثورة المصرية في ٢٠١١، وهي مرحلة بَ وكان ذلك في العام الذي سَ
ن العيار ا مِ فكرً ل لم يكُن مُ باركة، والرجُ الاضطراب السياسي والعكعكة المُ

ا استخدمت ا للاقتصاد، وأنا شخصيًّ ا بل عالِمً الثقيل وحسب، إنما كان أستاذً
ليا، وكان وثقة في مرحلتي الدارسة الجامعية والدراسات العُ تبه كمراجع مُ كُ

عظم ما كتبه والده م لمُ ا قارئ نهِ مثل لي الكثير والكثير، لا سيما أنني أيضً يُ
ا أخوه الراحل »حسين أحمد أمين«، فقد الراحل الكبير أحمد أمين، وأيضً

ل قد بدأت ثيرة للانبهار المعرفي، وأذكر أن علاقتي بكُتب الرجُ كانت أُسرة مُ
رافة التقدم والتخلف« ا مع كتابه »خُ قبل هذا اللقاء بخمس سنوات، وتحديدً

نبهرين ن الأفكار، فقد كُنت من المُ لَب« تفكيري تجاه الكثير مِ قْ الذي »شَ
فكرين ا بعدما توغَلتُ في القراءة لمُ دة، وخصوصً بالحضارة الغربية بشِ

ؤمنين بضرورة تطبيق الحلول الغربية ن المُ رت مِ أوروبيين وأمريكيين، وصِ
ضادٌّ في قابل هذا الانبهار انهيار مُ ر، وكان يُ هِ على ثقافتنا حتى تنضج وتَزدَ
نها إلا كُل ما هو قبيح، قلي لكُل قيم الثقافة العربية، والتي لم أكُن أرى مِ عَ



ر العقول والسلفية الماضوية والشوفينية الكاذبة والادِّعاء والزيف جُّ حَ كَتَ
هاتهم القيمية لُّف الشعوب ونفاقهم، وتشوُّ زَ والديكتاتورية التي تصنع تَ

ل في النهاية لم أكُن أرى شيئًا ذا قيمة لدينا. والأخلاقية، قُ

ة بَّ د أغلقته بالضَّ قلي الذي كُنت قَ رعة عنيفة على باب عَ وجاء الكتاب كَقَ
ا نَفس الأمراض الفكرية التي أنتقدها، ولكن تجاه قناعات ارسً مَ والمفتاح، مُ

ختلفة. مُ

حة الاعتقاد مته شكوكًا كثيرة في صِ دِ قَ ح في مُ ضَ وَ و مُ ثير كما هُ فالكتاب يُ
ا في التاريخ، ا صاعدً طًّ م لا يأخذ خَ دُّ قَ لُّف، وفي أن التَ خَ م والتَ دُّ قَ بفكرة التَ
ن القديم وأكثر ا أفضل مِ ر على الاعتقاد بأن الحديث دائمً حيث دأب البشَ

و عصري تنتصر بالضرورة و تقليدي وما هُ قارنة بين ما هُ ا، وأن المُ تقدمً
فكر الأمريكي »فرانسيس ر المُ نَظِّ ثلما يُ ا مِ للعصري على حساب التقليدي، تمامً
ر«، حيث يرى شَ ثير للجدل »نهاية التاريخ وخاتم البَ فوكوياما« في كتابه المُ

كر د سجلٍّ للأحداث بل عملية ارتقاءٍ متواصلةٍ للفِ جرَّ أن التاريخ ليس مُ
رّ الغربيين هم البشري، وأن مبادئ الليبرالية والديموقراطية والاقتصاد الحُ

بمثابة مرحلة نهاية التطور الأيديولوجي للإنسان.

ون م قد يكون في مجالات دُ ؤكِد عليها وهي أن التقدُّ همة التي يُ ثُم الفكرة المُ
م دُّ قَ عينة على أنه التَ مجالات، فلماذا نتعامل مع التقدم الحادث على أصعدة مُ
ات غيرها، ولا طلق، ولماذا نتعامل مع أمراضنا الفكرية على أننا لا نملك صفَ المُ
م تلك لم تكُن مطروحة قبل عصر نتميز عن غيرنا بأي شيء، ثم إن كلمة التقدُّ

برى لَت العقول حينها على أساس أنها الفضيلة الكُ خَ النهضة الأوروبية، فقد دَ
ن أجل الوصول إليها، فصار اللُّهاث جاهد مِ التي على الإنسان أن يحارب ويُ



ر للتاريخ قبل نظَ ن عناصر تفوق الأمم، وقد كان يُ ا مِ رً نصُ وراء التَحديث عُ
ود والهبوط، وبدا ن الصعُ عصر الحداثة أو النهضة الأوروبية باعتباره دورات مِ

ا عند العالم العربي »عبد الرحمن بن خلدون« في كتابه المهم ذلك واضحً
قدمة« الذي يؤكد أن الدول لها دورة حياة مثلها بالضبط مثل الإنسان »المُ

ا، بمعنى أنها تولد، ويقوى عودها، وتشتد، وتهرم، ثم تموت. تمامً

دم ا، وعَ ظً ور بعين أكثر تيقُّ ا لهذا الكتاب الذي علَّمني النَّظر للأمُ قَعتُ أسيرً وَ
ت على التسليم بصحتها، ففتح هذا رَ جرد أن العادة جَ الاستسلام للفكرة لمُ

ل. ف على فكر الرجُ رُّ عَ الكتاب الباب على مصراعيه للتَ

تبه لت صومعتي المنزلية، وأحضرت كُل كُ مه حتى دَخَ دِ وما أن عرفت بمقْ
حت أُعيد استكشافها مرة ثانية، ولكن كان القلق الموجودة في مكتبتي، ورُ

ل؟ وما هي نوعية الأسئلة التي ذا الرجُ نَاقَش هَ وحي حينها، فكيف يُ حليف رُ
خيف؟ وتُرى كيف سيكون ل أي سؤال ساذج أو سَ ناسب عقله؟ وهل سيتحمَّ تُ

وة رد الوساوس استدعاء قُ وق له؟ حاولت طَ عله على الأسئلة التي لا تَرُ دُّ فِ رَ
لَّل بأي حجة لأغيب عَ كَّرت بأن أتَ ا، فَ ا ولكنها لا تأتِ أبدً ومة، أستدعيها دائمً مزعُ

ط سَ مكنك أن تتوه وَ ا يُ عن هذا اللقاء، لا سيما وأنه محدود، وليس جماهيريًّ
ثقف الأكبر في المكان، دير المكتبة يعتبرني المُ الحاضرين بأخطائك، ولكن مُ
اعي لمنصب ل، وإلا فما الدَّ ر عضلاتي الثقافية في لقاء الرجُ ويجب أن أُظهِ

وتة التي أُثيرها، فالمستشار ن الخَ ن الأساس، فضلًا عَ المستشار الثقافي مِ
ستشار الثقافي جه.. وعند الاختبار الحقيقي أخلع؟! الثقافي راح.. المُ

ا مع الشباب وهو يفتح باب بكرً ئت مُ ون، جِ ربِك للبطُ دَ وكَان اللقاء الصباحي المُ
قابل ور شخص يُ ص دُ مُّ المكتبة، وجلستُ في الصومعة المكتبية أحاول تَقَ



ناقشة، بل ويقوم بالرد فتَح معه موضوعات للمُ ب به، ثُم يَ رحِّ ا ويُ همًّ ا مُ شخصً
على ردوده التي لا يعرفها ولا يستطيع توقعها.

ل، وخرجنا لاستقباله والترحيب به وبرفقائه، صَ وهووووب.. الحق.. الدكتور وَ
نتصف المكتبة، وأخذت أشرح له تقسيم الكُتب ل في مُ أوقفت الرجُ

ل يضحك ح لتنفيذها، فإذا بالرجُ وتصنيفها، وأهم المشاريع الثقافية التي نَطمَ
ن قلبه وهو يقول: ضحكة صافيةً خارجة مِ

سنا الأول. - طب مش لما ناخد نفَ

ون أن أنطق بكلمة، ورغم فابتسمتُ وأشرتُ له بالدخول إلى مكان الضيافة دُ
دري ت صَ نُّع أثلَجَ صَ ن التَ عله، إلا أن ضحكته العالية الخالية مِ دِّ فِ إحراجي من رَ
نا الآخر لٌّ مِ ل ينتظر كُ ا من الطمأنينة، فجلسنا وجلس الرجُ وأدخلت عليه بعضً
ل أن سأل عن الحال والأحوال، وعن المكتبة لفتح باب النقاش، وما لبث الرجُ

ضتنا على ربح؟ أم إن محبتنا للثقافة فقط هي التي حرَّ وهل هي مشروع مُ
ض مثل تلك التجربة؟ ولاحظت أنه كان يطرح السؤال وينتظر الإجابة، وْ خَ
نِي ذلك عَ جَّ قنعة، فَشَ قاطعة، حتى لو كانت غير مُ ون مُ ويستمع إليها كاملة دُ
ختصر، جيب عنها بشكل مُ على الانطلاق نَحو الأسئلة الثقافية، والتي كان يُ

صاحبة لحديثه: ثم يسأل بعد كُل إجابة سؤال -أعتقد أنها لازمة مُ

- ولا إيه رأيك؟

قراطي لطيف يجعلك تعتقد بأنك فاعل في الحوار، أو أن رأيك وهو أسلوب سُ
ل، ك في بحر معارف الرجُ لْوِ لقي بدَ ع وتُ جَّ ثقل ميزان الحقائق، وبعد أن تتشَ سيُ

ا ويقول: نبهرً ر لك مُ نظُ يَ



مكن برضه. - والله مُ

ن الوجاهة ا مِ ا كبيرً ؤكد لهم أن كلامك يحمل جانبً ر للحضور ويُ ثُم ينظُ
لت ثم يقول: ا لما قُ خالفً ا مُ كل لطيف بطرح رأيً عرفية، ثُم يبدأ وبِشَ المَ

د يكون زي ما باقول وقد يكون زي ما بيقول. - قَ

ل دَمه ك أن رأيك قد أُحِ دَع مجالًا للشَ د تأكد بما لا يَ ولكن الجميع يكون قَ
ا، ولكن هذا الأداء »الجلال خصيًّ ذبح رأيه، بمن فيهم أنت شَ ر على مَ ونُحِ
شجعك أكثر على احترام رأيك، والذي تَطمئن لأنه »قد يكون« أميني« يُ
ن حترم، وبعد دقائق مِ لك فهو على الأقل رأي يُ ا، وإن لم يكُن كَذَ صحيحً

لب ما صُ رح أسئلة في الاقتصاد والاجتماع، وهُ مت بطَ عت وقُ جَّ الحوار تَشَ
ا، باختصار اختصاصه، ولم أكتفِ بإجاباته، بل كُنت أقول رأيي فيها أيضً

ى النهاية. تَّ لت بحماري حَ قت فيها«، ودَخَ تستطيع أن تقول إنني »سُ

ة الشاسعة وبينه وبيننا، بين وَّ قلص الهُ ل أن يُ دِّ استطاع الرجُ فإلى هذا الحَ
مَ دَ ن المودة الصادقة، بعد أن هَ ا مِ قيم جسرً معرفتنا ومعرفته، استطاع أن يُ
رح الآراء، ليشتري بضاعتنا، ضنا على طَ رَّ حائط الرهبة في نفوسنا، بل وحَ

اورنا من فوق نفس الأرض. ف، فيحُ فيعلم حينها على أي أرضٍ نَقِ

لَت ا تلك التي تَ ا وحضورً مً خَ توالت اللقاءات بعد ذلك، والتي كان أكثرها زَ
ن انبهاره بشباب الحضور، رة عَ ن مَ ل أكثر مِ حَ الرجُ رَّ باشرة، وصَ ثورة يناير مُ
فَّظ غمة الحاكمة، ولكنه كان يتحَ جه الطُّ وتثمينه شجاعتهم ووقوفهم في وَ
د تَصلُح كشعارات للميدان طالبهم غير الواضحة، أو مطالبهم التي قَ على مَ

مكن للقائمين على الأمر أن ن المطالب، يُ ا مِ لبً يم شكلًا صَ قِ وحسب، ولكنها لا تُ



ن الشباب ن الهجوم مِ يتعاملوا معها بالجدية اللازمة، وكان يتعرض للكثير مِ
قابل هذا الهجوم بابتسامته اللطيفة، ويقول كلمته س، ولكنه كان يُ مِّ حَ تَ المُ

الأثيرة حينما يعترض أحد على كلامه: »يجوز«، ثُم ينتقل إلى موضوعٍ آخر.

نا نقوم ن الوعكات الصحية، جعلته قليل الحركة، فكُ ل للكثير مِ تَعرَّض الرجُ
ن نزل، وكان يستقبلنا في غُرفة مكتبه الهادئة، والتي تَخلو مِ بزيارته في المِ
رة الأخيرة اجة رياضية ثابتة، وأذكر أن المَ هر الثقافي ودرَّ ظَ كُل شيء إلا المَ

ا يصعب مع وجودها فتحه مَ لف الباب، مِ اجة خَ رَّ رته فيها، كانت الدَّ التي زُ
ن الباب، فأَبَى بِشدة ا عَ ت لحملها إلى مكان آخر بعيدً عْ وَّ طَ تَ بشكل كامل، فَ

ملها وقال: وأصر على حَ

زت ولا إيه؟ لا دانا لسه متين. جِّ - إنت فاكرني عَ

ل المريض لبي، فقد أيقنت حينها أن الرجُ جلجلة اهتزَّ لها قَ حكة مُ ك ضِ حِ وضَ
ا فور ثبت لنفسه ولمن حوله أنه بصحة جيدة، وكان يسألنا دائمً حاول أن يُ يُ

جلوسنا عن أحوالنا وأحوال العالم في الخارج، فنُمازحه ونقول:

- أنت تعرف كُل شيء يا دكتور.

زحة ويقول: زحة بمُ فيرد المُ

ن رأى. عَ كَمَ مِ ن سَ - ليس مَ

رَ لم دَ نَا لزيارة جماعية له في محنة مرضه الأخير، ولكن القَ طْ طَّ نا قد خَ وكُ
ل ا نادر الحدوث، وظل الرجُ ا واعيً مهلنا، فرحل تاركًا وراءه إرثًا معرفيًّ يُ

تبه وأفكاره وتلاميذه، فضلًا عن أثره الطيب الذي كان يتركه في ا بكُ حاضرً



ا قلي خطوطً طَّ قلمهم بِعَ ن الذين خَ ا أعتبر أنه واحد مِ أي مكان، وأنا شخصيًّ
يل حِ ستَ ن المُ ا مِ مت شخصياتهم بقلبي رسومً سَ عب محوها، ورَ ن الصَّ مِ

مسها. طَ

لال. مَ الله صاحب الجَ حِ رَ

 



رعب »العشماوي« المُ
التقيت الأديب »أشرف العشماوي« للمرة الأولى في العام ٢٠١٢؛ لمناقشة

ل لدراسته قبل وتوقيع روايته الأحدث آنذاك »تويا«، وأثناء بحثي عن الرجُ
شرف في مهنة القضاء، حيث كان يعمل دت أنه صاحب رصيد مُ جَ اللقاء، وَ

جت من طرحه رَّ لحٌّ تَحَ لَني سؤال مُ غَ ا بمحكمة الاستئناف، وشَ اضيً )حينها( قَ

رس قدماه في أوحال الواقع، ة تنغَ نَصَّ وازنة بين عمله كقاضي مَ ول المُ عليه، حَ
حلِّق بجناحين في فضاءات الخيال، وفي الحقيقة لم أكن قَد وروائي يُ

بل، أو حتى رأيتهم، فأنا لم أدخل محاكم ولا حتى أقسام ن قَ ا مِ التقيت قاضيً
م، نهُ ن رؤية أي مِ رطة، والمرة الوحيدة التي دخلت فيها محكمة لم تُسفر عَ شُ

ن م طوال الوقت لا يخلو وجهه مِ تجهِّ خص مُ ن أن القاضي شَ وكُنت أظُ
ا ألا تقلَّ لت نَفسي لذلك قبل الندوة، واتخذت قرارً تكشيرة وقورة، وأهَّ

ر، ولا مكننا أن نُكشِّ ا يُ تكشيرتي عن تكشيرته؛ حتى يعرف أننا المواطنون أيضً
زايد على وقارنا أو احترامنا، ولا أعرف لماذا حرصت وللمرة مكن لأحد أن يُ يُ

تها عَ بَ بما للصورة الذهنية التي طَ ل، رُ قابلة الرجُ ية في مُ الأولى على إظهار النِدِّ
ل هو الذي بما تذكرت أن هذا الرجُ في عقلي مشاهدة قُضاة التلفزيون، أو رُ

يحكم على الناس بالإعدام أو بالسجن أو حتى بالغرامة، فأردتُ وبشكل
ا أحكم على إبداع دفاعي لا إرادي أن أُثبت لنفسي وله وللمحيطين أنني أيضً

م عمل القاضي نفسه، إنه يِّ ا، بل إنني سأُقَ مه وأقول فيه قولًا سديدً الناس وأُقيِّ
مع إليه. بالتأكيد جاء وهو يعلم ذلك، بل جاء ليستَ



لت المكتبة قبل موعد الندوة بساعتين كعادتي؛ لأُتابع الترتيبات اللازمة، صَ وَ
دة مرات، وبإداء تمثيلي ود، فأقوم بقراءة الأسئلة عِ ولأَضع نَفسي في المُ

ا لا يراني فيه أحد؛ شابه لأدائي أثناء الندوة، وكُنت بالطبع أختار ركنًا قَصيًّ مُ
حدد بنصف حتى لا يتهمني العاملون بالمكتبة بالجنون، وقبل الموعد المُ

ل وأسرته، فخرجت للاحتفاء بهم، مع الاحتفاظ بالتكشيرة ساعة جاء الرجُ
بة رحِّ قابلني بابتسامة ودودة ومُ التي عاهدت نفسي على رسمها، فإذا به يُ

لَّ كل كُ ادته بهذا الشُ فَ دَتْ وِ أفسَ دامى، فَ وسلام حميمي كسلام الأصدقاء القُ
ها طوال الأيام الماضية، فهل سأستطيع في زة التي رسمتُ نطَ خططات العَ مُ

ه ذاك دُّ ل؟ وهل وُ خطط آخر للتعامل مع الرجُ ق وضع مُ هذا الوقت الضيِّ
و لطيف لأنه أديب، أم إنه لُطف البدايات؟ صطنع؟ وهل هُ حقيقي أم مُ

ن و لا أنا، فسألني عَ ن نصيبه هُ رح قبل الندوة مِ وكان السؤال الأول الذي طُ
ن جاملة والنبي«، ولأن مَ ن غير مُ ملة: »مِ لَ سؤاله بجُ يَّ رأيي في الرواية، وذَ

ضايقة أحد أو التقليل جامل، ولا أحب مُ خص مُ ا أنني شَ يعرفني يعرف جيدً
من مجهوده، ولكنني وجدت نفسي أُحدثه بكُل صدق عما أعجبني وما لم
ا وشديد الإنصات، ولم ا جيدً ستمعً ل مُ عجبني في الرواية، فوجدت الرجُ يُ

ا، رغم أنني كُنت في انتظار ردود بَ بها جميعً حَّ علِّق على تعليقاتي، وإنما رَ يُ
ا، وجاء إلى ثلي تمامً تهيب الموقف مِ ل مُ فحمة، ولاحظت أن الرجُ ضاة المُ القُ

ا رتديً ا، جاء مُ ا بُردة القاضي، بل وبُردة الأديب أيضً المكان وهو خالع تمامً
ا فيما يبدو وهو رِداء التعارف والمحبة التي غَمرت اليوم. رداءً واحدً

شكُرني على ؛ ليَ تَّصل عليَّ وبَعد انتهاء النَدوة وذهابي إلى البيت، فوجئت به يَ
كالمة استمرت نحو ساعة، رغم أنها كانت الأولى، فأيقنت حينها اليوم، في مُ



ا ن توهمات اتخذت شكلًا وجيهً ل لم تَكُن أكثر مِ أن كُل تصوراتي تجاه الرجُ
حلة في قراءة الناس. ا على ثقافة ضَ مبنيًّ

كالمة عن أعماله وأعمال الآخرين، وقراءاته وقراءاتي، وتحدثنا في المُ
صبح صداقة حقيقية وترشيحاته وترشيحاتي، حتى تطورت العلاقة لتُ

بما لأنني ط الثقافي، رُ سَ بة، رغم أنني لا أُقيم صداقات في الوَ حِ وصادقة ومُ
بما لأنني شخص ا شخص انطوائي انعزالي وغير اجتماعي، ورُ لت سابقً كما قُ
ن يختلف الناس نع العلاقات، رغم محبتي للجميع، حتى مَ جيد صُ خائب لا يُ
ن خلال العديد بشأنهم، كما أن الصداقات تُختار بميزان حساس، وتتشكَّل مِ

حتمل، إلا أن »أشرف العشماوي« كان ن اللقاءات التي تجمعني بالصديق المُ مِ
خصص كن المُ بَّع في الرُّ رَ باشرةً أثناء وبعد اللقاء الأول، وتَ لَ القلب مُ خَ قد دَ

قربين. للأصدقاء المُ

ا بالحديث في شأن أدبي، كالمات التي كانت تبدأ دائمً توالت اللقاءات والمُ
ا إلى شئونٍ خاصة يتناقش فيها الإخوة، ثُم ما تلبس ا جدًّ ولكنها تتحول سريعً
نَان السماء، وقد نسيت ل إلى عَ كالمة أن تتحول إلى كركعات وقهقهات تَصِ المُ
فة كاهة وخِ م فُ اب وأكثرهُ تَّ ن أظرف الكُ أن أقول لكم إن »العشماوي« واحد مِ

رب المقالب الحميدة في ي بذلك، بل إنه يتفنن في ضَ م، مع أن كتاباته لا تَشِ دَ
ا أنا وأخي »عمرو«، والأصدقاء »أحمد الأصدقاء، فأذكر ذات مرة، كُنت مدعوًّ

مراد« و»أسامة غريب« و»حسن كمال«، على إفطار رمضاني عند
لمه ناك أكل نباتي، فأكد لي عِ »العشماوي»، وأثناء الطعام سألت إن كان هُ

بأنني لا آكُل اللحوم، ووضع أمامي بعض الأطباق النباتية، ومنها طبق لسان



نع بالماء فقط، فنظر لي وربة لحم أم إنه قد صُ عصفور، فسألته إن كان به شُ
عاتب وقال: نظرة المُ

ا. ش عيب.. يعني أنا هاورطك؟ بمية بس طبعً - مِ

عم المرق الغارق فيه ا، لم ألحظ طَ ا صحيًّ ا ولست نباتيًّ ولأنني نباتي أخلاقيًّ
ن تعة شديدة، بل وطلبت المزيد، وبعد أن انتهينا مِ لسان العصفور، وشربته بمُ
الأكل، وأثناء تناول قهوتنا، وجدته يضع يده على كَتفي في حنوِّ أب ويقول:

- »عماد«.. إنت لا طلعت نباتي ولا يحزنون.. إنت بتشتغلنا.

ا: ا أثناء الطعام، فقلت سريعً فشعرت حينها بأن الغدر كان حاضرً

وربة لحم.. صح؟ - لسان العصفور كان فيه شُ

ن مكنك سماعها مِ جلجلة، والتي يُ فضحك حينها »أسامة غريب« ضحكته المُ
دة كيلومترات، وقال: على بُعد عِ

- إنت بتهرج يا »عماد«.. هو فيه حاجة اسمها لسان عصفور بالمية؟

ا حاولت إفهامهم الفرق بين بد لله، وعبثً حك على العَ جَّ الصالون بالضَ نا عَ وهُ
النباتي الصحي والنباتي الأخلاقي، وكيف أن الثاني لا يأكل اللحوم بغرض

أخلاقي، ولكنه لا ينفر منها ولا من طعمها ولا رائحتها، ولكن هيهات، فقد
ن نقذني مِ ا، ولم يُ دة نصف ساعة تقريبً لّيوة القعدة لمُ جعلني »العشماوي« سِ
سن كمال«، والذي بدأ ر وجهة الحديث عن طريق الصديق »حَ براثنهم إلا تغيُّ
ا للبعثة الطبية معه. يحكي لنا ذكرياته مع الفريق الأوليمبي الذي يعمل رئيسً



د أزال الكَثير من حواجز ورغم أن هذا الموقف الفكاهي الطريف كان قَ
ا حتى ا ظل باقيً ا واحدً ل، إلا أن حاجزً ب في علاقتي بالرجُ شُّ خَ نشنة والتَ التَ

الآن، وهو أنني حينما أكلمه فأنا أُكلم صديقي الأديب والـ»قاضي رئيس
نها كما تشكَّل في وعيي ا لجلال وظيفته، لا رهبة مِ المحكمة«، ولكن احترامً

ن قَبل. مِ

سام شترك القاضي والأديب »حُ وبعد حين عندما تعرفت على صديقنا المُ
جرد ذكر »أشرف العشماوي« في مجال القضاء كفيل العادلي«، أكد لي أن مُ

ا لنيابة أمن الدولة العليا، نذ أن كان يعمل رئيسً بإثارة الرعب في القلوب، مُ
رته في ينما زُ وحتى جلوسه على منصة القضاء، وتأكدت هذه الصورة حِ
نتدبًا كنائب للوزير، فوجدتُ مكتبه بوزارة العدالة الانتقالية، حيثُ كان مُ

ا شديدين، تباسط اللطيف، وجدت صرامةً وحزمً ا عن ذلك المُ ختلفً ا مُ شخصً
سارع الناس بتنفيذها. لقي أوامر يُ ا يُ خصً وجدت شَ

ا يحكم بين درة الرجل الرهيبة على الفصل بين كونه قاضيً فعرفتُ حينها قُ
درة ا، وهي قُ ا أو صديقً الناس، أو موظف كبير في الدولة، وبين كونه أديبً

عظم الناس. الفَصل التي لا تتوفر لمُ

تلازمة صاب بمُ وسوسين تجاه عمله الأدبي، فأشعر بأنه يُ ا أحد أكثر المُ و أيضً هُ
ختارين عدم الرضا الدائم قبل النَّشر، فهو يقوم بعرض عمله على الأصدقاء المُ

في مرحلته النهائية قبل أن يقذف به للمطبعة، وينتظر آراءهم بشغف كاتب
بتدئ، رغم أن نجاحاته الأدبية وجوائزه ومقروئيته تُؤكد أنه كاتب كبير مُ

ن نوعية: تحقق، ويسأل أسئلة مِ ومُ



- هل تعتقد أن الموضوع جاذب؟

كي؟ ناسبة لزمن الحَ - هل اللغة مُ

- ما هي ملاحظاتك وتحفظاتك على العمل بمنتهى الأمانة؟

والكثير والكثير من الأسئلة التي تؤكد حرصه على أن يخرج العمل بصورة
مثالية.

لِّفك بأغلظ الأيمان على أن تقول رأيك بصدق، ويقسم عليك ألا حَ ورغم أنه يُ
ا، إلا أن لديه حساسية شديدة للنقد، لا ن ذلك حتى لو كان جارحً ج مِ رَّ حَ تَتَ

ن شخص سادي نقد )مع الأصدقاء فقط( زي حالاتي، ا مِ ادرً سيما وإن كان صَ
صطلحاتي لتكون في سياق هادئ لا يجرح ولا فرداتي ومُ فتعلمت أن أضبط مُ

ناقشة ا أثناء المُ ظً لَّما أردتُ أن أُبدى تحفُّ سيء، وحتى في الندوات، كُنت كُ يُ
ن ن أن يكون الكلام مِ بًا مِ رُّ هَ ملة »البعض يقول« كذا وكذا، تَ أبدأ السؤال بجُ

قَسَ تلك الحيلة، وعرف أن هذا ندي، ولكن لأنه شخص شديد الذكاء، فقد فَ عِ
ر فيما بعد، نَدُّ ا للألش والتَ ثارً ملة »البعض يقول« مَ ظ لي، فصارت جُ التحفُّ

ا في ندوة لأحد الأصدقاء، ويجدني أقول البعض حتى إنه حينما يكون حاضرً
ارة وكأنه يقول ن تَحت النظَّ يقول إنك كذا وكذا، فينظر لي نَظرة كوهينية مِ

كَّم في ضحكته، تعودت لَيَّ أنا برضه؟« ولأنني شخص لا يستطيع أن يتحَ »عَ

ن أساسه أثناء ملة مِ ر إليه أثناء الندوة، أو تجنُّب قول هذه الجُ ألا أنظُ
حضوره.

زعج في علاقتي بـ»أشرف العشماوي« هو كاريزمته الشيء الوحيد المُ
الفواحة سريعة الانتشار، لذا فأنت بجواره تحتاج إلى بذل مجهود ضخم



وم بالتحضير رضي، لذلك حينما أقُ نع الحضور المُ للظهور وإثبات الذات وصُ
لني ويقول الناس كما قالوا في فيلم عنترة بن لندواته أحرص على ألا يأكُ

روة والله«، فيكون مبدأي الواثق هو: شداد: »أكله عُ

لينَ أحدٌ علينا عَ »ألا لا يُ

» لينَ عَ لو المُ لي فوق عُ فنُعَ

 



درس خان الهام
ن أنني سأحكي عن شخص خان امرأة اسمها ظُ قد تقرأها »خان إلهام« فتَ
، ولكن في ليلي مثلًا »إلهام«، أو مكان جديد اسمه »خان الهام« كُخان الخَ

نا ينتسب للمخرج الراحل العظيم »محمد خان«، والذي كان الحقيقة الخان هُ
د«، عُ صري بفيلمه الأكُول »خرج ولم يَ عب المِ منة الشَ ا في سِ ا جوهريًّ سببً
رضه في عيد الأضحى أو عيد اللحمة كما د عَ مَّ عَ تَ والذي كان التلفزيون يَ

وبًا، فالفيلم وبًا شُ رق شُ ن المَ ا ويشربون مِ بًّ ن الأكل غَ بُّ النَاس مِ غُ سمونه، فيَ يُ
ع الكبير »فريد شوقي« في أداء د بَرَ مثيل، وقَ لَّله بَعض التَّ خَ تَ ن أكل يَ بارة عَ عِ

متع بالحياة بأقصى ستَ م، والذي يَ رَ نيا بالصُ ماغ( ضارب الدُ ل )الدِ دور الرجُ
عل، وأنا ل وليست طاقة الفِ نا هي طاقة الكَسَ مكنة، ولكن طاقته هُ طاقة مُ

عل لازم نبلة فِ رة أُشاهد فيها الفيلم أن التَ ر بعد كلِّ مَ ا كُنت أشعُ خصيًّ شَ
تعة المركزية في هذه و المُ وضروري لمواجهة أعباء الحياة، وأن الأكل هُ

نيا. الدُّ

و بداية علاقتي بأفلام »محمد خان« الذي لاحظت اهتمامه كان هذا الفيلم هُ
ناع السينما العربية، فبدأت أُتابع ن صُ بتفاصيل إنسانية لا تَشغل بال الكَثير مِ
ن أعمال، فكان فيلم »الحريف« هو الفيلم الثاني ل مِ صنع الرجُ ف كُل ما يَ غَ بِشَ
ريع، وأنه كان السبب في قَطع الذي شاهدته له، والذي رغم فشله التجاري المُ

ن أهم أفلام السينما ان«، إلا أن رأيي فيه أنه مِ علاقة الفنان »عادل إمام« بـ»خَ
ل صرية، وأحد أفضل أفلام »عادل إمام« على الإطلاق، وفيلم »زوجة رجُ المِ
ن الأفلام لَ فيه، والكثير مِ مِ ن عَ همةً في تاريخ كل مَ هم« الذي كان علامةً مُ مُ



ف انتهاءً بالفيلم العبقري »فتاة المصنع«، والذي غَ التي كُنت أنتظر عرضها بشَ
ل. كان آخر الأعمال التي شاهدتها للرجُ

لِمت ن الاستمتاع البصري والعقلي والروحي بأفلام »خان« عَ وبَعد سنوات مِ
ع الإخراج السينمائي ومسيرته أنه قد أصدر كتابًا يحكي فيه رحلته مَ

ل، فمن ناحية أتمنى حبة للرجُ ج هذا الأمر أشواقي المُ يَّ الحياتية والفنية، فهَ
ناقشته في مكنني استضافته ومُ ن ناحية أُخرى يُ قراءة السيرة الفنية له، ومِ

شاهدة أفلامه، فاقترحت الأمر على الناشر غلتني أثناء مُ كُل التفاصيل التي شَ
دث المهم في تاريخي الشخصي وتاريخ ب بالفكرة، وكان الحَ حَّ الذي رَ

مكتبات )أ(.

ف غَ ا بِشَ غلفً دث سابق، ولكن الاستعداد كان مُ ناقشة كأي حَ استعددتُ للمُ
له، فقد أَعدَدت اخِ دَ ابلته، ولأنني لا أعرف »خان« ولا أعرف مَ استثنائي بمقَ

ن كُل الأنواع، الطويلة والقصيرة، والفنية والشخصية، الماضي، أسئلة مِ
در محبتي ن الأسئلة، وبقَ لَّ ما لذ وطاب مِ قبل.. أعددتُ كُ ستَ والحاضر، والمُ

دية، رامة وجِ مت على وجهي أثناء بروفة إلقاء الأسئلة صَ سَ ل رَ وتقديري للرجُ
ثير ون لأتفه الأسباب، وأنهم جادون بشكل يُ بُ صَّ عَ خرجين يتَ فأنا أعرف أن المُ

التوتر.

ا بأرديته الثقيلة، وكُوفيته وكاسكتته الشهيرة التي رً ثَّ دَ تَ ل المكتبة مُ دَخل الرجُ
داراة الفراغ الشاسع الذي تُميزه، ولا أعرف إن كانت فقط لزوم الشياكة أم لمُ

باشرة إلى ن، فسلَّمت عليه بحرارة تليق بالمحبة، ودخلنا مُ مَ نذ زَ ب رأسه مُ رَ ضَ
قاعة الندوات، وبدأت النَدوة بالترحاب، ثُم التعريف به وبفنه، ولاحظت أثناء
طمئنًا، وكأن الحديث ليس على ا ومُ رتخيً ل يَجلس في كُرسيه مُ ذلك أن الرجُ



فكر في اللاشيء، خصه، أو كَأنه جالس في فراندة منزله يحتسي الشاي ويُ شَ
ا من قبل، بل لم ا مشهورً خرجً ف مُ فبدأ القلق يتسرب إلى قلبي، فأنا لم أستَضِ

ا أو غير مشهور، ولكني أعلم ن قبل سواء إن كان مشهورً خرج مِ أستضف أي مُ
هم غريب لدرجة الجنون، فهل هو أنهم أشخاص غريبو الأطوار، وبعضُ

ل د يراه الرجُ دث، والذي قَ بالاة الحَ الإحساس الممتلئ بالعظمة؟ أم هي لامُ
ناسب لقدره ومقامه؟ غَير لائق أو مُ

طرحت السؤال الأول عليه، وكان عن فكرة الكتاب والأسباب التي دَعته
رح م ارتياحه لطريقة طَ دَ ن عَ ر لي نَظرة تُفصح عَ لتأليفه، ولماذا الآن؟ فنظَ

ناك إساءة رحت السؤال بشكلٍ خاطئ أو أن هُ رت حينها بأنني طَ عَ السؤال، وشَ
نها جلجلة بان مِ ك ضحكة مُ ر، ثُم فوجئت به يَضحَ ون أن أشعُ ني دُ ت مِ رَ دَ صَ

ا، ووجدته يقول لي: بلعومه، ثُم رفع حاجبيه اندهاشً

- إيه الأسئلة الجامدة دي؟

ننته يمتدح السؤال في البداية، ولكن إحساسي قال لي إن في الأمر فظَ
بالغ سميتي المُ نَتي« ورَ خرية وليس إعجابًا، وقد كان بالفعل يقصد »تَنشَ سُ
ن ديدة البساطة والتبسيط وبطريقة وأداء فيه مِ فيها، ثُم كانت إجابته شَ

ا أن ن الجد، وبعد إجابته شديدة الأريحية بات واضحً زاح أكثر مما فيه مِ المُ
ا، أو ا نَعنُوشً ل الذي يبدو فرفوشً ناسب شخصية الرجُ السؤال بهذا الأداء لا يُ

ل قي«، فبدأت أنتبه لطبيعة الرجُ كما وصفه بعض النقاد »طفل السينما الشَ
ثقف ليس بالضرورة ختلفة، وأنتبه لشيء آخر أكثر أهمية، وهو أن المُ المُ

نة، وأن الجدية لا تعني بالضرورة أن تكون نشَ حب التَ ا يُ ا رسميً ا جامدً شخصً
وال الوقت. ا أمام الناس طُ رً كَشّ مُ



ينها أنني لا أصلُح للهزار مع ضيف كبير أثناء الندوة، ولكن وكُنت أعتقد حِ
ا، وكأننا لم نجلس أكثر قت النَدوة سريعً لعت باعرف« فمرَّ وَ حينما جربتها »طِ
«، وقد فعلها »محمد خان« من كّ بع ساعة، فقط كُنت أحتاج إلى أن »أَفُ ن رُ مِ
دير نَدوة إلى صديق على ن مُ لَني مِ وَّ أول سؤال، ولم آخذ في يده غَلوة، وحَ

هوة شعبية. قَ

جية الإنسان الحقيقية هي التي تَصنَع ن درس »محمد خان« أن سَ تعلمت مِ
نًا، تقَ صنَع كاريزما، حتى وإن كان مُ ا، وأن التَصنُّع لا يَ ا عظيمً خصً نه شَ مِ

خص الحقيقي، كما أن التصنُّع ظهر وجه الشَ ول المساحيق ويَ رعان ما تَزُ فسُ
ا لمت أيضً بال، كما تَعَ ن السخافة والسماجة ما تنوء بحمله الجِ عادةً يحمل مِ

ش زي بعضهاـ، وأن دراسة الشخص الذي ستلتقيه لا تعني فقط أن صوابعك مِ
خصيته، فليس ا دراسة طبيعته وشَ دراسة أعماله أو أفكاره، وإنما تعني أيضً

كُل جادٍّ في عمله صاحب شخصية جامدة، وليس كُل ساخر في كتاباته
غَّاي في رصد تفاصيل هزار في حقيقته، وليس كُل روائي رَ ظريف ومِ

عك في الحديث. ا على أن يسترسل مَ التفاصيل، قادرً

ن الجانب »المفكوك« في الضيوف، أي الجانب وصرت بعد ذلك أبحث عَ
زه على الخروج، دون إهدار الكرامة أو سفح فِّ تكَلف، بل أُحَ الطبيعي غير المُ

كة »محمد خان« قد أسفرت عن نتيجة دهش في الأمر أن بَرَ دماء الوقار، والمُ
ا به جانب طريف ا أو وزيرً ؤداها اكتشاف أن كل إنسان حتى لو كان سفيرً مُ

كنه الظهور بشكل طبيعي، ولكن أحيانًا يحتاج الأمر بعض وتلقائي، ويمُ



بهر، وصاحب نظرية التحفيز، فرحم الله »خان« صاحب الرصيد الفني المُ
ثقف المفكوك«. »المُ

 



ما بَعد
هذه الحكايات التي وردت في الكتاب هي غَيضٌ من فَيض، فقط أردت بها أن

رتبطة ا أن تكون مُ أرصد مراحل مهمة ومؤثرة في حياتي، وحاولت جاهدً
بما أخذتني نشوة النوستالجيا ستطاع، ورُ در المُ بالقراءة وعالم الكُتب قَ
م أنها كانت باد، ولكن أزعُ ب العِ ن رَ راد مِ ا عن المُ وخرجت قليلًا أو كثيرً

سة على ثقافة(. نُوستالجيا )ملمّ

ل وأنا لا أعرف إن كانت الذاكرة انتقائية أم لا.. ولكن ما أعرفه أنها حينما تَفعَ
دَث بوضوح تام، حتى وإن مرت عليه عشرات السنين.. يتجلى أمامها الحَ

دَث بما الوحيد هو الذاكرة التي تقبض على الحَ وهذا الكتاب بطله الأول ورُ
ا فلته، وكأنه يحدُث في الآن واللحظة، ولكني أيضً وتُمسكه من تلابيبه ولا تُ
عينة أُخرى ود عليَّ قريحتي ببعض من الفَيض لأحداث مُ تى تَجُ جاهدت حَ

ياتها.. شهِّ منح مُ لب حكاية، ولا يَ قيم صُ ا لا يُ ا ضبابيًّ فلم تمنحني إلا طيفً
ر، على أن كُّ ذَ ا أُخرى للتَّ رصً ا عقلي فُ عطيً ات، مُ رَ كَّ ذَ تَ نا بهذه المُ فاكتفيت هُ

بما على شاكلته، وربُما اتخذ أشكالًا أخرى. رصَ كتابٌ آخر، رُ يحتوي تلك الفُ

قد الحالي وسنينه الأُولى؛ لأن ما تَلَا ذلك يحتاج إلى ند بدايات العِ قَفتُ عِ تَوَ
عينني الله عليه. نى أن يُ ل، أتَمَ صِ نفَ اد.. يحتاج إلى كتابٍ مُ رَ الإِفْ

وفي النهاية



ا عن كر لمن اقتطع من وقته لقراءة هذه الحواديت الشخصية جدًّ كُل الشُّ
القراءة..

عماد علي العادلي
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